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خطوات ارتجالية لرفع الحجر الصحي 

في الشرق الأوسط

  لنــدن – أصدرت دول شـــرق أوســـطية 
بشكل متزامن قرارات تقضي بكسر الحجر 
الصحـــي الإلزامـــي وإعـــادة الحيـــاة إلى 
نســـقها الطبيعي، ولم تكن تلك الخطوات 
فـــي أغلبها اســـتجابة لقرار مـــن الجهات 
الصحيـــة بـــزوال المخاوف من انتشـــار 
الوبـــاء والنجاح في التحكم في ســـلالاته 

الجديدة.
ولا تُعـــرف أيّة معطيات اســـتخدمتها 
الـــدول التي أعلنت عن إجـــراءات تخفيف 
الحجـــر، هـــل هي عـــدد الإصابـــات الذي 
لا يـــزال فـــي تصاعـــد أم التلاقيـــح التي 
لـــم تحصل عليها ســـوى نســـبة قليلة من 
الســـكان، أم عدد أسرّة الطوارئ الذي كان 

أقل بكثير من أعداد المصابين؟
ويبدو أن قرارات تخفيف الحجر كانت 
مزاجية ولم تهتم بتجـــارب دول بريطانيا 
أو إســـرائيل أو فرنســـا التـــي نجحت في 

تحقيق خروج آمن إلى حد الآن.
وسيطر العامل الاقتصادي على أغلب 
قـــرارات دول مثل تركيا وتونس والجزائر 
والســـعودية، وباتت أغلـــب دول المنطقة 
عاجـــزة عـــن تحمـــل الفاتـــورة الباهظـــة 
لجائحة استمرت أكثرَ من عام، وما تخللها 
من أزمـــات اجتماعيـــة حـــادة خاصة في 
الـــدول الفقيـــرة. يضاف إلى ذلـــك العامل 
النفســـي الضاغط الذي ساهم في موجات 

الغضب الشعبي في أكثر من بلد.
وفتحـــت الســـعودية الأبـــواب أمـــام 
مواطنيها الذيـــن تلقوا جرعـــات التلقيح 
للســـفر إلى خارج البلاد فـــي الوقت الذي 
لم تقـــدم فيه هـــذه الجرعات ســـوى لثلث 
الســـعوديين، فضـــلا عن ملاييـــن العمال 
الأجانـــب في البلاد الذين لم يحصلوا بعد 

على اللقاح.
وتجمّعت مئات الســـيارات عند جسر 
الملـــك فهـــد الذي يربـــط بين الســـعودية 
والبحريـــن الاثنيـــن، مع ســـماح الرياض 
للمواطنيـــن المحصنيـــن ضـــد الفايروس 
بالســـفر مجددا إلى الخـــارج بعد أكثر من 

عام من منع الرحلات الخارجية.
وعنـــد منتصـــف ليل الأحـــد – الاثنين 
توجه المســـافرون السعوديون أيضا إلى 
المطـــارات للانطلاق في رحلات جوية إلى 

الخارج.
وكان مســـافرون آخـــرون يســـتعدون 
لاستئناف دراســـتهم في الخارج أو القيام 

برحلات عمل طويلة الأمد.
وأعطـــت الســـعودية، التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها نحـــو 34 مليونـــا، أكثـــر من 11 

مليـــون جرعة من اللقاحات حتى الآن. وقد 
سجّلت حتى الآن أكثر من 433 ألف إصابة 

بالفايروس، وقرابة سبعة آلاف وفاة.
ويعتقد متابعون أن القرار الســـعودي 
بفتـــح الحـــدود يأتـــي فـــي ســـياق رغبة 
حكومية فـــي التخفيـــف عـــن المواطنين 
وتطبيع الأوضاع قبل موســـم الحج الذي 
لا يزال مثار شـــكوك، وهي المناسبة التي 
لا يمكن للرياض أن توصد أمامها الأبواب 
للعام الثاني على التوالي وتتكبد خســـائر 

إضافية أخرى.
وبالتـــوازي مع ذلك أعلنـــت تركيا عن 
البـــدء برفع تدريجي للحجر رغم أن البلاد 
لا تـــزال مصنفة كمنطقة حمراء لدى بلدان 
كثيرة. ويرتبط التســـرع التركـــي بالأزمة 
الاقتصادية الحادة التي تعيشـــها البلاد، 
والتي تضافرت فيها عوامل بينها كورونا 
للرئيـــس  الخارجيـــة  السياســـة  وكذلـــك 
رجـــب طيب أردوغان القائمـــة على التوتر 

ومراكمة الخلافات.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد 
تفاصيل مرحلة العـــودة التدريجية إلى 
الحياة الطبيعيـــة، وذلك بعد نحو ثلاثة 
أســـابيع من إغلاق عام شـــديد الصرامة 

لمواجهة تفشي فايروس كورونا.
وأثار فيديو حكومي ترويجي للسياحة 

غضبا واســـعا بين الأتراك بســـبب إعطاء 
الأولويـــة للعاملين في القطاع الســـياحي 
على حســـاب بقية المواطنيـــن، ما اعتبره 
الكثيرُ من النشـــطاء مُهِينًـــا لبقية الأتراك 
خاصـــة أن عدد من حصلـــوا على التلقيح 

لا يزال محدودا.
وتحـــت الضغـــوط الاقتصاديـــة كذلك 
غيـــرت تونـــس قـــرارا بشـــكل كامـــل من 
حجـــر كلي لمدة أســـبوع إلى عـــودة كلية 
والمعاهد  والمـــدارس  الحكومي  للقطـــاع 
والجامعات مع أن الوضـــع ما زال يراوح 
مكانـــه من حيـــث ارتفاع عـــدد المصابين 
والمتوفيـــن ومحدوديـــة أعداد مـــن تلقوا 

التلقيح.
وتقول الحكومة التونسية إنها تخطط 
لتطعيم ثلاثة ملايين مواطن، أي نحو ربع 
السكان، بنهاية يونيو المقبل، لكن إلى حد 
الآن لم يتم إعطاء التلقيح ســـوى لأقل من 
600 ألف شـــخص فيما مخـــزون اللقاحات 

المتوفر لا يتعدى 832 ألفا.
وتجد حكومة هشام المشيشي نفسها 
تحت ضغوط كثيرة خاصـــة من العاملين 
فـــي القطاع الخـــاص وفي قطاعـــات مثل 
المقاهي والمطاعم والتجار الذين رفضوا 
خلال الفترة الماضية فكرة الحجر الصحي 
الكامل. تضاف إلى ذلك خلافات سياســـية 

بين أطـــراف الحكم التي وجدت في قضية 
الحجـــر الصحي فرصة لتســـجيل النقاط 
ضد الحكومة وســـاهمت في كسر خططها 

لحجر كامل للحد من انتشار العدوى.
ويتخـــوف التونســـيون مـــن أن يقود 
الارتباك الحكومـــي في إدارة ملف كورونا 
إلى انتشـــار الوبـــاء أكثر مـــن محاصرته 
خاصـــة إذا تـــم التخفيـــف في إجـــراءات 
فتح الحدود واســـتقبال السياح والعمالة 

التونسية في الخارج.
نفـــس  بدورهـــا  الجزائـــر  وتعيـــش 
الضغوط التي تعيشـــها تونـــس ودفعتها 
إلـــى إعـــلان بداية الشـــهر القـــادم موعدا 
لكسر الحجر الصحي وفتح الحدود ”وفق 

شروط صارمة جدا“.
وقـــادت جمعيات الجاليـــة الجزائرية 
في الخارج حملة تحت شعار ”حقّي ندخل 
بلادي“ للمطالبة بفتح الحدود للجزائريين 
وإلغـــاء شـــرط الحصـــول علـــى رخصـــة 
استثنائية للسفر مع تسيير رحلات عادية 

للخطوط الجزائرية والأجنبية.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ مجلس 
الـــوزراء وافق على إعادة فتـــح أهم ثلاثة 
مطارات للرحلات الدولية ابتداءً من الأول 
مـــن يونيـــو بعد أكثر من ســـنة مـــن غلق 

الحدود.

قرارات فوضوية تحت وطأة ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية

فتح الأبواب لا يعني القضاء على الوباء

صور وانفجار واهتمام تتضافر لعلها تنقذ مباني 

بيروت القديمة
 بيــروت – في غياب أي اهتمام حقيقي 
بالمحافظـــة على بيـــروت القديمة أو ما 
بقـــي منها جـــاء انفجار مرفـــأ العاصمة 
اللبنانيـــة في الرابع من أغســـطس 2020 
ليعيد إلـــى الواجهة أهمية قصور قديمة 
لـــم يبق منها الكثير. بعض هذه القصور 
تضرر بســـبب الانفجـــار والبعض الآخر 
في مناطق بعيدة نســـبيا عن المرفأ وقد 

تضرر بسبب الإهمال.
ويعبر معماريون لبنانيون عن أملهم 
في أن يمنح الخراب الذي نشره الانفجار 
فرصة تعافي هذه الأبنية ضمن ما يمكن 

أن يتعافى في بيروت وبقية لبنان.
وليـــس معروفا إلى حـــد الآن ما إذا 
كانـــت هنـــاك جهـــات لبنانيـــة يمكن أن 

تســـتفيق على مـــا يعنيه فقـــدان معالم 
حضاريـــة في بيروت أم أن جهات دولية، 
من بينها ألمانيا وفرنســـا، ستجعل من 
إعادة الحياة إلى معالم بيروت جزءا من 
مشروع أكبر قد يرى النور يوما في إطار 

إعادة بناء مرفأ بيروت.
وعلى الرغم من أن العديد من المباني 
القديمة في بيروت مهجورة منذ سنوات 
فإنهـــا تجذب الأنظـــار الآن بعد الانفجار 

القاتل الـــذي دمر عددا هائلا من المنازل 
والمباني العام الماضي وتسبب في قتل 

200 شخص وإصابة الآلاف.
وداخل قصر مهجور بمنطقة البسطة 
في بيروت يقف المصـــور الفوتوغرافي 
وراء  كيرويـــن  جيمـــس  البريطانـــي 
كاميراتـــه ليلتقـــط صـــورا فوتوغرافية 
للنوافذ الطويلة والمتصدعة في المبنى 

ولسقوفه المنقوشة ولأسطحه الذابلة.
ويعـــد القصـــر، الـــذي يقع فـــي أحد 
أحيـــاء بيروت العتيقة، واحدا من مواقع 
عديدة رصدها المصور المغرم بالتراث.

وقـــال كيروين إنه يجـــوب لبنان منذ 
أيـــام حيـــث يرصـــد المنـــازل التقليدية 

القديمة من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف ”تركيز أذهـــان الناس على 
إرث العمـــارة اللبنانيـــة بعـــد الانفجار 
الـــذي حـــدث فـــي المينـــاء كان أمـــرا 
إيجابيـــا، وبمثابة خطـــوة إلى الأمام قد 
تســـاعد لبنان في المحافظـــة على إرثه 

المعماري“.
وتنتشـــر منـــازل لبنـــان القديمة في 
أنحـــاء الســـاحل وعبر جبـــال البلاد مع 
أروقة فيها أعمدة مفردة وثنائية وثلاثية 

وأسقف من القرميد.
ومن بيـــن تلك القصور قصـــر دبّانة 
الذي شُـــيّد عـــام 1721 على يـــد علي آغا 
حمـــود، أحـــد أعيان مدينة صيـــدا، ومن 
القيمين على الشؤون المالية والضريبية 

في ذلك الزمان.

انفجار المرفأ فتح 

الأعين على إرث العمارة 

اللبنانية

جيمس كيروين

صمت روسيا في غزة

 حياد أم موقف المتفرج

 الذي ينتظر الفرصة
 غزة – على غير عادتها، اكتفت روسيا 
بتصريحات مقتضبـــة للرئيس فلاديمير 
بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف 
تحـــث علـــى التهدئة وتجنب اســـتهداف 
المدنييـــن فـــي القصـــف المتبـــادل بين 
إســـرائيل وحماس، في موقـــف يظهر أن 
موســـكو تحرص على إظهار حيادها في 
قضية لا تفيد فيها الوساطات ولا تحلها 

كثرة التصريحات والظهور الإعلامي.
ولا يُعرف ما إذا كان الموقف الروسي 
حيادا فعليا أم هو امتداد لتكتيك روسي 
بات معروفـــا وجرى تنفيذه في ســـوريا 
وليبيا ويقـــوم على إبداء عـــدم الاهتمام 
فـــي البدايـــة وتـــرك الأمور حتى ترســـو 
في اتجاه معين ثم تدخل موســـكو بقوة 

وتتحول إلى لاعب رئيسي.
وفـــي مســـتهل اجتمـــاع للأعضـــاء 
الروســـي،  الأمـــن  بمجلـــس  الدائميـــن 
الخميـــس الماضـــي، صـــرح بوتين بأن 
تصعيد النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني 
يجري على مقربة من الحدود الروســـية، 
ويخص مصالحها الأمنية بشكل مباشر، 
والمقصـــود هـــو الوجود الروســـي في 

سوريا.
الوجـــود  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الروسي في ســـوريا غيّر تعاطي روسيا 
مع القضايـــا العربيـــة ككل، وخاصة مع 
القضيـــة الفلســـطينية، وأنهـــا صـــارت 
تقرأ حســـابا بشـــكل خاص لجوارها مع 
بالمصالح  مواقفهـــا  وتربـــط  إســـرائيل 
المتبادلـــة معها، لافتين إلى أن موســـكو 
باتت أكثر تناغما مـــع رؤية تل أبيب لما 
يجري في المنطقة من ذلك سكوتها التام 
عن الاســـتهداف الإســـرائيلي الذي يطال 
مواقـــع للنظام الســـوري وأخـــرى تابعة 

لإيران وحزب الله.
ولـــم يعد خافيا التنســـيق الروســـي 
- الإســـرائيلي وعلـــى مســـتوى عال في 
مـــا يتعلق بســـوريا، وخاصـــة خطط تل 
أبيب لإجبار إيران علـــى إخلاء مواقعها 
في ســـوريا، وهـــو ما عكســـته الزيارات 
المتتاليـــة لرئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو إلـــى موســـكو فـــي 

السنوات الماضية.
ويشـــير مراقبون إلى أن أمر التقارب 
بيـــن موســـكو وتـــل أبيب بـــات أكبر من 
قضية الوجود الإيراني، فروســـيا صارت 
جارا لإســـرائيل ومصالحها الاقتصادية 
والأمنيـــة ســـتحتاج إلى تنســـيق متين 
مع الإســـرائيليين. وفضلا عـــن القواعد 
العسكرية البرية والبحرية على الأراضي 
الســـورية، باتت روســـيا مشـــغلا للغاز 
الســـوري فـــي المتوســـط، والتفاهم مع 
إسرائيل سيجنبها عراقيل النزاعات على 
الملك البحري، كما يســـهل لها الانضمام 
إلـــى نادي منتجـــي الغاز في المتوســـط 
حتى وإن لم تكن عضوا معلنا في منتدى 

شرق المتوسط.
التصريحـــات  جـــاءت  هـــذا  لأجـــل 
الروســـية بشـــأن التصعيـــد بين حماس 
وإسرائيل هادئة ومحسوبة بدقة مكتفية 
بدعوات إلى التهدئة وتجنب اســـتهداف 

المدنيين.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
الاثنيـــن أن موســـكو تديـــن اســـتهداف 
كل من الجيـــش الإســـرائيلي والفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة ومواقع مدنية.
وأكد لافروف خلال موجز صحافي في 
موســـكو أن روسيا تدين ”الضربات التي 
توجـــه من قطاع غزة أيضـــا إلى الأحياء 
السكنية (في مدن إســـرائيلية)، وبالطبع 
الضربات غيـــر المقبولـــة الموجهة إلى 
مواقع مدنية في أراضي الفلسطينيين“.

وتابع الوزير الروســـي أن المجتمع 
الدولي قد وجه كل الإشـــارات الضرورية 
إلى طرفـــي النزاع، وأصبحت تســـويته 

مرهونـــة ”بقدرتهمـــا علـــى التوصل إلى 
اتفاق ونواياهما الطيبة“.

وشدد لافروف على أن روسيا ”ستبذل 
كل ما في وســــعها من الجهود لمســــاعدة 
الطرفين علــــى إيجاد تفاهمــــات وإخماد 
الطــــور الســــاخن من النــــزاع، كــــي تبدأ 
مفاوضات مباشرة بين الطرفين في أسرع 

وقت ممكن“.
مهمــــة  تركــــت  روســــيا  أن  ويبــــدو 
الوســــاطات والاتصــــالات لــــدول إقليمية 
على صلة مباشــــرة بطرفي التصعيد مثل 
مصر وقطر، فيما ستكتفي هي بالمراقبة، 
وهي تعرف أن مســــتوى التصعيد لم يعد 
حله بيــــد الوســــطاء، وأن الحل يكمن في 
من يقــــدر على فرض واقــــع جديد خاصة 
أن رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي يرفض 
أي حديث عن وقــــف العمليات قبل إنهاء 
موضوع الصواريخ التي تمتلكها حركتا 

حماس والجهاد الإسلامي.
ويرى محللون أن روسيا تستفيد إلى 
حــــد كبير من التخبط الأميركي في الملف 
الفلســــطيني كمــــا في الملفــــات الإقليمية 
الأخرى، وأنها تختار اللحظة التي تتدخل 
فيها وبالطريقة التي تريد، لافتين إلى أن 
تقــــارب المصالح مع إســــرائيل وعلاقتها 
التقليدية مع الفلسطينيين يمكن أن يعبّدا 
الطريق أمامها للعب دور الوسيط الفعال 

الذي يحظى بترحيب الجميع.

ويشــــير هؤلاء المحللــــون إلى نجاح 
موســــكو في أن تتحول إلى لاعب رئيسي 
فــــي الملف الســــوري وكيــــف أنها دخلت 
الملــــف بعد بداية الحــــرب الأهلية بثلاث 
ســــنوات، وكذلك فــــي ليبيا حيــــث تركت 
للأميركيين ومختلف المتدخلين الآخرين 
الوقت الكافــــي ليلعبوا دورهم ثم تدخلت 
لاحقــــا لتصبح طرفا رئيســــيا في معادلة 

الحل.
وفيما تقف روسيا على الحياد بشأن 
هــــذا التصعيد لا تخفي واشــــنطن دعمها 
لنتنياهــــو في مواجهــــة صواريخ حماس 
وإن كانــــت قد حثــــت الطرفين على تجنب 

استهداف المدنيين.
وأعلن الرئيس جو بايدن وكذلك وزير 
الخارجيــــة أنتوني بلينكن أن واشــــنطن 
تدعم حق إســــرائيل في الدفاع عن نفسها 

بمواجهة صواريخ حماس.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك، وفــــي خطوة 
تظهر التزام واشــــنطن بدعم إسرائيل في 
المعركــــة، نقلت وســــائل إعــــلام أن إدارة 
بايدن توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل 

بقيمة 735 مليون دولار.
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 عمان - يتبنــــى الأردن نهجا تصعيديا 
مضبوطا حيال إسرائيل، فلئن يعتبر أبرز 
المتصدريــــن لجبهة المناوئــــين في المنطقة 
لسياســــات إســــرائيل في القدس الشرقية 
وباقــــي الأنحــــاء الفلســــطينية وآخرهــــا 
التصعيــــد الجــــاري في قطاع غــــزة، لكنه 
يتجنب فــــي الآن ذاته الدخول في متاهات 
الإجــــراءات والإجراءات المضــــادة لإدراكه 
بأن للأمر انعكاســــات ســــلبية، قد تصعب 

معالجتها.
ولــــلأردن حســــاباته مــــن خــــلال هذا 
التصعيد فهــــو يدافع بذلك علــــى أحقيته 
في الوصاية على المقدســــات الإســــلامية 
والمســــيحية في القــــدس، واضعا في الآن 
ذاته الوضع الداخلــــي للمملكة ضمن تلك 
الحسابات، حيث إن جزءا كبيرا من سكان 
المملكة من أصول فلســــطينية وأي موقف 

يصدر عنه محسوب عليه.

وكان الأردن أول مــــن بــــادر عربيا إلى 
تسليط الضوء على التصعيد الإسرائيلي 
فــــي القــــدس الشــــرقية عبر سلســــلة من 
التصريحــــات والمواقــــف تحــــذر من مغبة 
تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، 
وأيضــــا مــــن خــــلال التحــــرك فــــي قضية 
الفلسطينيين المهددين بالطرد من منازلهم 
فــــي حي الشــــيخ جــــراح في ظــــل دعاوى 
قضائية رفعها مستوطنون يهود يزعمون 

أحقيتهم في تلك المنازل.
واليــــوم يتحرك الأردن علــــى أكثر من 
مســــتوى للضغط باتجــــاه وقف التصعيد 
فــــي قطاع غــــزة، واتخذت هــــذه الضغوط 
أشــــكالا مختلفة منها الســــماح للآلاف من 
الأردنيين بالتظاهر رغم القيود المفروضة 
في المملكة جراء الوضع الوبائي، حتى أن 
المئات مــــن المتظاهرين نجحــــوا في بلوغ 
الحدود مــــع إســــرائيل وبعضهــــم حاول 
تجاوز تلك الحدود أمام مرأى من الأجهزة 

الأمنية الأردنية.

بالتوازي مع ذلك نشطت الدبلوماسية 
الأردنيـــة. وأعلـــن العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني الأحد أن بلاده تشـــارك 
في اتصـــالات دبلوماســـية مكثفة لإنهاء 
التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.

ونقلت وكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا) 
عن العاهـــل الأردني قولـــه ”هناك جهود 
مكثفـــة واتصالات مســـتمرة مـــع جميع 
الأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد 
الإسرائيلي“. وشدد الملك على أن ”المنطقة 
لن تنعم بالأمن والاستقرار دون التوصل 
إلى حلّ عادل وشامل يضمن قيام الدولة 
الفلســـطينية المســـتقلة، علـــى خطـــوط 
الرابع مـــن (يونيو) حزيران عـــام 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية“.
ويشـــهد قطـــاع غـــزة منذ أكثـــر من 
أســـبوع تصعيدا خطيرا بـــين الفصائل 
الفلســـطينية وإســـرائيل أدى إلى مقتل 
العشـــرات مـــن الفلســـطينيين فضلا عن 
دمار كبير لحق بالبنية التحتية المهترئة 

بطبعها في القطاع المحاصر.
وتبدو إسرائيل غير مبالية بالدعوات 
التي تطالبها بوضع حد لحالة التصعيد، 
مصرة على استكمال أهدافها من العملية 
العســـكرية ومنها استعادة عنصر الردع 
وتحجيـــم الفصائـــل الفلســـطينية عبـــر 
تصفية قياداتها العسكرية، وأيضا ضرب 
قدراتها الصاروخية، مســـتفيدة في ذلك 

من دعم أميركي وانقسام أوروبي.
ويدرك الأردن أن إسرائيل مصرة على 
استمرار الحرب إلى حين تحقق أهدافها، 
حيـــث إنها لا تريد أن تفوت فرصة تكبيد 
حركة حماس خسائر قاسية تجعلها تفكر 
مـــرارا قبل المبادرة إلى جولة مقبلة، لكنه 
يســـعى مع الحلفاء في المنطقة والمجتمع 

الدولي للتوصل إلى تهدئة.
وتنتقد بعض القوى في الداخل الأداء 
الرســـمي، حيـــث ترى بـــأن التصريحات 
والحملات الدبلوماســـية ضد إســـرائيل 
غيـــر كافية، بـــل يجب المـــرور لإجراءات 
عملية منها طرد السفير الإسرائيلي لدى 
عمان وأيضا إنهـــاء معاهدة وادي عربة 

للسلام مع إسرائيل.
الأردنـــي  النـــواب  مجلـــس  ووافـــق 
بالإجمـــاع الاثنـــين علـــى طرد الســـفير 
الإســـرائيلي، ودعا النواب إلى وقف كافة 
الاتفاقيات والمعاهدات التي وقع إبرامها 
مع الجانب الإســـرائيلي، وعلى رأســـها 

معاهـــدة الســـلام وادي عربـــة، واتفاقية 
الغاز.

وقال النائـــب خليل عطية الذي تبنى 
مذكرة طرد الســـفير إن ”المذكـــرة وقعها 
130 نائبـــا مـــن مجمـــوع 130“. وأضاف 
”من الضـــروري أن تمتثل الحكومة لمطلب 
النـــواب وهو بالأســـاس مطلب شـــعبي 
وتقوم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان 
وإعادة سفيرنا من تل أبيب“، مشيرا إلى 
أن ”هـــذا أقل ما يمكن فعلـــه ردا على ما 

تفعله إسرائيل بالفلسطينيين“.
وتعهد رئيس الوزراء بشر الخصاونة 
الذي كان حضر الجلسة النيابية بالنظر 
في مذكرة طرد الســـفير الإسرائيلي عند 

بلوغها الحكومة.
ويســـتبعد نواب ومتابعون أن تقدم 
الحكومـــة ســـريعا علـــى طـــرد الســـفير 
الإســـرائيلي، حيث إنها لا تريـــد الإقدام 
على خطـــوات غير محســـوبة وقد تكون 
نتائجها الســـلبية أكثر مـــن إيجابياتها، 
خصوصا وأنها سبق وأن ذهبت إلى هذا 
الخيار في العـــام 2018 على خلفية مقتل 
أردنيين في السفارة الإســـرائيلية، وهي 
الآن لا تزال تعالج تبعات تلك الأزمة التي 
عززت الشـــرخ في العلاقة مـــع الحكومة 

اليمينية في إسرائيل.
الأردنيـــة  العلاقـــات  واتســـمت 
الإســـرائيلية بالتذبذب خلال الســـنوات 
الأخيرة ويعود ذلك إلـــى غياب الكيمياء 
بين العاهـــل الأردنـــي ورئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو، وازداد 
الوضع ســـوءا بين الجانبـــين مع إهمال 
متعمّد من قبل تل أبيب لعمان خصوصا 

مع توقيع اتفاقات أبراهام.
ودفـــع هذا الأمـــر الأردن إلـــى اتخاذ 
خطـــوة إلـــى الـــوراء فـــي التعاطـــي مع 
إســـرائيل خشـــية تعرضه لعزلة لاسيما 
في ظل الأوضاع الداخلية الضاغطة، لكن 
يبدو أن الأمر لم يكن كافيا حيث ســـرعان 
ما انتكســـت الأمور على خلفيـــة الزيارة 
التي كان ســـيؤديها قبل فترة ولي العهد 
الأمير الحســـين بن عبداللـــه إلى القدس 
والتي تم إلغاؤهـــا في اللحظات الأخيرة 
بسبب الترتيبات الأمنية، لترد عمان على 
إثـــر ذلك بمنـــع طائرة تقـــل نتنياهو إلى 

الإمارات من العبور بأجواء المملكة.
ومـــا كان مـــن نتنياهـــو إلا أن امتنع 
عن مـــدّ الأردن بكميات إضافية من المياه، 
كانـــت طلبتها عمان لمواجهـــة أزمة المياه 
التـــي تعانيها المملكة، لكـــن بضغوط من 
المؤسســـة الأمنيـــة غيّر رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي موقفـــه واســـتجاب للطلب 

الأردني.

يقــــول محللــــون إن الأردن لــــن يتخذ 
خطــــوة طرد الســــفير رغم وجــــود المذكرة 
النيابيــــة، على أمــــل أن تنجح المســــاعي 
الدولية التي بدأت تتحرك لوقف التصعيد.

ويضيــــف المحللون إلى أن هــــذه الخطوة 

ستكون رهينة تطورات الاتصالات الدولية 
الجارية لوقف التصعيد في غزة.

ويلفت بعـــض المحللين إلى أن دعوات 
قوى حزبية ومجتمعية لعمان بالانسحاب 
مـــن اتفاقيـــة وادي عربة واتفاقيـــة الغاز، 

لا تعدو كونها طلبات شـــعبوية والبعض 
يزايد مـــن خلالهـــا على الموقـــف الأردني 
الرســـمي لأنهـــم يدركـــون أن الخطوتـــين 
ليستا بالسهولة المطروحة كما أنه ستكون 
لهما تبعات يصعب على الأردن احتمالها.

تصعيد أردني محسوب حيال إسرائيل
حكومة الخصاونة أمام اختبار نيابي لطرد السفير الإسرائيلي

يتخذ الأردن مواقف تصعيدية محسوبة مع إسرائيل، متماهيا في ذلك مع 
المزاج الشــــــعبي في الداخل، الذي بات يطالب بالمزيد من الإجراءات ومنها 

طرد السفير الإسرائيلي على خلفية ما يدور في غزة.
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مجلس النواب الأردني يوافق 
بالإجماع على طرد السفير 

الإسرائيلي، والحكومة تعرب 
عن استعدادها لمناقشة 

المذكرة 

أبيي الغنية بالنفط شوكة في خاصرة العلاقة 
بين جوبا والخرطوم

 الخرطــوم - ســـلطت أحـــداث العنف 
الأخيـــرة في منطقة أبيـــي الغنية بالنفط 
الضـــوء مجـــددا على الخلافـــات العالقة 
بين الســـودان وجنوب السودان، رغم أن 
العلاقات بين الطرفين شهدت نقلة نوعية 
بعـــد انهيـــار حكـــم الرئيس عمر حســـن 

البشير.
وقتـــل 12 مدنيا في المنطقة الحدودية 
في هجوم نســـبه مســـؤولون حكوميون 
الاثنين إلى رعاة ماشـــية. ووقع الهجوم 
في ســـاعة مبكرة الأحد في قرية تبعد 64 
كيلومترا شرق البلدة الرئيسية في أبيي، 
المنطقـــة المتنـــازع عليهـــا والتي تحظى 
بحمايـــة الأمم المتحـــدة منـــذ اســـتقلال 

جنوب السودان في 2011.
وقال نائب المســـؤول الإداري لمنطقة 
أبيي الإداريـــة كون مانييـــت ماتيوك إن 
رعاة ماشية مسلحين من قبيلة الميسرية 
من الســـودان هاجموا قرية دنغوب قبيل 

الفجر.
وأوضح ماتيوك ”لقد هاجموا المنطقة 
من ثلاثة اتجاهات والنتيجة كانت مقتل 
12 شخصا“. وأضاف ”إدارة أبيي وشعب 
أبيي بأســـره يدينـــون بأشـــد العبارات 
هـــذا الهجوم الوحشـــي والجبان ومقتل 

أبرياء“.
ولفت إلى أن الرعاة أنفســـهم، الذين 
اتهمتهـــم الأمم المتحـــدة فـــي الســـابق 
بارتـــكاب فظائـــع، يقفـــون وراء هجـــوم 
آخر الجمعة قتل فيه مســـن وأصيب آخر 

بجروح.
وكان متحدث باسم قوة الأمم المتحدة 
فـــي أبيـــي (يونيســـفا) التي نشـــرت في 

المنطقـــة العـــام 2011، أوضـــح فـــي وقت 
ســـابق أن حصيلة هجوم الأحد بلغت 11 

قتيلا، مؤكدا البدء بتحقيق رسمي.
وأضـــاف المتحدث باســـم يونيســـفا 
دانيال أديكيرا ”فور سماع قواتنا التقرير 
توجهـــت إلى الموقع لكن المهاجمين كانوا 

مع الأسف قد غادروا المكان“، مضيفا أنه 
لم يتم توقيف أي شخص.

وكثيـــرا ما اندلعت توترات بين قبيلة 
نغوك دينكا من جنوب السودان، والرعاة 
مـــن قبيلة المســـيرية الذيـــن يتنقلون في 

المنطقة بحثا عن مراع لماشيتهم.

وبادرت قــــوة الأمم المتحــــدة إلى بدء 
محاثــــات ســــلام بــــين المجموعتــــين لكن 

عمليات قتل المدنيين استمرت.
وهذا الشهر أمر مجلس الأمن الدولي 
أن تكــــون منطقة أبيي منزوعة الســــلاح. 
وحثــــت الولايات المتحدة فــــي وقت لاحق 
السودان وجنوب الســــودان على ضرورة 
الإسراع في تكوين إدارة مشتركة وتشكيل 
قوة شــــرطة أبيي، بانتظــــار التوصل إلى 
تسوية نهائية للنزاع، بيد أن جوبا ترفض 
هذا الحل وتصر على الذهاب مباشرة في 
إجراء اســــتفتاء على وضــــع المنطقة دون 

مشاركة قبيلة المسيرية.
وتبــــرر جوبا موقفها بغياب الثقة بين 
المجموعتــــين فــــي المنطقة لتشــــكيل إدارة 
مشــــتركة كمــــا تم الاتفــــاق علــــى ذلك قبل 
استقلال جنوب الســــودان. وتعتبر جوبا 
أنه بدلا من ذلك، الأفضل تشــــكيل إدارتين 
منفصلتين إحداهما في أبيي والأخرى في 

غرب كردفان.
فــــي المقابــــل يقترح الســــودان المضي 
قدمــــا في خيــــار إنشــــاء إدارة مشــــتركة، 
ويطــــرح ”حلا لتبادل المنفعــــة تصبح فيه 
منطقة أبيي حدودا ناعمة ومثالا للتعايش 

السلمي والتنمية للمجتمعات المحلية“.
وحســــب اتفاق الســــلام الموقــــع عام 
2005 والــــذي أفضى إلى اســــتقلال جنوب 
الســــودان فــــي العــــام 2011، يتعــــين على 
ســــكان أبيي الاختيار عبر آلية الاستفتاء 
البقاء في السودان أو الانضمام إلى دولة 
جنوب السودان. ومع ذلك، فشل الجانبان 
في الاتفاق علــــى المعنيين بالمشــــاركة في 

التصويت.

موقف رسمي يتماهى مع المزاج الشعبي

القوات الأممية تعجز عن احتواء التوترات القبلية في أبيي

 بيــروت - يزداد الوضع المالي في لبنان 
تعقيــــدا دون وجــــود أي بــــادرة أمــــل في 
انفراجــــة قريبة، مع نضــــوب الأموال من 
المصرف المركــــزي، وتعالي التحذيرات من 
عدم القدرة على اســــتيراد الوقود والدواء 
وباقــــي المواد الأساســــية، فــــي غياب أي 

خطط لترشيد الدعم.
تقول أوساط سياسية من الواضح أنه 
لا توجد لدى القوى المهيمنة على المشــــهد 
اللبنانــــي أي خارطة طريــــق للتعاطي مع 
الوضع المتــــأزم، فتارة ترفع ورقة التدقيق 
الجنائــــي كمدخــــل للحل، وطــــورا تنبش 
فــــي ملف الأموال المهربة، مناشــــدة الدعم 

الأوروبي لاستعادتها.
ودعــــا رئيــــس الجمهوريّــــة اللبنانية 
ميشــــال عــــون الاثنــــين إلى ضــــرورة دعم 
”الــــدول الصديقــــة“ لبــــلاده، فــــي ســــعيه 

لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
وقال عون خلال استقباله نائبة وزير 
الخارجيــــة والتعــــاون الدولــــي الإيطالي 
مارينا سيريني ووفدا مرافقا ”على الدول 
الصديقة للبنان وفــــي مقدمها إيطاليا أن 
تدعم جهوده في ســــعيه لاستعادة الأموال 
التي هُرّبت إلى الخارج ولاسيما إلى بنوك 

أوروبية“.
وتُقدر الأموال التي هرّبها سياسيون 
ونافــــذون إلى خارج لبنــــان في ظل الأزمة 
الاقتصاديــــة المســــتمرة منــــذ نحو ســــنة 

ونصف السنة، بالمليارات من الدولارات.
وتشتبه القاضية غادة عون المحسوبة 
علــــى التيار العوني بــــأن يكون جزء كبير 
مــــن تلك الأمــــوال قــــد هُرب إلــــى الخارج 
بواســــطة شــــركة لبنانية خاصة تختص 
بشــــحن الأموال إلى داخل وخارج لبنان، 

إلا أن النائــــب العــــام التمييــــزي القاضي 
غسان عويدات كفّ يدها عن القضية. لكن 
القاضية تحدت القرار وأكملت تحقيقاتها، 
وعلــــى إثر ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى 

إحالتها إلى التفتيش القضائي.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن تصرفات 
قوى العهد لا تعدو أن تكون ســــوى هروب 
إلــــى الأمام، فهــــذه القوى تــــدرك أن الحل 
الأكثــــر واقعية حاليا هو تشــــكيل حكومة 
اختصاصيــــين تــــوكل لها مهمــــة معالجة 
هذه الملفات، وتعيــــد عجلة الدعم الدولي، 
لكنها لا تريد هكذا حل لأنها تخشى خروج 

الوضع عن سيطرتها.

رئيــــس  الحريــــري  ســــعد  ويختلــــف 
الحكومــــة المكلف منذ 7 أشــــهر مع رئيس 
البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، 
ويتركز الخلاف بينهما حول عدد الحقائب 
الوزاريــــة، وتســــمية الــــوزراء خصوصا 

المسيحيين منهم.
ويتهــــم الحريــــري عــــون بمحاولتــــه 
الحصــــول لفريقه (التيــــار الوطني الحر) 

على ”الثلث المعطل“ في الحكومة.
ومنــــذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة 
اقتصادية هي الأســــوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي 
غير مســــبوق وزيادة نســــبة الفقر بشكل 

كبير وارتفاع معدلات البطالة والجرائم.

عون تائه بين الأموال المهربة 
والتدقيق الجنائي

على الدول الصديقة 
مساعدتنا في استعادة 

الأموال المهربة

ميشال عون

 غزة - قال وزيــــر الخارجية الأميركي 
أنتونــــي بلينكن الاثنــــين إن بلاده تعمل 
”بشــــكل مكثف“ على إنهاء التصعيد بين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية، رافضا 
تلميحــــات بــــأن واشــــنطن تعرقل الحل 

الدبلوماسي في الأمم المتحدة.
وتأتي تصريحــــات الوزير الأميركي 
بالتزامــــن مع حراك للمبعــــوث الأميركي 
هــــادي عمرو الــــذي زار الاثنــــين رام الله 

والتقى بمسؤولين فلسطينيين.
وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة 
تعمل على مدار الســــاعة للمســــاعدة في 
إنهاء العنف، لكنه لم يكشــــف عن الكثير 

من التفاصيل.

وقــــال بلينكن في مؤتمر صحافي مع 
نظيره الدنماركي ردا على ســــؤال بشأن 
تعطيل الولايات المتحدة لإصدار مجلس 
الأمــــن الدولــــي قــــرارا يديــــن العمليات 
العســــكرية الإسرائيلية ”نحن لا نقف في 
طريق الدبلوماســــية، علــــى العكس نحن 

نمارسها بالفعل دون توقف“.
وكانت واشــــنطن، الحليــــف الوثيق 
لإســــرائيل، عارضــــت إصدار بيــــان عام 
لمجلس الأمن، معتبرة أن مثل هذا البيان 
يضر بالجهود الدبلوماسية التي تجرى 

خلف الكواليس.
واعتبر بلينكن أن لإسرائيل الحق في 
الدفاع عن نفســــها، لكنه في الوقت نفسه 

انزعج من تعريــــض صحافيين وعاملين 
بالقطــــاع الطبــــي للخطر خاصــــة بعدما 
دمــــرت إســــرائيل مبنــــى في غــــزة يضم 

مكاتب مؤسسات إعلامية.
وقــــال إن الولايــــات المتحــــدة طلبت 
من إســــرائيل المزيد من التفاصيل بشأن 

الهجوم.
 وصــــرح ”بعد وقت قليل من الضربة 
الجويــــة طلبنــــا المزيــــد مــــن التفاصيل 
بشــــأن مبررها. لا أستطيع أن أقيمها من 
الناحية الاستخباراتية، هذا ليس دوري. 
سأترك هذا للآخرين لتحديد إذا كانت قد 
تمت مشاركة أي معلومات وتقييمنا لتلك 

المعلومات“.

بلينكن يرد على المنتقدين: نعمل على مدار 
الساعة لوقف التصعيد في غزة
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أزمة الكهرباء المستفحلة عنوان لصيف عسير في مناطق جنوب اليمن
 عــدن - يُنـــذر عـــدم انتظـــام تزويـــد 
عـــدد من مناطـــق جنوب اليمـــن بالطاقة 
الكهربائيـــة، وتواتـــر فتـــرات الانقطـــاع 
سكّان تلك المناطق بصيف صعب يتضافر 
خلاله غلاء المعيشـــة وتردي الخدمات مع 
انتشـــار فايروس كورونا وما يشكّله من 
مخاطر على حياة السكّان في ظل ضعف 

إمكانيات القطاع الصحّي في مواجهته.
ولا تخلـــو أزمة الكهرباء المســـتفحلة 
من تبعات سياســـية بعد أن تحوّلت إلى 
أحد أبرز عناوين فشـــل حكومة المناصفة 
بقيادة معين عبدالملك في تحسين الظروف 
الخدمات،  بمســـتوى  والارتقاء  المعيشية 
فيمـــا لا يتردّد البعض فـــي إرجاع الأزمة 
إلى الفســـاد الحكومي وســـوء التصرّف 
بالموارد المتوفّرة بما في ذلك مســـاعدات 
سعودية سخيّة موجّهة تحديدا لتحسين 
خدمة تزويد السكان بالطاقة الكهربائية.

وتســـاهم حالة الغضب الشـــعبي من 
أداء السلطات، لاسيما في مجال الخدمات 
العامّة، في توســـيع هـــوة الخلافات بين 
المكوّنات غير المتجانســـة للحكومة حيث 
يتبادل المجلس الانتقالي الجنوبي وباقي 
القوى المشـــاركة فـــي حكومـــة عبدالملك 
بقيـــادة  والمحســـوبة علـــى ”الشـــرعية“ 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي التهم 
بشـــأن ما آلـــت إليه الأوضاع المعيشـــية 
والخدميـــة في جنـــوب اليمـــن، حتّى أنّ 

أصواتـــا من داخل المجلس باتت لا تتردّد 
في المطالبـــة بفك الارتباط مع الشـــرعية 
وإدارة المناطق الخاضعة للانتقالي ذاتيا 
هروبا من تقاسم الفشل مع الأطراف التي 

يتّهمها المجلس بالمسؤولية عنه.
ويذهـــب منصور صالـــح القيادي في 
المجلس الانتقالي حدّ الحديث عن ”حرب 
تخوضهـــا أطراف في الحكومة  خدمات“ 

الشرعية ضدّ سكان مناطق الجنوب قائلا 
إنّ ”الحرب الوحيدة التي ينتصرون فيها 
(قادة الشرعية) هي حرب الخدمات التي 
يمتلكون فيها رصيـــدا وخبرات طويلة.. 
مـــن خـــلال قطـــع مخصصـــات الكهرباء 
لتحقيق أهـــداف سياســـية ودفع الناس 
للاستســـلام والقبول بمـــا يفرض عليهم 

من حلول“.

ومـــع دخول فصل الحـــرارة وارتفاع 
الطلب علـــى الطاقة الكهربائيـــة، ترتفع 
عدد ساعات انقطاع الكهرباء في مدينتي 
حضرموت وعـــدن خلال الأيـــام الماضية 
حتى بلغ في أواخر شـــهر رمضان وأيام 
عيد الفطر ثماني ساعات متواصلة مقابل 
ساعتي تزويد في بعض أحياء مديريّتي 
خور مكســـر والشيخ عثمان بعدن بسبب 
تكرّر الأعطال في المولدات وشـــبكة النقل 

المهترئة.
ومـــا ضاعف مـــن حالـــة الامتعاض 
الشـــعبي وســـبّب حالة مـــن التململ في 
الكهربـــاء  أزمـــة  أنّ  الأهالـــي  صفـــوف 
الجديـــدة تزامنت مع الإعلان عن وصول 
منحـــة ســـعودية من المشـــتقات النفطية 
دولار  مليـــون   420 قيمتهـــا  تتجـــاوز 
أميركـــي وهي كمّية كافية لتشـــغيل أكثر 
ل  من ثمانين محطّة توليد دون أن يُســـجَّ
تأثير ملموس لذلك باتجاه تحسين خدمة 

التزويد بالكهرباء.
وأعاد ذلك إثارة الشـــكوك في وجود 
عمليات تلاعب كبيرة ونهب منظّم للهبات 
والمســـاعدات الخارجيـــة التـــي يصعب 
حصرها وتحديد أوجـــه صرفها في ظل 
الأوضـــاع القائمة فـــي البلاد، خصوصا 
وأنّ اتهامـــات ســـابقة كانت قـــد وُجّهت 
من قبل الأمم المتّحـــدة للحكومة اليمنية 
بإهـــدار وديعة ســـعودية بالبنك المركزي 

اليمنـــي قيمتهـــا مليَـــارَا دولار وكانـــت 
موجّهة لتحقيق استقرار العملة اليمنية 

واستيراد عدد من المواد الأساسية.
لكنّ ما حدث بعد وصول تلك الوديعة 
أنّ قيمـــة الريال اليمني واصلت الانهيار 
الســـريع فـــي المناطـــق غيـــر الخاضعة 
لســـيطرة المتمرّديـــن الحوثيـــين وجرّت 
وراءهـــا حالة من الارتفـــاع الجنوني في 
أســـعار المواد الأساســـية مكرّسة تدهور 

الأوضاع المعيشية في تلك المناطق.
ولا تقتصر حـــالات الهدر والفســـاد 
علـــى الهبات الســـعودية فقط بل تنطبق 
علـــى مختلـــف المســـاعدات التـــي تبذل 
لليمن مـــن المنظّمات الأمميـــة والجهات 
الدوليـــة المانحـــة، حيـــث يقول نشـــطاء 
إنّ ”ثقوبا ســـوداء“ تبتلعها. وقد ســـبق 
لهؤلاء النشـــطاء أن أطلقـــوا حملة على 
موقع تويتر تحت عنوان ”وين الفلوس“، 
بهـــدف تتّبع آثـــار المســـاعدات ومعرفة 

مصيرها.
وكثيرا ما تنصبّ تهم الفساد الموجّهة 
للحكومة اليمنية بشكل مباشر على قطاع 
الطاقة ومـــوارد النفط والغاز نظرا لكون 
الشـــرعية تسيطر على أكثر المناطق غنى 
بالمخزونـــات النفطية في مأرب وشـــبوة 
وحضرموت وهي المحافظات التي توجد 
بها أهم منشـــآت استخراج النفط والغاز 

ونقلهما وتسويقهما.

أعمـــال  رجـــال  يمنيـــون  ويتّهـــم 
ومســـؤولين كبارا وضباطـــا في القوات 
المســـلّحة جميعهـــم مرتبطـــون بحـــزب 
الإخـــوان  لجماعـــة  التابـــع  الإصـــلاح 
المســـلمين الذي يشـــكل تيارا قويا داخل 
الشـــرعية اليمنية بالاســـتيلاء على جزء 
كبير من أنشطة القطاع النفطي وتحويل 
مواردها لحســـاباتهم الشخصية وكذلك 
لحســـاب حزبهـــم الـــذي يحتـــاج قـــدرا 
كبيرا من الأموال للإنفاق على أنشـــطته 
والعســـكرية  والإعلاميـــة  السياســـية 

الكثيرة والمتشعّبة.

وجـــاءت الأزمـــة الجديـــدة للكهرباء 
لتعمّـــق حالـــة عـــدم الثقة الشـــعبية في 
الحكومة اليمنيـــة ولتُنذر بموجة غضب 
شـــعبي قـــد تفوق فـــي مداها تلـــك التي 
شهدتها خلال الأشهر الماضية العديد من 

المناطق في جنوب اليمن.

 بغــداد – بدأت قوى مدنية في العراق 
الانتخابات  مقاطعـــة  ســـيناريو  بطـــرح 
البرلمانية المبكّرة، وذلك تعبيرا عن قناعة 
متناميـــة بعدم إمكانية تحقيـــق التغيير 
المنشود من خلال صناديق الاقتراع بفعل 
عـــدم توفّر البيئـــة الانتخابية الســـليمة 
والآمنـــة مـــن التزويـــر وتهديد الســـلاح 
المنفلت وتأثيرات المال المتوفّر بكثرة لدى 
الأحزاب الكبيرة التـــي تمكّنت على مدى 
قرابة العقدين من الزمن من الوصول إلى 

موارد الدولة ونهب الكثير منها.
وتأتـــي علـــى رأس القـــوى المهـــدّدة 
بمقاطعة الانتخابات المقرّرة للعاشـــر من 
أكتوبـــر القادم، تلـــك المنبثقة عن الحراك 
الاحتجاجي غير المســـبوق الذي شهدته 
مناطق وســـط وجنوب العـــراق بدءا من 
أكتوبـــر 2019 وكان وراء إســـقاط حكومة 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
وإقـــرار إجـــراء انتخابـــات قبـــل نهاية 
المـــدّة النيابيـــة للبرلمـــان الحالـــي الذي 
طعن المحتجّـــون في شـــرعيته باعتباره 
نتاج انتخابات مـــزوّرة كانت قد أجريت 

سنة 2018.

وأعلـــن محتجّو محافظة كربلاء التي 
شـــهدت الأســـبوع الماضي مقتل الناشط 
إيهاب الوزني في أحدث حلقة في مسلسل 
اغتيال نشـــطاء الحراك الاحتجاجي على 
يد الميليشيات الشيعية، الإثنين في بيان، 
مهدّدين  الانتخابات  لإجـــراء  معارضتهم 
بالعـــودة إلـــى الشـــارع مجـــدّدا، بينما 
شـــكّكت حركة التغيير الكردية المعارضة 
في جدوى الاستحقاق الانتخابي إذا كان 

سيرسّخ المعادلة السياسية القائمة.
ورغم تحذير البعض من أنّ انسحاب 
القوى المطالبة بالتغيير ســـيفتح المجال 
أمام القـــوى ذاتها التي حكمـــت العراق 
منذ ســـنة 2003 والمســـؤولة عن أوضاعه 
الكارثيـــة للعودة إلى الحكـــم مجدّدا، إلاّ 
أن أنصار مقاطعـــة الانتخابات يجادلون 
بأنّ المقاطعة أفضل من المشاركة وإضفاء 
الشرعية على مناسبة انتخابية قد تصبّ 
فـــي النهاية في مصلحة الأحزاب الكبيرة 
ومـــا يرتبط بها من فصائل مســـلّحة عبر 

والإغراء  بالســـلاح  والتهديـــد  التزويـــر 
بالمال الفاسد.

ويؤكّد البعض أنّ عدم مشاركة ”قوى 
تشـــرين“ في الانتخابات سيفشلها بشكل 
كبير وينزع الشـــرعية عما ســـينتج عنها 
وذلك بالنظر إلى الثقل الجماهيري الذي 
أصبحت تمتلكه تلك القوى خصوصا في 
أوســـاط الشـــباب الناقمين على الأحزاب 
الحاكمة وقياداتهـــا المترهّلة، وذلك بفعل 

سوء أوضاعهم وانسداد الآفاق أمامهم.
ويحـــذّر هؤلاء مـــن أنّ انســـداد أفق 
التغييـــر عبر صناديق الاقتـــراع لا يترك 
من خيار أمام مجاميع الشـــباب الغاضب 
من خيار سوى العودة إلى الشارع، الأمر 
الذي ســـيجعل النظام القائـــم في ورطة 
حقيقية لأنّه ســـيكون قـــد فقد آخر فرصة 
لإنقـــاذ نفســـه مـــن الانهيـــار متمثّلة في 
الانتخابـــات التي طالب بهـــا المحتجون 

ووافقوا على إجرائها بشروط محدّدة.
ووصف السياســـي العراقي جاســـم 
الحلفي مقاطعـــة الانتخابات بأنّها ”قرار 
اعتـــراض سياســـي علـــى التشـــويهات 
التـــي رافقـــت التحضيـــرات، وبالأخص 
في مـــا يتعلق بتأمين البيئـــة الانتخابية 
الضرورية“، معتبرا في مقال نشـــره على 
موقـــع ناس نيـــوز أنّه ”إذا اكتســـب هذا 
القرار تأييدا شعبيا واسعا، فإنه سيوفر 
إمكانية ردع سلمي تقضّ مضاجع طغمة 
الحكـــم، لهـــذا فالمتوقع هـــو تعرض هذا 
الأسلوب إلى هجوم من قبل قوى السلطة 

عبر وسائل متنوعة“.
كمـــا ذكّـــر بـــأن الانتخابـــات المبكرة 
كانت في الأســـاس مطلب المنتفضين لكن 
ونزاهتها،  لشـــفافيتها  ضامنة  بضوابط 
مستدركا بالقول إنّ ”طغمة الحكم أفرغت 
هذا المطلب من محتواه عبر قضمه شيئا 
فشـــيئا، بحيث لـــم تُبق له معنـــى“، وإنّ 
”عدم قيـــام الحكومة العراقيـــة بواجبها 
في تهيئة الجو المناســـب والبيئة الآمنة 
للانتخابـــات يعني فتحهـــا الطريق أمام 
الطغمة لترسيخ نفوذها وتعزيز وجودها 
فـــي الســـلطة، والتمترس فيهـــا من دون 
معارضة رسمية، وبذلك تُسهم في ترسيخ 
حكـــم الأقلية المســـتبدة.. وليـــس هذا إلا 
انحيازا واضحـــا لمصلحة المتنفذين على 

حساب قوى التغيير“.
وبحســـب الحلفي فإنّ ”طغمة الحكم 
يؤرقها قرار مقاطعة الانتخابات، خاصة 
إذا اكتسب صفة شعبية، فهو يبينّ عزلها 
من قبل الشـــعب ورفضه لها، ما يؤسس 

لمعارضة شعبية واســـعة تنشغل وتجهد 
لفتح طريق آخر للتغيير“.

وأصـــدر محتجّـــو كربـــلاء الاثنـــين 
بيانـــا عبّروا فيه عـــن معارضتهم إجراء 
إلـــى  بالزحـــف  مهدّديـــن  الانتخابـــات 
العاصمة بغداد في الخامس والعشـــرين 
مـــن الشـــهر الجـــاري، مؤكّديـــن أنّـــه لا 
”انتخابـــات بوجـــود الســـلاح المنفلـــت 
واســـتمرار مسلســـل الاغتيـــالات“، فـــي 

إشارة إلى اغتيال الوزني.
 وفـــي مظهر آخر على عمق الشـــكوك 
في الانتخابات المرتقبـــة في العراق، قال 
يوســـف محمد رئيس كتلة حركة التغيير 

في البرلمان العراقـــي إنّه لا توجد جدوى 
من انتخابـــات مبكرة إذا كانت ســـتنتج 
ذات المعادلة السياســـية الموجودة حاليا، 
محـــذّرا من احتمال اســـتخدام عدد كبير 
من بطاقات الانتخاب الإلكترونية المزورة 

خلال الاقتراع.
وجـــدّد فـــي بيـــان المطالبـــة باعتماد 
البطاقـــة البايومترية حصـــرا لتصويت 
الناخبين بســـبب وجود شكوك بأن هناك 
أکثر من مليون بطاقـــة إلكترونية كانت 
قد اســـتخدمت في الانتخابات الســـابقة 
وســـيعاد اســـتخدامها فـــي الانتخابات 
المبكرة بما يزعزع ضمان نزاهة العملية، 

مؤكّـــدا أنّـــه ”لا يمكـــن أن ننتظـــر إجراء 
انتخابـــات نزيهة دون مكافحة الفســـاد 
والســـيطرة على المال السياســـي الفاسد 
وحصر الســـلاح بيد الدولة“، وأنّ ”بقاء 
الأمـــر علـــى حالـــه ســـيعيد إنتـــاج ذات 
المعادلـــة السياســـية الموجـــودة حاليـــا 
على الســـاحة، لذا فلا جـــدوى من إجراء 
انتخابات مبكرة تكون مخرجاتها شبيهة 

بالعملية السابقة“.
وفي ظـــلّ توقّعات بتراجـــع كبير في 
شـــعبية الأحزاب الكبيرة وفـــي مقدمتها 
الأحـــزاب الشـــيعية التـــي قـــادت البلاد 
منذ ثمانية عشـــر عاما بالنظر إلى فشـــل 

تجربتهـــا في الحكـــم، يتوقّـــع المتابعون 
للشّأن العراقي أن تنظيم انتخابات وفقا 
لمعايير الشـــفافية والنزاهة ســـيصب في 
غير مصلحة تلك الأحزاب التي يُســـتبعد 
أن تتنـــازل عن الســـلطة ومـــا توفّره من 
امتيـــازات ومكاســـب كبيـــرة بســـهولة، 
خصوصـــا وأن ارتباطاتهـــا المصلحيـــة 
تمتد إلى خارج البلاد وإلى إيران تحديدا 
والتـــي لـــن تســـمح بانســـحاب وكلائها 
العراقيين من السلطة بما سيعني انهيار 
شبكة نفوذها المتشـــعّبة في البلد والتي 
ظلّت تســـهر علـــى مدّها طيلـــة ما يقارب 

العقدين من الزمن.

حالة يأس متنامية من إمكانية التغيير عن طريق صناديق الاقتراع

المقاطعة تهدد انتخابات العراق 
وتضع مصير النظام مجددا بيد الشارع

انتخابات الاستسلام للقدر المحتوم

حال الشبكة ينبئ بمستوى الخدمة

ــــــرة في نفس الظــــــروف التي جرت فيها  إجــــــراء الانتخابات العراقية المبكّ
مناســــــبات انتخابية ســــــابقة تمكّنت من خلالها القــــــوى المتنفّذة من إحكام 
قبضتها على مقاليد الحكم بالتزوير وتهديد الســــــلاح وإغراء المال الفاسد، 
لا يترك من خيار أمام القوى الســــــاعية للتغيير ســــــوى مقاطعة الانتخابات 
والعودة مجدّدا إلى الشارع الأمر الذي سينزع أي شرعية عن تلك القوى 

ويضع النظام الذي تقوده في مأزق حقيقي.

 بغــداد - قالـــت المفوضيـــة العليـــا 
المســـتقلة لحقوق الإنســـان في العراق 
الاثنيـــن إن الســـجون ومراكز الاحتجاز 
فـــي البـــلاد، لا تتوفـــر فيهـــا المعايير 
الدولية الخاصة بالتعامل مع الســـجناء 

والموقوفين.
وجاء ذلك في بيان لعضو المفوضية 
فاضل الغـــراوي أوضح فيـــه أنّ ”أغلب 

الســـجون ومراكـــز الاحتجاز فـــي البلد 
مـــا زالت تشـــهد العديد مـــن التحديات 
تطبيـــق  عـــن  وبعيـــدة  والمشـــكلات 
المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء 

والموقوفين“.
وهـــي  ”المفوضيـــة،  أنّ  وأضـــاف 
مؤسســـة رســـمية ترتبـــط بالبرلمـــان، 
شـــخصت العديـــد من هذه المشـــكلات 

والانتهـــاكات، خصوصـــا مـــا يتعلـــق 
بالاكتظـــاظ، وتأخـــر إطـــلاق الســـراح 
والضمانـــات  العائليـــة  والزيـــارات 

القانونية والغذاء والصحة“.
وأشار الغراوي إلى أنّ ”قدم السجون 
ومراكـــز الاحتجاز وتعـــدّد إداراتها بين 
الـــوزارات وعـــدم وجود برامـــج تأهيل 
حقيقيـــة، تســـببت باســـتنزاف هائـــل 

لأمـــوال الدولـــة“، معتبـــرا أنّ ”الحاجة 
معاييـــر  لتطبيـــق  ملحـــة  أصبحـــت 
وضمانـــات حقـــوق الإنســـان فـــي هذا 
الملف وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه 
ومطالبـــة الحكومة والبرلمان بتشـــريع 
قانون العقوبـــات البديلة لمعالجة حالة 
الاكتظـــاظ، وإيقاف الهـــدر المالي الذي 

يكلف خزينة الدولة المليارات“.

سجون العراق غير خاضعة للمعايير الدولية

الأزمات المعيشية في 

جنوب اليمن تذكي التراشق 

بين الشركاء المتنافرين في 

ق 
ّ
حكومة المناصفة وتعم

هوة الخلافات بينهم

لا جدوى من انتخابات 

تعيد إنتاج نفس المعادلة 

السياسية القائمة حاليا

يوسف محمد



 الربــاط – نجـــح المغـــرب فـــي إفشـــال 
محاولة مـــن عناصر جبهة البوليســـاريو 
الانفصالية لاختراق الجدار الأمني العازل 
في الصحـــراء، ما يعكس تقدمـــا ميدانيا 

وسياسيا للرباط في قضية الصحراء.
مـــاروك“  ”فـــار  منتـــدى  وكشـــف 
المتخصص في نشـــر معطيات عن القوات 
المسلحة المغربية فشل محاولة عناصر من 
جبهة البوليساريو الاثنين اختراق الجدار 
الأمنـــي العازل في الصحـــراء في محاولة 
جديـــدة لاســـتفزاز القـــوات المغربية التي 

تصدت لهم.
وقـــال المنتـــدى إن ”هـــؤلاء  فوجئـــوا 
بتعقبهـــم من قبل دفاعات القـــوات الملكية 
المغربيـــة قبل بلوغهم مدى المدفعية الملكية 
مـــا أدى لتدمير عربة رباعيـــة الدفع، الأمر 
الـــذي دفعهم للعودة أدراجهم نحو التراب 

الجزائري“.
وأكـــد أن ”تغيـــر الوضعية بالصحراء 
المغربية وفرض منطقة حظر شرق الجدار 
مـــن طرف القـــوات المســـلحة الملكية جعل 

تحركات المرتزقة تقل بشكل كبير“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه التطورات 
تكشف إحراز المغرب تقدما ميدانيا وكذلك 
سياسيا في مواجهته لجبهة البوليساريو.

وأكد صبري الحو الخبير في القانون 
الدولي والهجـــرة ونزاع الصحراء ”نجاح 
المغـــرب سياســـيا وميدانيـــا بعـــد تمكنه 
من طرد عناصـــر البوليســـاريو من معبر 
الكركرات وتأمين المنطقـــة، وإغلاق منافذ 
تســـللهم عبر الحدود الجنوبيـــة المغربية 

الموريتانية“.
وأوضح الحو، في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”هذا ما يســـمح للمغـــرب بنقل كل ثقله 
نحـــو المنطقة شـــرق جـــداره الدفاعي في 
اتجاه حدوده مع  الجزائر، والإســـراع في 
إحكام قبضته على كل منافذ البوليساريو 
مســـتفيدا فـــي ذلـــك مـــن تنصـــل الجبهة 
الانفصاليـــة مـــن التزامها بوقـــف إطلاق 
النار الذي أبرمتـــه مع الأمم المتحدة، ومن 
فشـــل الأمم المتحدة في حماية المنطقة من 
المينورسو  وعجز  البوليساريو،  اعتداءات 
(بعثـــة الأمم المتحـــدة في الصحـــراء) في 

مراقبتها واعترافها بصعوبة ذلك“.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس قد نوه بمناســـبة الذكرى الـ65 
لتأسيس الجيش المغربي الجمعة الماضية 
المســـلحة  للقـــوات  الســـريع  بـ“التفاعـــل 
لتعزيـــز الشـــريط الحـــدودي الكركـــرات، 
وفـــق خطـــة محكمـــة لقطع الطريـــق أمام 
بمـــا  واســـتطعتم  المرتزقـــة،  منـــاورات 
تمتلكونـــه مـــن حرفيـــة عالية فـــي مجال 
التخطيـــط والقيادة والتنفيـــذ العملياتي 
دحـــر المناورات البائســـة لأعـــداء وحدتنا 

الترابية“.

ونجح المغرب في فرض مقاربته للنزاع 
حـــول الصحـــراء حيـــث لا يزال متشـــبثا 
بوقف إطلاق النار مع الجبهة الانفصالية، 
إلـــى جانـــب المســـار الأممـــي للملـــف من 
أجـــل التوصل إلـــى حل عـــادل ودائم في 
إطـــار الســـيادة الوطنيـــة المغربيـــة، دون 
التســـاهل مـــع أي تحرك ميدانـــي للجبهة 

الانفصالية.
وكشفت مصادر مطلعة أن البوليساريو 
جددت خلال الأيام الماضية اســـتفزازاتها 

في محاولة لاختراق الجدارالعازل.
وأشـــار منتـــدى ”فار مـــاروك“ إلى أن 
”تحليـــل البيانات التـــي تم التوصل إليها 

يظهر أن العمليات النوعية التي قامت بها 
القـــوات الملكية ضد تحركات ميليشـــيات 
البوليساريو شرق الجدار الأمني، وبعيدا 
عـــن مدى المدفعيـــة الملكيـــة، أجبرهم على 
تقليـــص تحركاتهم بهذه المناطق بحيث لا 
يتوغلـــون بعيدا عن التراب الجزائري بعد 
أن أصبح التراب الموريتاني خطا أحمر“.

 وأضـــاف أن ”عناصر البوليســـاريو 
يبحثون عـــن طريقة لإخفـــاء حقيقة حالة 
زعيمهـــم إبراهيـــم غالـــي الصحيـــة عبر 
تجديد اســـتفزازاتهم بالصحراء المغربية، 
وهو الأمر الذي تتصـــدى له قواتنا بكثير 

من الحزم والقوة الرادعة“.
وأكدت القوات المغربية أنها ســـتضع 
طوقا أمنيا يهـــدف لتأمين تدفق البضائع 
والأشـــخاص من خـــلال معبـــر الكركرات، 
مشددة على أن هذه العملية غير هجومية، 
وتتـــم وفقا لقواعـــد واضحة للاشـــتباك، 
تتطلب تجنب أي اتصـــال بالمدنيين وعدم 
اللجوء إلى اســـتخدام الســـلاح إلا للدفاع 

عن النفس.
وبعـــد تحريـــر معبـــر الكركـــرات في 
نوفمبر الماضـــي، بتعليمات مباشـــرة من 
الملك محمد الســـادس، بـــات المغرب يؤمن 
المعبر، ويفشـــل كافة المحـــاولات من طرف 
البوليســـاريو علـــى خـــط الدفاع، وســـط 
تأكيد مغربـــي بأن الأمـــر لا يتعلق بحرب 
كمـــا تحاول الجبهـــة الانفصالية الترويج 

له.
وإلـــى جانب هذه النجاحـــات الأمنية، 
دبلوماســـية  اختراقـــات  المغـــرب  حقـــق 
هامة في وقت ســـابق عبر توســـيع دائرة 
الاعتـــراف الدولـــي بمغربيـــة الصحـــراء 
حيـــث اعترفت الولايات المتحدة بذلك، إلى 
جانـــب العديد مـــن الـــدول الأفريقية التي 
فتحت قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية 

للمملكة.

 تونــس – فجرت التســــريبات الصوتية 
التــــي ينشــــرها تباعــــا النائــــب البرلماني 
الإسلامي في تونس راشد الخياري والتي 
جدلا  وإعلاميــــين  سياســــيين  اســــتهدفت 
واســــعا، خاصة أن العمليــــة تعتبر خرقا 
للقوانين في البلاد التي تشهد أصلا أزمة 

سياسية حادة.
وكان النائب المذكور، الذي صدرت في 
حقه بطاقة جلب من القضاء العسكري، قد 
اســــتهدف في مرحلة أولــــى الرئيس قيس 
ســــعيد الــــذي اتهمه بتلقــــي تمويلات من 
الولايــــات المتحدة إبان الحملــــة الدعائية 
للانتخابات الرئاســــية فــــي 2019 وهو ما 
ردت عليــــه الســــفارة الأميركية في تونس 

بالنفي.
ونشــــر الخيــــاري الأحــــد تســــريبات 
جديــــدة اســــتهدفت هــــذه المــــرة النائــــب 
البرلمانــــي فيصل التبينــــي حيث وضعت 
تلك التسريبات النائب المذكور أمام قضية 
أخلاقية، لكن الرجل أكد أنه تم استدراجه.

وتختبــــر قضيــــة التســــريبات التــــي 
تصاعــــد الجــــدل بشــــأنها، خاصــــة أنها 
اســــتهدفت فاعلــــين بارزيــــن في المشــــهد 
السياســــي والإعلامي، مدى جدية القضاء 
التونسي والأمن في مواجهة هذه العملية 
التي تكاد تجُمع الأوســــاط القانونية على 
أنها تُعد خرقا واضحا للقانون والدستور.

واعتبرت أســــتاذة القانون الدستوري 
هنــــاء بن عبــــدة أن هذه التســــريبات تُعد 
خرقا جسيما للدستور والقانون التونسي 

على حد السواء.
وقالت بن عبدة في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الدستور التونسي يحمي المراسلات، 
ويحمــــي الحيــــاة الخاصة، عملية نشــــر 
مكالمــــات خاصــــة ومعطيــــات خاصة هي 
جريمة فــــي القانون.. الاعتمــــاد على مثل 
هذه الممارسات الدنيئة لإدانة هذا الطرف 
(السياسي) أو ذاك هو في حد ذاته جريمة 

يُعاقب عليها القانون التونسي“.
وتابعت ”هذه الممارســــات تحيلنا إلى 
تســــاؤلات عما إذا كان هؤلاء يريدوننا أن 
ننصب محاكــــم أخلاقية من خلال مكالمات 
ســــرية يحميها القانون ويجرم إفشاءها، 
لا يمكــــن إلا إدانــــة التعــــدي على ســــرية 

المراسلات وحق الحياة الخاصة“.
الدســــتور  مــــن   24 الفصــــل  وينــــص 
التونســــي على أن ”تحمي الدولة الحياة 
الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات 
لكل  الشــــخصية.  والمعطيات  والاتصالات 
مواطــــن الحرية فــــي اختيار مقــــر إقامته 
وفي التنقــــل داخل الوطــــن وله الحق في 

مغادرته“.
وتحُمل أوســــاط سياســــية تونســــية 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية التــــي تقود 
الائتلاف الداعم للحكومة برئاســــة هشام 
المشيشي مسؤولية نشر هذه التسريبات، 
خاصة أنها اســــتهدفت مباشرة إعلاميين 

وسياســــيين مناهضين لها ولسياســــاتها 
على غرار التبينــــي والإعلامية والمحامية 

مية الكسوري.
وكان رئيس الحركة راشــــد الغنوشي 
الذي يرأس البرلمــــان قد وجه دعوة لوزير 
الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي من أجل 
الاســــتماع إليه بشــــأن صدور بطاقة جلب 
عســــكرية في حق النائب  الخياري، وهو 

ما أثار حفيظة كثيرين في تونس.
وقال النائب البرلماني حاتم المليكي إن 
”المتابع للشــــأن العام في تونــــس يُدرك أن 
المكاسب التي يمُكن أن تفرزها التسريبات 
أكبــــر بكثير مــــن الخياري، حتــــى توقيت 
تحركاتــــه كان فــــي ســــياق خدمــــة حركة 

النهضة“.
وأردف المليكي لـ“العرب“، ”في كل مرة 
تبدو حركة النهضة في ورطة، مثلا مؤخرا 
بســــبب تلقي نائبة تابعة إليها جرعة من 
التلقيــــح وهــــي لا تتمتــــع بالأولويــــة، إلا 
ويتحــــرك الخيــــاري، أو عندمــــا تصــــدر 
تصريحات ومواقف من الرئيس سعيد إلا 
ويتحرك أيضا، المسألة مرتبطة بمستويين 

قانوني وأخلاقي“.
وأضــــاف أن ”الخياري يتمتع بحماية 
خاصــــة من حركة النهضــــة لذلك لم يُطبق 
عليــــه القانون خاصة بعد صــــدور بطاقة 

جلب ضده، هذا أمر بديهي“.
 وبالرغــــم من مرور 10 ســــنوات على 
انتفاضــــة 14 ينايــــر التــــي أطاحــــت حكم 
الرئيــــس الراحل زين العابديــــن بن علي، 

إلا أن هــــدف الدولــــة العادلــــة التي يُطبق 
فيها القانــــون على الجميــــع يبدو صعب 
المنــــال في تونس، لاســــيما في ظل ما بات 
يوصف بـ“الحماية تحت الطلب“ للنافذين 

والسياسيين.
وقالــــت بن عبدة ”هنــــا تكمن المعضلة 
فــــي تونس؛ لا توجــــد لدينا مســــاواة في 
تطبيــــق القانــــون، القانون يطبق حســــب 
الأشخاص.. باختصار شديد تونس دولة 
قوية مع الضعفاء ضعيفة مع الأقوياء في 
تطبيق القانــــون وهنا ندخــــل في مفهوم 
الدولــــة المتهاويــــة التي ترضــــخ لضغوط 
اللوبيات وللأحزاب، تونس رضخت تماما 

للأحزاب“.
وعلى صعيــــد آخر، تعيد هذه القضية 
إلى الواجهة الســــجالات بشأن الحصانة 
البرلمانيــــة فــــي تونــــس وهــــو موضــــوع 
حســــاس، لاســــيما في ظل اهتزاز صورة 
مجلــــس النــــواب (البرلمــــان) فــــي عيــــون 
التونسيين وتسجيل العديد من الخروقات 

التي قام بها نواب برلمانيون.
وأوضحت بن عبدة ”هناك من يتحدث 
عــــن الحصانــــة، الحصانة موجــــودة لكن 
هنــــاك طريقة لتطبيقهــــا، كان على النائب 
المذكور أن يذهب إلــــى القاضي ثم الأخير 
يقــــرر إطلاق ســــراحه بناء علــــى طلب من 
مكتب البرلمان ولكنه بقي طليقا وحصانة 
النائــــب أصلا مرتبطة بمهامه فقط، خارج 
مهامــــه لا توجــــد حصانــــة ولا أعتقــــد أن 

مهامه تشمل التجسس على الناس“.

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري
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 الجزائــر – عاد ملف الأمـــوال المنهوبة 
إلـــى الواجهـــة فـــي الجزائـــر بعدما قرر 
رئيس الدولة تأسيس صندوق تضخ فيه 
الأمـــوال التي يتـــم تحصيلها مما يعرف 
بحملة الحرب على الفســـاد، التي شملت 
منذ أكثـــر من عام وجوها وشـــخصيات 
وازنة محســـوبة على الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنف مســـار 
الأمـــوال المذكـــورة، فباســـتثناء الــــ800 
مليـــون دولار المعلـــن عـــن تحصيلها من 
طرف القضاء الجزائري خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، لا يعرف الرأي العام الجزائري 
مصير وحجم الأموال المنهوبة قبل العام 
2019، رغم أن تصريحات رســـمية قدرتها 

بـ“المليارات“ بالعملة الصعبة.
وكان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون قد 
ذكر في تصريح لوسائل إعلام محلية أن 
”الأموال المنهوبة تقدر بالمليارات“، وأنها 
تتجاوز بكثير ســـقف العشـــرة مليارات، 
وكانت من ضمن التعهدات التي تقدم بها 
فـــي برنامجه الانتخابـــي، كما صرح أنه 

”يعلم مكان تواجدها“.
ودون أن يشـــير إلـــى تقديرات مقربة 
أو إلـــى أماكـــن توطينهـــا، ربـــط الرجل 
المسألة بمدى تقدم القضية على الصعيد 

القضائي من أجل إصدار أحكام قضائية 
بشأن ملفات الفساد المطروحة للمعالجة، 
قبل الشـــروع في الإجراءات الأخرى، غير 
أن نمط تسيير الأزمة السياسية القائمة، 
باعتماد أسلوب تجديد النظام السياسي 
بدل الاســـتجابة لمطالب التغيير الشامل 
المرفوعة منذ بداية الحراك الشـــعبي في 
2019، وضـــع جهود الســـلطة محل شـــك 
المعارضين، خاصة فـــي ظل تهم خضوع 

القضاء للســـلطة التنفيذيـــة وإمكانية 
توظيفـــه فـــي تصفية الحســـابات بين 
أجنحـــة النظـــام تحت عنـــوان الحرب 

على الفساد.  
وذكر بيان مجلس الـــوزراء المنعقد 

برئاسة تبون الأحد أن ”رئيس الدولة أمر 
الحكومة بـــإدراج أحكام ضمن مشـــروع 

الأمـــر المتضمـــن قانـــون المالية 
التكميلي لسنة 2021، تتعلق 
باستحداث صندوق خاص 

بالأمـــوال والأملاك المنهوبة 
المصـــادرة في إطار قضايا 

محاربة الفساد“.   
وأضاف ”يخص 

هذا الصندوق الأموال 
والأملاك المنهوبة 

المصادرة، والتي ستتم 
مصادرتها مستقبلا بناء 

على أحكام قضائية 

محاربـــة  قضايـــا  إطـــار  فـــي  نهائيـــة، 
الفساد“.  

وتتضـــارب الأرقـــام بشـــأن مداخيل 
الجزائر خـــلال حقبة بوتفليقـــة (1999 – 
2019)، فـــي إطار ما عـــرف بـ“البحبوحة 
الماليـــة“ المتأتية مـــن مداخيل النفط، بين 
مـــن قدرهـــا بــــ1500 مليـــار و1200 مليار 

دولار، لـــم تجســـد عائداتهـــا في تحقيق 
نهضة تنمويـــة وخدماتية، حيث مازالت 
البلاد تتخبط في أوضاع متأزمة، زادتها 
ظروف الجائحة الصحية العالمية والأزمة 

الاقتصادية تعقيدا.
وتجلى ذلك خلال مـــا أعلنته الاثنين 
شركة ”ســـيال“ (فرنسية) المسيرة لقطاع

 ماء الشرب عن رزنامة لتزويد 
سكان العاصمة بالمادة المذكورة، 
تم بموجبها تقليصها إلى ثماني 
ساعات في اليوم، وبررت ذلك 
بـ“تراجع مخزون المحافظة 
من المياه سواء كانت 
سطحية أو جوفية أو 
محلاة“، وهو ما يترجم 
حجم الأزمة التي تنتظر 
البلاد خلال هذه الصائفة، 
وأن الوضع سيكون أكثر 
مأساوية في المحافظات 

والمدن الأخرى.
واغتنـــم الرئيس تبون 
الدوري  الاجتماع  فرصة 
لمجلس الوزراء لحض الحكومة على 
تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب 
الأمـــوال المتداولة في الســـوق الموازي، 

لاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.
وكلـــف الحكومة بـ“مواصلة دراســـة 
عـــدد  لتقليـــص  المناســـبة  المنهجيـــة 

الصناديـــق الخاصـــة وإعـــادة إدماجها 
ضمن المســـار العادي لتســـيير إيرادات 
والفعالية  بالشـــفافية  الدولـــة  ونفقـــات 
الضروريـــة لضمـــان التحكـــم الجيد في 

الميزانية العامة للدولة“.

الماليـــة  قانـــون  يكـــون  أن  وينتظـــر 
التكميلـــي المنتظر عرضه علـــى البرلمان 
القادم، للدخول حيز التنفيذ مطلع شـــهر 
عاكســـا  يوليـــو القـــادم، قانـــون ”أزمة“ 
لقـــرارات مؤلمة في الأفـــق، في ظل ارتباك 
التوازنـــات المالية للبلاد وعجز الحكومة 
عـــن إيجاد بدائل ناجعـــة وغياب مصادر 

أخرى لتمويل الاختلالات المسجلة.
ويبدو أن الســـلطة مســـتعدة لمعادلة 
”المـــال مقابـــل الحريـــة“ تجـــاه عـــدد من 
رجال أعمال حقبـــة بوتفليقة المتواجدين 
رهـــن الســـجن بتهم الفســـاد المالي، لولا 
أن خطاب التغيير السياســـي الذي تروج 
له، والالتزامـــات التي قطعتها الســـلطة 
الجديدة على نفســـها أمام الـــرأي العام 
يعيقان عملية استرجاع أموال وممتلكات 

هـــؤلاء بالتراضي مقابـــل حصولهم على 
حريتهم.

ويستشـــف ذلك من دعـــوات متتالية 
أطلقها رئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد 
عبدالعزيـــز، المتحالـــف مع الســـلطة، من 
أجل ”إطلاق ســـراح رجال المال والأعمال 
للأموال  إرجاعهـــم  مقابـــل  المســـجونين 
والممتلـــكات المنهوبـــة لخزينـــة الدولة“، 
وتساءل ”ما الجدوى من سجن هؤلاء إذا 
كان ذلـــك يضيع وقتا وجهدا لاســـترجاع 
أموالهم وممتلكاتهـــم؟ الأفضل الوصول 

إلى صيغة بالتراضي في هذا الشأن“.
غير أن نمط تسيير الأزمة السياسية 
القائمة واستمرار صراع الأجنحة النافذة 
في الســـلطة أعطيا الانطباع لدى عدد من 
رجال الأعمال المســـجونين بأن ســـجنهم 
هو قرار سياسي بالدرجة الأولى بعنوان 
الحرب على الفســـاد، وهو ما كشف عنه 
النائـــب الســـابق والناشـــط السياســـي 
المعـــارض طاهر ميســـوم المحكومة عليه 

بعامين سجنا نافذا هو الآخر.
وقال إن ”رجلي المـــال والأعمال علي 
حـــداد ومحيي الدين طحكـــوت لا يريدان 
تسليم أي ســـنتيم من أموالهما للسلطة 
مقابـــل حريتهمـــا، لقناعة ترســـخت بأن 
تســـيير الأزمـــة يتـــم بأمزجـــة ومصالح 
وأجنحة، وأنه يمكن ممارســـة المزيد من 

الضغط على السلطة“.

صابر بليدي

يجب إطلاق سراح رجال

الأعمال مقابل إرجاعهم

الأموال إلى خزينة الدولة

بلعيد عبدالعزيز

المغرب نجح سياسيا 

وميدانيا بعد طرده عناصر 

البوليساريو من الكركرات 

صبري الحو

ر

التونسي  الإســــــلامي  النائب  وسع 
راشد الخياري من دائرة استهداف 
شخصيات سياســــــية وإعلامية في 
بلاده من خلال تســــــريبات صوتية 
ومراسلات أثارت جدلا واسعا حيث 
باتت تطال حياة هؤلاء الخاصة في 
خطــــــوة مخالفة للقانون التونســــــي، 
لكــــــن يبدو أن التراخــــــي الأمني مع 
هذا النائب الصــــــادرة بحقه بطاقة 
جلب من القضاء العســــــكري جعله 

يتمادى في ممارساته. 

المغرب يفشل تحركات 

لعناصر البوليساريو 
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وألمانيـــا  فرنســـا  قالـــت   – باريــس   
وإسبانيا الاثنين إنها توصلت إلى اتفاق 
حول الخطوات المستقبلية لتطوير طائرة 
مقاتلـــة جديدة، في أكبر مشـــروع دفاعي 
أوروبي تقدر قيمتـــه بأكثر من 100 مليار 

يورو (121.4 مليار دولار أميركي).
وكانت فرنســـا على وجه الخصوص 
قـــد وصفـــت مشـــروع الطائـــرة المقاتلة، 
الـــذي يتضمـــن جيلا متقدما مســـتقبليا 
مـــن الطائـــرات المأهولة والمســـيرة، بأنه 
شديد الأهمية لأوروبا لتعزيز استقلالها 
الدفاعـــي والتصـــدي لمنافســـة الصـــين 

وروسيا والولايات المتحدة.
ويتوقـــع لمرحلة التطويـــر المقبلة من 
نظـــام القتال الجـــوي المســـتقبلي (أف.

ســـي.إيه.أس) أن تتكلف 3.5 مليار يورو 
(4.25 مليـــار دولار أميركي) تقســـم على 

الدول الثلاث بالتساوي.
وكتبـــت وزيـــرة الدفـــاع الفرنســـية 
فلورنس بارلي على تويتر ”تعمل فرنسا 

وألمانيا وإســـبانيا على بنـــاء واحدة من 
أكثر الأدوات أهمية لســـيادتها وســـيادة 

أوروبا في القرن الحادي والعشرين“.
وتدخل شـــركة (داســـو أفياســـيون) 
الفرنســـية و(إيرباص) ممثلـــة عن ألمانيا 
و(أنـــدرا) ممثلـــة عن إســـبانيا البرنامج 
الخـــاص بإيجـــاد بديل لطائـــرات رافال 
الفرنســـية والطائرات الحربية الأوروبية 
التي طورتها ألمانيا وإسبانيا اعتبارا من 

عام 2040.
الأوروبيـــة  الطموحـــات  وتثيـــر 
حلف  مخـــاوف  الدفاعيـــة  للاســـتقلالية 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) الـــذي بات 
يواجه مخاطر التفكك منذ أن هاجم دوره 

الرئيس الفرنسي.
واعتبـــر ماكـــرون فـــي مقابلـــة مـــع 
أنه ”يجب  صحيفة ”فايننشـــال تايمـــز“ 
إعـــادة النظـــر في الحلف الأطلســـي لأنه 
صمم لمواجهة حلف وارســـو الذي لم يعد 
قائما“، بعـــد أن انضمت الـــدول الموقعة 

على هذا الحلف مع الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق إلى الحلـــف الأطلســـي وباتت 
أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو مرشـــحة 

للانضمام إليه.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شـــارل 
ميشـــال مؤخـــرا ”إن دول التكتّل تريد أن 
نتصرف بشكل أكثر استراتيجية، للدفاع 
عـــن مصالـــح الاتحـــاد وتعزيـــز قيمه“، 
مضيفـــا ”نحن بحاجة إلـــى زيادة قدرتنا 
علـــى التصرف بشـــكل مســـتقل وتعزيز 

تعاوننا مع شركائنا“.
قدمت المفوضية الأوروبية في الآونة 
الأخيرة إطارا مع خطة عملها للتنســـيق 
والفضائيـــة  المدنيـــة  الصناعـــات  بـــين 
والدفاعية. وتخصص الموازنة الأوروبية 
ما قيمتـــه مليار يورو ســـنويا على مدى 
ســـبع ســـنوات لتمويل صنـــدوق الدفاع 

الأوروبي.
وانتقـــد الأمـــين العام لحلف شـــمال 
الأطلسي ينس ســـتولتنبرغ خطة العمل 

الأوروبـــي، وقال إن ”الاتحـــاد الأوروبي 
عاجز عن الدفاع عن القارة العجوز وعليه 
ألا يضعف هذه المؤسسة من خلال رغبته 

في الاستقلالية“.

وقـــال خـــلال لقـــاء في بـــروج (غرب 
بلجيـــكا) بعد مداخلة أمـــام كلية أوروبا 
”أدعم جهـــود الاتحاد الأوروبـــي لنفقاته 
الدفاعية للتزود بقدرات عســـكرية جديدة 
ومعالجـــة تشـــتت الصناعـــة الأوروبية 
الدفاعية، لأن كل ذلك سيكون جيدا للأمن 

الأوروبي والأمن عبر الأطلسي“.
وحذر من أن ”كل هذه الجهود موضع 
ترحيب طالما تكمل الحلف الأطلسي. لكن 
الاتحاد الأوروبي لا يســـتطيع الدفاع عن 

أوروبا“.
بالضمانات  مقتنع  غير  وستولتنبرغ 
التـــي قدمهـــا الأوروبيون نهايـــة مارس 
حول حاجتهم لتعزيز اســـتقلالية تحرك، 
ليصبحـــوا شـــريكا قويـــا ذا مصداقيـــة 

للأطلسي والولايات المتحدة.
ولـــم يخـــف يوما عـــدم ثقتـــه برغبة 
الـــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 
الاستقلالية لأنها تهدد الحلف الأطلسي.

وأضـــاف ”كل محاولـــة لإضعاف هذا 
الرابط وتقسيم أوروبا وأميركا الشمالية 
ستســـاهم فقـــط فـــي إضعـــاف الحلـــف 

الأطلسي وتقسيم أوروبا“.
وتابـــع ”لا أعتقد أن تتمكـــن دولة أو 
قارة مـــن إدارة وحدها التحديات الأمنية 

التي نواجهها اليوم“.
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 برليــن – أثـــار التداخـــل بـــين الموقف 
الرافـــض للحـــرب بـــين الفلســـطينيين 
والإسرائيليين ومواقف معاداة السامية 
داخل  سياسيا  التباسا  والإسلاموفوبيا 
المجتمعات الغربية وفي وسائل إعلامية 

غربية.
الجاهـــزة  الاتهامـــات  وتصاعـــدت 
للقـــوى والتجمعـــات والتنظيمات التي 
ترفض القتـــال المتصاعد فـــي الأراضي 
الفلســـطينية منـــذ أكثـــر من أســـبوع، 
إلـــى كونهـــا جهات تعـــادي الســـامية، 
بينما اتهمت بالمقابـــل الجهات الداعمة 
لإســـرائيل بأنهـــا تحـــضّ علـــى تفاقـــم 

الإسلاموفوبيا.
وعزز ذلك مواقف سياســـية وحزبية 
في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنســـا 

والنمسا وكندا.

والاثنين بحثت المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل مـــع رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو تصاعد 

التوتر في الشرق الأوسط.
الاتصـــال  خـــلال  ميـــركل  وأدانـــت 
المتواصلـــة  الصاروخيـــة  ”الهجمـــات 
من قطـــاع غزة نحو إســـرائيل“، وأكدت 
لنتنياهو تضامـــن الحكومة الألمانية مع 

تل أبيب.

وقالت ”لإســـرائيل الحق فـــي مقاومة 
الهجمـــات في إطـــار الدفاع عـــن النفس“، 
معربـــة عن أملها فـــي ”أن ينتهي الصراع 
في أقرب وقت ممكن بســـبب قتل عدد كبير 

من المدنيين من الجانبين“.
وشـــددت على أن الحكومة الفيدرالية 
ســـتتصرف بحزم ضد الاحتجاجات التي 
تنشـــر الكراهيـــة ومعـــاداة الســـامية في 

ألمانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون الأحد إنه لا مـــكان في المجتمع 
لمعاداة السامية ولا يجب أن يواجه اليهود 
البريطانيـــون ”عنصريـــة مخزيـــة“، وذلك 
بعدمـــا أظهر مقطع مصـــور على الإنترنت 

أناسا يهتفون بعبارات معادية للسامية.
وكان جونســـون يرد على المقطع الذي 
بث في وقت ســـابق الأحد وأظهر مجموعة 
سيارات ترفع العلم الفلسطيني وهي تمر 
وسط منطقة يقطنها يهود في شمال لندن 
وتبث رســـائل معادية للســـامية من مكبر 

صوت.
وقال جونســـون على تويتـــر ”لا مكان 
لمعـــاداة الســـامية فـــي مجتمعنـــا… قبـــل 
عيد الأســـابيع (شفوعوت)، أســـاند يهود 
بريطانيـــا الذيـــن لا يجـــب أن يواجهـــوا 
عنصريـــة مخزيـــة مثـــل التي شـــهدناها 

اليوم“.
وفي فرنســـا حظرت الحكومة تظاهرة 
دعـــم للشـــعب الفلســـطيني كانـــت مقررة 
الســـبت في باريس خوفا من ”اضطرابات 
خطيرة في النظام العام“ و“ممارسات ضد 

كنس ومصالح إسرائيلية“.
بعـــد  تحقيـــق  فُتـــح  النمســـا  وفـــي 
تصريحات معادية للسامية خلال تظاهرة 

مؤيدة للفلسطينيين الأربعاء في فيينا.
وفي كندا ندّد رئيـــس الوزراء الكندي 
جاســـتن تـــرودو الاثنـــين بأعمـــال العنف 
والألفـــاظ المعادية للســـامية وتلك المعادية 

للإســـلام التـــي أُطلقـــت خـــلال تظاهرات 
جـــرت فـــي نهاية الأســـبوع في عـــدد من 
مدن البلاد، ولاســـيّما فـــي تورونتو حيث 
اندلعت صدامات بين متظاهرين مناصرين 
مع  متضامنـــين  وآخريـــن  للفلســـطينيين 

إسرائيل.
وأكّـــد ترودو على ”الحـــقّ في التجمّع 
الســـلمي وحرية التعبير في كندا“، مشددا 
في تغريدة على تويتر على أنّه ليس بتاتاً 
في وارد التسامح مع ”معاداة السامية أو 

معاداة الإسلام أو الكراهية“.
وأدان رئيـــس الوزراء ”بشـــدّة الأقوال 
المهينـــة والعنـــف الـــذي شـــهدناه خلال 
تظاهرات“ جرت في عدد من مدن البلاد في 

نهاية الأسبوع.
وأتت تغريدة ترودو بعد أن استخدمت 
الشـــرطة في تورونتو الأحد الغاز المسيل 
للدمـــوع إثر صدامـــات دارت خلال تجمّع 
داعـــم لإســـرائيل بين متظاهريـــن مؤيّدين 
للفلســـطينيين وآخريـــن مناصرين للدولة 

العبرية.
وكان مئـــات المتظاهريـــن تجمعوا في 
ســـاحة بوســـط مونتريال رافعين الأعلام 
الإســـرائيلية للتعبيـــر عـــن تضامنهم مع 

إسرائيل.
لكـــنّ التظاهـــرة التـــي بـــدأت بهدوء 
تعكّـــرت أجواؤهـــا بوصـــول متظاهريـــن 
مؤيّدين للفلسطينيين، ما أجّج التوتّر بين 
المجموعتين ودفع شـــرطة مدينة مونتريال 

إلى إعلان أنّ التظاهرة ”غير قانونية“.
ويـــرى محللـــون أن الاحتجاجات في 
الغـــرب ضـــد الحـــرب لا يعني أنـــه يمكن 
إدراجهـــا في خانـــة معاداة الســـامية لأن 

الموضوعين مختلفان كليا.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن رفـــض الحرب 
الفلســـطينيين  مـــن  المدنيـــين  وقتـــل 
والإسرائيليين على حد سواء لا يعني أنك 

معاد للسامية.
وحذر الأمين العام لـــلأمم المتحدة في 
بداية اجتمـــاع لمجلس الأمن الدولي الأحد 
من أزمـــة إقليمية ”لا يمكن احتواؤها“ في 

إطار النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقـــال أنطونيو غوتيريـــش ”يجب أن 
يتوقـــف القتـــال. يجب أن يتوقـــف فورا“، 
واصفـــا العنف بأنه ”مـــروع“. وأضاف أن 

التصعيـــد ”يمكن أن يؤدي الى أزمة أمنية 
وإنســـانية لا يمكن احتواؤها والى تعزيز 
التطـــرف، ليس في الأراضي الفلســـطينية 
المحتلة وإســـرائيل فحسب، بل في المنطقة 

برمتها“.
وعقـــب مظاهـــرة مناهضة لإســـرائيل 
وموالية للفلسطينيين شهدت أعمال عنف 
السبت في العاصمة الألمانية برلين، تتولى 
الشـــرطة الألمانيـــة حاليـــا تقييـــم الوضع 
الجنائي لبعـــض الشـــعارات التي رددها 

مشاركون في المظاهرة.
وأعلنـــت رئيســـة شـــرطة العاصمـــة، 
باربارا زولفيك، الاثنين في لجنة الشـــؤون 
الداخليـــة بالبرلمـــان الألماني أن الشـــرطة 
سجلت مقاطع صوتية لـ“بعض الشعارات 
وتقيم حاليا  المعادية لإسرائيل والسامية“ 

مدى جنائيتها.
وأشارت زولفيك إلى أن هناك اشتباها 
مبدئيا في انتهاك هذه الشعارات للقانون، 
لأنها تتأرجح على خط رفيع بين المسؤولية 

الجنائية وحرية التعبير عن الرأي.

وأدان ساسة ومسؤولون من جاليات 
دينيــــة، من بينها جاليات مســــلمة أيضا، 
الهجمات والشــــعارات المعادية لليهودية 

بشدة.
المركــــزي  المجلــــس  رئيــــس  وأدان 
للمســــلمين في ألمانيا أيمــــن مازيك أعمال 
العنــــف الأخيــــرة ضــــد معابــــد يهودية، 
وقــــال لصحيفة ”فرانكفورتــــر ألجيماينه 
زونتاجس تسايتونغ“ الألمانية الأسبوعية 
الأحــــد ”من اعتــــدى على معابــــد يهودية 
ويهــــود بذريعة الانتقاد لإســــرائيل، فإنه 
فقــــد أي حق في التضامــــن“، وأكد إدانته 
بشدة لـ“الهجمات البشعة على مواطنينا 

اليهود“ خلال الأيام الماضية.
ويخطط مســــلمون ويهــــود في ولاية 
سكسونيا الســــفلى الألمانية لإصدار بيان 
مشترك في ضوء تصاعد العنف في نزاع 

الشرق الأوسط.
رئيــــس  فورســــت،  ميشــــائيل  وقــــال 
الاتحــــاد الإقليمــــي للجاليــــات اليهودية 
فــــي ولايــــة سكســــونيا الســــفلى، الإثنين 

إن التعــــاون بــــين الاتحادات فــــي الولاية 
نموذجي، مضيفا أنه على علاقة ودية مع 
رئيس الجالية الفلســــطينية في هانوفر، 

يزيد شموط.
ومن المقــــرر أن يتم التوقيع على بيان 
أربعة اتحادات في سكســــونيا الســــفلى 

بحضور عمدة هانوفر بيليت أوناي.
وقال شموط في تصريحات لصحيفة 
”هانوفرشه ألجيماينه تسايتونغ“ الاثنين 

”لقد تمكنا علــــى مدار عقود مــــن التعامل 
مــــع بعضنا البعض باحتــــرام على الرغم 

من اختلاف الآراء“.
وقال فورســــت ”لا نريد قبول هتافات 
معادية لليهود فــــي ألمانيا وإحراق أعلام 
إســــرائيلية ومهاجمــــة معابــــد يهوديــــة 
وتهديد اليهود… نحن معا ضد كل أشكال 
العنف“، معربا عن خشــــيته من أن يؤدي 
الصراع في إســــرائيل، حال اتساعه، إلى 
زيادة معاداة السامية في ألمانيا، مضيفا 
أنه من الممكن في الوقت نفســــه أن تزداد 

معاداة الإسلام.

خيط رفيع يفصل بين حرية التعبير ومعاداة السامية 

المواقف من الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين 

تتداخل مع معاداة السامية والإسلاموفوبيا
انتقاد الحرب وقتل المدنيين من الجانبين لا يعني معاداة السامية أو الإسلام

ــــــذ اندلاع المواجهات بين الجيش الإســــــرائيلي وحركة حماس في قطاع  من
غزة انخرطت الجاليات اليهودية والمسلمة في أوروبا في هذا الصراع عبر 
الخروج في مســــــيرات مناهضة للحرب وأخرى مؤيدة لها. وانعكست هذه 
المظاهــــــرات على الأمن العام في البلدان الأوروبية التي تتوجس من انفلات 

أمني يقوض السلم الاجتماعي.

طائرة مقاتلة مشتركة مشروع أوروبي 

يؤسس للاستقلالية الدفاعية

الانفصاليون في كتالونيا 

يتفقون على تقاسم السلطة
 مدريــد – توصـــل الاثنـــين الحزبان 
كتالونيا  في  الرئيســـيان  الانفصاليان 
إلى اتفـــاق على تقاســـم الســـلطة في 
الإقليم الإســـباني، لينتهـــى بذلك جدل 
دام أكثـــر مـــن ثلاثة أشـــهر بعد إجراء 

انتخابات إقليمية في فبراير الماضي.
القـــوة  ذات  كتالونيـــا  وتعانـــي 
الاقتصاديـــة من انقســـام حاد بشـــأن 
قضية الســـعي للاســـتقلال عـــن بقية 
إسبانيا، وهي الخطوة التي تعارضها 

مدريد بشدة.
وذكرت صحيفتـــا ”لا فانجوارديا“ 
و“البايـــس“ أن حزبي يســـار كتالونيا 
الجمهـــوري ومعـــا من أجـــل كتالونيا 

أعلنا التوصل إلى الاتفاق.
وســـيقود الحكومـــة الإقليمية بيير 
أراجونيـــس من حزب يســـار كتالونيا 
الجمهـــوري. كما أعرب حـــزب الوحدة 
الشعبية، المؤيد للاســـتقلال، عن دعمه 
التي  الانتخابـــات  بعـــد  لأراجونيـــس 
أجريت في 14 فبراير الماضي، ولكن من 

غير المتوقع أن يشارك في الائتلاف.
كتالونيـــا  يســـار  حزبـــا  واعتـــذر 
الجمهـــوري ومعـــا من أجـــل كتالونيا 
عـــن طـــول عمليـــة تشـــكيل الحكومة، 
وتعهدا ”بأن يحرزا تقدما بشـــأن هدف 

الاستقلال المشترك“.
وإذا لم يتم تشـــكيل حكومة بحلول 
26 مايـــو فســـيتم إجـــراء انتخابـــات 

جديدة.
وكانت الأحزاب الثلاثة الانفصالية 
قـــد فازت بـ74 مقعدا من بين 135 مقعدا 

بالبرلمان الإقليمي في برشلونة.
وفي وقت ســـابق مُني أراجونيس 
بهزيمة ثانية في برلمان برشـــلونة بعد 
حصولـــه علـــى 42 صوتا مؤيـــدا فقط، 
وهي نفـــس النتيجة التي حصل عليها 
فـــي الجولـــة الأولـــى مـــن الانتخابات 

وهـــي 33 صوتا من حزبـــه الجمهوري 
اليساري والنواب التسعة المنتمين إلى 
حزب ترشيح الوحدة الشعبية ”سي يو 

بي“ اليساري الراديكالي.
وكان التصويـــت يتطلـــب أغلبيـــة 
بســـيطة لانتخاب رئيـــس وزراء جديد 
للإقليم. ولـــم تكن النتيجة مفاجئة بعد 
أن أعلن الحـــزب الانفصالي الليبرالي 
المحافـــظ (معا من أجل كتالونيا)، الذي 
يحتـــاج أراجونيس إلـــى دعمه ليفوز، 
أنه ســـيمتنع عن التصويت، مثلما فعل 

خلال الجولة الأولى من التصويت.
وانتخب نـــواب البرلمان الكتالوني 
بوراس  لـــورا  الانفصالية  السياســـية 
رئيســـة للبرلمـــان فـــي إقليـــم كتالونيا 

الإسباني.
وحصلـــت السياســـية البالغـــة من 
العمر 50 عاما، والمنتمية إلى حزب معا 
من أجـــل كتالونيـــا الليبرالي المحافظ 
والانفصالي، على 64 صوتا من إجمالي 
135 صوتا فـــي الانتخابات التي جرت 
في برشـــلونة متفوقة على الاشتراكية 
إيفا جرانـــادوس التي حصلت على 50 

صوتا.
غيـــر  توتـــرا  كتالونيـــا  وشـــهدت 
مســـبوق عام 2017، وعمـــت المظاهرات 
التي تخللتها أعمال عنف مدن الإقليم، 
 2019 عـــام  الاحتجاجـــات  وتكـــررت 
للمطالبـــة بالإفراج عن زعمـــاء الإقليم 
الذين حكم عليهم بالسجن بسبب تأييد 

الانفصال عن إسبانيا.
وتجددت المظاهـــرات في كتالونيا، 
خاصة فـــي عاصمة الإقليم برشـــلونة 
هـــذا العام لكـــن الداعـــي كان المطالبة 
بالإفراج عـــن مغني الـــراب الكتالوني 
بابلو هاسيل الذي حُكم عليه بالسجن 
تسعة أشـــهر بعدما أدين بجرم تمجيد 

الإرهاب. نواة دفاعية مشتركة 

نعمل على بناء واحدة 

من أكثر الأدوات أهمية 

لسيادتنا

فلورنس بارلي

لن نتسامح بتاتا إزاء 

معاداة السامية أو 

معاداة الإسلام

جاستن ترودو

من اعتدى على اليهود 

بذريعة انتقاد إسرائيل 
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أرشد محمد ودافني ساليداكيس

 واشــنطن–  تســــير الولايــــات المتحدة 
بخطوات وئيــــدة عبر حقل ألغــــام زرعها 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
وذلــــك في إطار بحثها عــــن طريق يعيدها 
إلى الاتفاق النــــووي المبرم مع إيران عام 

.2015
ويوضح حصر أجرتــــه وكالة رويترز 
لقــــرارات وزارة الخزانة الأميركية أن هذه 
الألغام ليســــت ســــوى عقوبــــات فرضها 
ترامــــب على أكثر مــــن 700 جهة وفرد بعد 
انســــحابه من الاتفــــاق النــــووي وإعادة 
فرض العقوبات التي رفعت بمقتضاه عن 

إيران.
ومــــن هذه الألغــــام القائمة الســــوداء 
التي أدرج فيها ترامب حوالي 24 مؤسسة 
حيوية في الاقتصاد الإيراني ومنها البنك 
المركزي وشــــركة النفط الوطنية مُستغلا 
قوانين أميركيــــة ترمي لمعاقبة أي أطراف 
أجنبية على دعم الإرهاب أو نشر السلاح.

ويُعــــد رفع الكثير من هــــذه العقوبات 
أمــــرا حتميــــا إذا كان لإيــــران أن تصّــــدر 
نفطهــــا وهو ما ســــيمثل أكبر اســــتفادة 
تحصل عليها طهران من الالتزام بالاتفاق 

النووي وتقييد برنامجها النووي.
غيــــر أن إســــقاط هــــذه العقوبات من 
شــــأنه أن يجعــــل الرئيس بايــــدن عرضة 
لاتهامات بالتساهل مع الإرهاب وهو ثمن 
سياسي ربما لا يتمكن من تفاديه إذا كان 
للاتفاق النووي إن يصبح ساري المفعول 

من جديد.
وأثار هــــذا الاحتمال بالفعل انتقادات 
شــــديدة من الجمهوريين. فقــــد قال مايك 
بومبيو وزير الخارجية السابق في إدارة 
ترامــــب الشــــهر الماضي خــــلال الترويج 

لتشــــريع من شــــأنه أن يجعل من الصعب 
على بايــــدن رفع العقوبات الســــارية على 

إيران ”هذا غير أخلاقي“.
ووصــــف جون ســــميث مديــــر مكتب 
وزارة  فــــي  الأجنبيــــة  الأصــــول  مراقبــــة 
موجــــة   2018 إلــــى   2015 مــــن  الخزانــــة 
العقوبــــات التي فرضها ترامب على إيران 
بأنها ”غير مســــبوقة من حيــــث المدى في 

التاريخ الأميركي الحديث“.
وقال ســــميث الشــــريك الآن في شــــركة 
للاستشــــارات  فورســــتر  آنــــد  موريســــون 
القانونية إن استهداف المؤسسات الإيرانية 
لدعمها للإرهاب أو بســــبب صلات تربطها 
بالحــــرس الثــــوري الإيراني جعــــل إحياء 

الاتفاق النووي أصعب كثيرا.
العالمــــي  الإرهــــاب  ”إضافــــة  وتابــــع 
والحــــرس الثــــوري وانتهــــاكات حقــــوق 

الإنســــان إلــــى أيّ قائمة تجعــــل رفع تلك 
الأســــماء مــــن القائمــــة شــــديد الصعوبة 
سياســــيا بدرجــــة لا تصــــدق. بإمكانك أن 
تفعل ذلك لكــــن رد الفعل الذي قد تواجهه 

سيكون أكبر كثيرا“.

مشروعية أم اختلاق

كان فــــرض العقوبــــات الأميركيــــة من 
جديد وبالا علــــى الاقتصاد الإيراني الذي 
انكمــــش 6 في المئة في 2018 و6.8 في المئة 
فــــي 2019 وفقــــا لبيانات صنــــدوق النقد 

الدولي.
وكان ترامــــب قد انســــحب من الاتفاق 
فــــي 2018 بدعوى أنه يتيح لإيران تخفيف 
العقوبــــات بدرجــــة كبيــــرة مقابــــل قيود 
نووية غير كافية وفرض حملة ”الضغوط 
فــــي محاولــــة فاشــــلة لإرغام  القصــــوى“ 
طهران علــــى قبول قيود أكثر صرامة على 

برنامجها النووي.
ويريــــد بايدن إعــــادة العمــــل بالقيود 
النووية الــــواردة في الاتفــــاق وتمديدها 
إن أمكن وفــــي الوقت نفســــه التصدي لما 
وصفه بأنشــــطة إيرانية أخــــرى مزعزعة 

للاستقرار.
وقــــد بــــدأ مســــؤولون مــــن الولايات 
المتحدة وإيــــران مباحثات غير مباشــــرة 
فــــي فيينا ســــعيا للتوصل إلــــى ترتيبات 
لاســــتئناف الالتزام بالاتفــــاق الذي بدأت 
إيــــران تخالف بنــــوده فــــي 2019 ردا على 

قرار ترامب الانسحاب منه.
وبمقتضــــى الاتفــــاق قلصــــت إيــــران 
برنامجهــــا النووي بما يقلــــل من قدرتها 
علــــى تطويــــر القنبلــــة النوويــــة، رغم أن 
طهــــران تنفي أنهــــا تطمح لذلــــك، مقابل 
تخفيــــف العقوبــــات الاقتصاديــــة التــــي 
فرضتهــــا الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.
أوروبيون بين  ويتنقل دبلوماســــيون 
الوفديــــن الأميركي والإيرانــــي لأنّ طهران 
ترفض إجراء مباحثات مباشرة. ويحاول 
المســــؤولون التوصل إلى اتفــــاق بحلول 
الـــــ21 مــــن مايــــو غير أنــــه لم يتــــم تذليل 

العوائق الرئيسية حتى الآن.
ومن هذه العوائق كيفية التصرف في 
العقوبــــات المفروضة علــــى البنك المركزي 
الإيرانــــي فــــي 2012 لمنــــع التصــــرف في 
أصولــــه بموجب تشــــريع أميركي. وكانت 
تلــــك العقوبات قد رُفعت بمقتضى الاتفاق 
النــــووي واســــتؤنف العمل بهــــا عندما 

انسحب ترامب من الاتفاق.

التركيز على البنك المركزي

وفي سبتمبر عام 2019 ذهب ترامب 
إلى مــــدى أبعد بــــإدراج البنــــك المركزي 
الإيراني في قائمة سوداء واتهامه بتقديم 
دعم مالــــي لجماعات إرهابية وهو ما منع 
الأطــــراف الأجنبية 
فعليا من إبرام 
تعاملات  أيّ 

معه.

وإذا كان لإيــــران أن تبيــــع نفطها في 
الخــــارج، فإن المحامــــين المتخصصين في 
العقوبــــات يقولــــون إن مــــن الضــــروري 
تخفيــــف أعبــــاء العقوبــــات علــــى هــــذه 
الشــــركات وإلا فإنها ســــتظل مصدر قلق 

للشركات الأجنبية.
أوضح مســــؤول فــــي وزارة الخارجية 
الأميركية أن إدارة بايــــدن لا تعتزم الطعن 
في ”الأســــاس الاســــتدلالي“ الــــذي فرضت 

إدارة ترامب العقوبات على أساسه.
وهــــذا معناه فــــي واقع الأمــــر أنها لا 
تجــــادل بأن هــــذه الكيانات لم تقــــدّم دعما 

للإرهاب.
غيــــر أن إدارة بايــــدن خلصت على حد 
قــــول المســــؤول إلى أن مــــن مصلحة الأمن 
القومــــي الأميركــــي العــــودة إلــــى الاتفاق 

النووي بما يبرر رفع العقوبات.
ومما عقّد الأمــــر أيضا قرار ترامب في 
أبريل عــــام 2019 بإدراج الحــــرس الثوري 
وفيلق القدس فرع عملياته الخارجية شبه 
العسكرية والاستخبارات باعتباره تنظيما 

إرهابيا أجنبيا.
وكانــــت تلــــك أول مــــرة تطلــــق فيهــــا 
الولايــــات المتحدة رســــميا وصــــف جماعة 
إرهابية على مؤسسة عسكرية تابعة لدولة 

أخرى.
وفي ســــبتمبر من العام ذاته، استخدم 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صلاحيات 
مكافحــــة الإرهــــاب فــــي اســــتهداف البنك 
المركــــزي الإيراني واتهمه بتوفير المليارات 
مــــن الــــدولارات للحــــرس الثــــوري وفيلق 
القدس وجماعة حزب اللــــه اللبنانية التي 
تعتبرها واشــــنطن منذ فترة طويلة جماعة 

إرهابية. 
وقال أبرامز ”ما أجده مستنكرا بصفة 
خاصة هو أيّ خطوة تغير وضع العقوبات 
على الحــــرس الثوري لنشــــاطات إرهابية 
لأن الحــــرس الثــــوري ينخرط في أنشــــطة 

إرهابية. هذه مسألة واضحة“.
غيــــر أنــــه لا حاجة لإدارة بايــــدن لنزع 
صفة التنظيم الإرهابي عن الحرس الثوري 
من أجل رفع العقوبات المفروضة عن البنك 

المركزي.
وقال مسؤولون أميركيون سابقون إن 
بإمكان وزيــــر الخزانة إلغــــاء أيّ عقوبات 
مفروضــــة علــــى البنــــك المركــــزي بموجب 
الأوامــــر التنفيذيــــة الأميركيــــة التي تتيح 
لرئيــــس الدولــــة القــــدرة علــــى فرضها أو 

إلغائها حسبما يتراءى له.
وقــــال هنري روم المحلــــل المختص في 
الشــــأن الإيراني لــــدى مجموعة أوراســــيا 
”الانتقادات السياســــية ســــتكون بصراحة 
في غاية الشــــدة. فأيّ شــــيء له صلة بكلمة 
الإرهاب في هذه القضية سيكون موضوعا 
جاهــــزا للحديث فيــــه عند مــــن يعارضون 

العودة للاتفاق النووي“.
وأضــــاف ”التحدي السياســــي هنا هو 
القول إن ‘التصنيفات ربما تكون مشروعة 
لكــــن لدينا مصالــــح أخرى في السياســــة 
الخارجيــــة تملــــي مع ذلك رفعهــــا‘. وبرأيه 
”هــــذه مهمــــة شــــاقة لكنها مهمة ســــيتعين 

عليهم إنجازها“.

 واشــنطن – حاول الرئيــــس الأميركي 
ووزيــــر خارجيتــــه في مناســــبات عديدة 
مؤخــــرا القول إنهمــــا يريــــدان أن تلتزم 
الصــــين بـ“القواعــــد“، فــــي الوقــــت الذي 
تتخطــــى فيــــه الولايــــات المتحــــدة كقوة 

مسيطرة في العالم.
هذه هي الطريقة الوحيدة التي ينظر 
بهــــا المحلــــل السياســــي الأميركــــي بيتر 
شــــفايتزر إلى الإشــــارات التــــي توجهها 
إدارة الرئيس بايدن إلــــى النظام الحاكم 
فــــي بكــــين، التي برأيــــه تنتهج سياســــة 
احتــــواء متــــرددة، مــــن شــــأنها أن تفتح 
للصــــين البــــاب للمزيــــد من النفــــوذ على 

الساحة الدولية.
ففــــي مقابلــــة مــــع نــــورا أودنيل في 
برنامج ”60 دقيقة“ على شــــبكة ســــي.بي.
أس نيوز التلفزيونية الأميركية الأسبوع 
الماضي، قــــال وزير الخارجيــــة الأميركي 
أنطوني بلنكين إن هدف إدارة بايدن ليس 
”احتواء“ الصين وإنما حماية ”نظام قائم 

على القواعد“ في العلاقات الدولية.
وأضــــاف بلنكين ”هدفنا ليس احتواء 
الصــــين ولا كبحهــــا ولا إبقاءهــــا خلفنا. 
هدفنــــا هو المحافظة على نظام عالمي قائم 
على القواعد والــــذي تمثل الصين تحديا 
لــــه. أي طرف يمثــــل تحديا لهــــذا النظام 

سنتصدى له دفاعا عن هذا النظام“.
وبحســــب شــــفايتزر رئيــــس معهــــد 
المخضرم  والزميــــل  الحكومية  المســــاءلة 
لمعهد جيتســــتون الأميركي للأبحاث، فإن 
هذه التصريحات تمثل اعترافا مهما بأن 
واشــــنطن لم تعد ترغب فــــي قيادة العالم 
وتتراجع مشكورة كقوة عظمى مسيطرة. 
وربما ينظــــر بعض الحلفاء الغربيين إلى 
هذه الإشارات الأميركية باعتبارها مجرد 
التــــزام نبيــــل بالنظــــام العالمــــي وطريقة 

مهذبة للردّ على سلوك متنمّر.
كمــــا يــــرى شــــفايتزر مؤلــــف العديد 
مــــن الكتــــب الأكثــــر مبيعا مثــــل ”ملامح 
السرية“  و“الإمبراطوريات  الفســــاد“  في 
و“أمــــوال كلينتــــون“، أن الرئيــــس بايدن 
عندمــــا ظهــــر مع أندرســــون كوبــــر على 
شــــبكة ســــي.أن.أن التلفزيونيــــة قدم ما 
يشــــبه الاعتــــذار للصــــين لأنه أثــــار ملف 
حقوق الإنســــان في أول اتصــــال هاتفي 
له مع الرئيس الصيني شــــي جين بينج، 
حيث ســــأله كوبر ”عندما تحدثت معه عن 
انتهاكات حقوق الإنســــان هل كان مجرد 
حديث يقتصر على مــــا يتعلق بالولايات 
المتحدة؟ وهل كانت هناك تداعيات فعلية 

بالنسبة للصين؟“.
ورد بايدن بالقول ”حســــنا، ســــتكون 
هناك تداعيات علــــى الصين، وهو يعرف 

ذلك“.
وتابــــع ”مــــا أوضحتــــه هــــو أننا في 
الواقع ســــنواصل تأكيد دورنا كمتحدثين 
باســــم حقوق الإنســــان في الأمم المتحدة 
وغيرها من المنظمات التي لها تأثير على 
مواقفهم. الصين تحــــاول بجد أن تصبح 
زعيمــــة العالــــم، ولكي تحقق ذلــــك عليها 
أن تكســــب ثقة الدول الأخرى. وما دامت 
منخرطة في أنشــــطة تتعارض مع حقوق 
الإنســــان الأساسية ســــيكون من الصعب 

عليها تحقيق ذلك“.
مــــن المغــــري أن ننظر إلــــى كلمات أي 
باعتبارها  الدبلوماســــية  عــــن  سياســــي 
حركات تكتيكية وليســــت إعلانا صريحا 
وقد  الحقيقيــــة.  الدبلوماســــية  لنوايــــاه 
اشــــتهر الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب باســــتخدام لغة ليّنة عند الحديث 
عــــن الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، 
مقارنة بلغته عند الحديث عن المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.

لكن الكلمات والبيانات تصبح مهمة 
عندما يتعلق الأمـــر بالمصالح الصينية. 
فالضعف الظاهر هو الضعف الذي يمكن 
تجاه  الأميركية  والسياســـة  اســـتغلاله. 
الصـــين الصاعدة يجـــب أن تكون عبارة 
عـــن كلمات قوية تتماشـــى مع سياســـة 

احتواء لها.
وتعني سياســــة الاحتــــواء منع تمدد 
التوســــع الجيوسياســــي والنفوذ للدولة 
المقصــــودة حــــول العالم. وخــــلال الحرب 
الباردة ضد الاتحاد الســــوفييتي ســــابقا 
لم تكن سياســــة الاحتواء تعنــــي فقط أن 
الولايــــات المتحــــدة كانت تريــــد منع تقدم 
الدبابات السوفييتية إلى ألمانيا الغربية، 
ولكــــن أيضا كانــــت تريد الحــــدّ من نفوذ 
الاتحاد السوفييتي أو احتواءه في أميركا 

اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.
وبالنســـبة للصـــين يعنـــي الاحتواء 
دعم هـــونج كونج والهنـــد وإقليم التبت 
والأقليـــات العرقيـــة والدينية في الصين 
ودعم اليابـــان والنمور الآســـيوية التي 
تواجـــه الهيمنـــة الصينيـــة. كمـــا تعني 
سياســـة الاحتـــواء ضـــرورة معارضـــة 
بشـــأن  الصينية  والادعاءات  الاعتداءات 
الحـــدود البحريـــة داخـــل الأمم المتحدة، 
مع اســـتمرار وجود الأســـطول الســـابع 
الأميركي في المناطق التي تسعى الصين 

إلى فرض سيادتها عليها.

ويقول شفايتزر في تحليل نشره موقع 
معهد جيتستون الأميركي إن الواقع يشير 
إلـــى أن كلا من بايدن وبلنكـــين يتحركان 
بحذر فـــي ملفـــي التوســـع والاســـتبداد 
الصينيـــين، إلـــى الدرجة التـــي تجعلهما 
تجنبـــا  لا يســـتخدمان كلمـــة ”احتـــواء“ 
لاســـتفزاز بكين، التـــي قد تـــرد على هذه 

الإساءة.
ولكن عندما يعرف الرئيس الأميركي 
ووزيـــر خارجيته أن بكـــين تريد تجاوز 
الولايـــات المتحـــدة وتســـعى إلى نشـــر 
نموذجها الســـلطوي حول العالم، فكيف 
لهمـــا كقـــادة مفترضين للعالـــم الحر ألا 
يدعوان إلى احتواء الصين وربما إلى ما 

هو أكثر من مجرد الاحتواء؟
وفي تقديـــره لا ينبغي لقـــادة العالم 
الحـــر أن يتحدثـــوا فقـــط ويتصرفـــوا، 
في مواجهـــة انتهـــاكات الصين لحقوق 
العدوانية  التوسعية  والحركات  الإنسان 
على الصعيد الدولي. وبدلا من ذلك يجب 
عليهـــم أن يهاجمـــوا النســـخة الأســـوأ 
والأشـــد شراســـة مـــن الفكـــر اللينيني 
الشـــيوعي وهـــو الحـــزب الحاكـــم فـــي 
الصين، باعتباره الســـبب الأساسي وراء 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان فـــي الصين 
ووراء ممارســـاتها المضادة للاســـتقرار 

العالمي.

مهمة إنقاذ الاتفاق النووي تلقي بإدارة 

بايدن في حقل ألغام العقوبات الإيرانية

سياسة الاحتواء 

الأميركية تفتح للصين 

باب الهيمنة على العالم
ض الرئيس الأميركي 

ّ
التساهل مع العقوبات يعر

إلى دفع ثمن سياسي لا يمكنه تفاديه

يحــــــاول الرئيس الأميركي جو بايدن إنقــــــاذ الاتفاق النووي مع إيران، لكن 
قد لا تكون لديه مساحة كبيرة للمناورة حيث ورث عن سلفه دونالد ترامب 
ــــــرة في العلاقات بين البلدين. كمــــــا أن مهمة إنقاذ الاتفاق من  فوضى كبي
ــــــات الإيرانية التي يراها متابعون  ــــــد قد تلقي به في حقل ألغام العقوب جدي
تمثل اختبارا حقيقيا في طريقة تعاطي الإدارة الجديدة مع إيران. ويشكل 
مصير العقوبات التي فرضها ترامب على البنك المركزي الإيراني في 2012 
لمنع التصرف في أصوله بموجب تشريع أميركي أبرز العوائق التي تحول 

دون إحياء الاتفاق مرة أخرى.

هذه الألغام ليست سوى 

عقوبات فرضها ترامب على 

أكثر من 700 جهة وفرد بعد 

انسحابه من الاتفاق النووي 

وإعادة فرض العقوبات التي 

رفعت عن إيران بمقتضاه

ارتباك أميركي في مواجهة نفوذ بكين

للاتفاق النووي إن يصبح ساري المفعول 
من جديد.

هــــذا الاحتمال بالفعل انتقادات  وأثار
شــــديدة من الجمهوريين. فقــــد قال مايك 
بومبيو وزير الخارجية السابق في إدارة 
ترامــــب الشــــهر الماضي خــــلال الترويج 

ترفض إجراء مباحثات مباشرة. ويحاول
المســــؤولون التوصل إلى اتفــــاق بحلول
الـــــ21 مــــن مايــــو غير أنــــه لم يتــــم تذليل

العوائق الرئيسية حتى الآن.
ومن هذه العوائق كيفية التصرف في
العقوبــــات المفروضة علــــى البنك المركزي
لمنــــع التصــــرف في 2012 الإيرانــــي فــــي
أصولــــه بموجب تشــــريع أميركي. وكانت 
تلــــك العقوبات قد رُفعت بمقتضى الاتفاق 
النــــووي واســــتؤنف العمل بهــــا عندما 

انسحب ترامب من الاتفاق.

التركيز على البنك المركزي

2019 ذهب ترامب  وفي سبتمبر عام
إلى مــــدى أبعد بــــإدراج البنــــك المركزي 
الإيراني في قائمة سوداء واتهامه بتقديم 
دعم مالــــي لجماعات إرهابية وهو ما منع 
الأطــــراف الأجنبية 
فعليا من إبرام 
تعاملات  أيّ 

معه.

رفعت عن إيران بمقتضاه

مصير غامض لمفاوضات الاتفاق النووي

بايدن وبلنكين يتحركان بحذر 

في ملفي التوسع والاستبداد 

الصينيين، إلى الدرجة أنهما 

لا يستخدمان كلمة {احتواء} 

تجنبا لاستفزاز بكين

D

بيتر شفايتزر



 القــدس – فتـــح التصعيد العســـكري 
الإســـرائيلي المستمر على قطاع غزة جبهة 
جديدة في النزاع الأعنف خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، وذلك بتأجيج التوتر بين اليهود 
الإسرائيليين والأقلية العربية التي تشكل 
21 فـــي المئة من الســـكان داخل إســـرائيل 
وتعيـــش جنبا إلى جنـــب معهم في بعض 

الأحياء.
وفيمـــا انتشـــرت مشـــاهد العنف بين 
الإسرائيليين والفلســـطينيين خلال الأيام 
القليلـــة الماضية مع مواجهـــة قوات الأمن 
الإســـرائيلية المتظاهريـــن الفلســـطينيين، 
مـــن  وابـــلاً  حمـــاس  عناصـــر  وإطـــلاق 
الصواريخ على المدن الإســـرائيلية، وإلقاء 
الطائرات الحربية الإســـرائيلية صواريخَ 
ضخمة على قطاع غزة، امتد العنف أيضا 
إلى الأحياء المختلطـــة من اليهود والعرب 
فـــي إســـرائيل، وهو ما يعتبـــره متابعون 
ومحللـــون جبهـــة جديـــدة فـــي الصـــراع 

الطويل الأمد.
وكما أشعل الجيش الإسرائيلي نيران 
الحرب مع الفلســـطينيين في غزة أشعلت 
سياسات التمييز والإقصاء حربا أهلية في 
الداخل الإســـرائيلي. وبالنســـبة إلى عرب 
إســـرائيل، الذين يطلق عليهم أيضا اســـم 
”عـــرب 48“ و“فلســـطينيو الداخل“، شـــكل 
التصعيـــد الأخيـــر فرصة لنقـــل معاناتهم 
إلى العالم الذي يشكون له التمييز العرقي 
والفقر وسيطرة اليهود المتشددين فيما لا 

تكثرث حكومة بنيامين نتنياهو بذلك.

وقـــد تعرضت معابـــد يهودية للهجوم 
واندلعـــت اشـــتباكات في شـــوارع بعض 
الأحيـــاء بالتزامن مع الحـــرب الدائرة في 
غـــزة، الأمـــر الذي دفـــع رئيس إســـرائيل 
رؤوفـــين ريفلين إلـــى التحذيـــر من حرب 

أهلية.
ويلاحـــظ نيـــري زيلبـــر، وهـــو زميل 
مســـاعد فـــي معهـــد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى، فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة أن ما يميز 
الجولة الجديدة من النزاع هو اندلاع عنف 
طائفي في العديد من المدن التي تجمع بين 
اليهود والعرب في جميع أنحاء إسرائيل، 
حيث اندلع هـــذا العنف أحيانًا بين الجار 
والجار وبين المواطنين العرب في إسرائيل 

والمواطنين اليهود.

اللد تنتفض

الطائفية  الاشـــتباكات  أعنف  وقعت 
في مدينة اللد وســـط البلاد، حيث فرض 
المســـؤولون حظرا للتجوال ليلا بعد أن 
أحرق بعض الشباب العرب عدة سيارات 
ومعابد يهودية ليلة الثلاثاء واستهدفوا 
بعض اليهود الإسرائيليين في منازلهم.

واللد مدينة صناعية 40 في المئة من 
ســـكانها تقريبا من العرب. وإثر خروج 
العرب للاحتجـــاج تصاعد التوتر بينهم 

وبين مجموعات مـــن اليهود المتطرفين. 
وبـــدأت مواجهـــات وأعمال عنـــف قتل 
خلالهـــا موســـى حســـونة (32 عامـــا)، 
وهو والـــد لثلاثة أطفـــال. وعلى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أشـــارت أصابع 
الاتهـــام إلى يهـــود مســـلحين متطرفين 
يقفـــون فـــي مبنى مجـــاور لمـــكان قتله، 

أطلقوا عليه النار.
ووصـــف الرئيس الإســـرائيلي هذه 
الاشـــتباكات بالـ“مذبحـــة“ التي قام بها 
”غوغـــاء عـــرب محرضون ومتعطشـــون 
للدماء“. وتم نشـــر تسع سرايا من قوات 
شـــرطة الحدود الإســـرائيلية من الضفة 
الغربيـــة إلـــى اللـــد وغيرها مـــن المدن 
التي تجمع بـــين اليهـــود والعرب لقمع 

الاشتباكات.
وزار رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو المدينة في وقت متأخر 
مـــن الليل وتوعّد بإعادة النظام ”بيد من 

حديد“.
وبحلول ليلة الأربعاء انضم الشباب 
اليهود القوميون المتطرفون إلى المعركة 
وبدأوا يستهدفون المارة العرب والمتاجر 
المملوكـــة لعرب في عدة مـــدن في جميع 

أنحاء البلاد.
وأظهـــرت لقطـــات حيـــة بثـــت على 
التلفزيـــون بعض الرجـــال اليهود وهم 
يضربون ســـائق ســـيارة عربيّا بأيديهم 
وبقضبـــان حديدية في مدينـــة بات يام 
الســـاحلية. كمـــا أشـــارت التقارير إلى 
إصابـــة ســـيدة عربيـــة حامـــل بجروح 
خطيرة فـــي اللد وإصابـــة رجل يهودي 
بجروح خطيـــرة على أيدي مجموعة من 

العرب في مدينة عكا شمال البلاد.
وبعد التزام الصمت لعدة ســـاعات، 
أصدر نتنياهو بيانًا مصورًا في ســـاعة 
متأخرة من الليل، ملمحًا إلى أنه قد يتم 
نشر قوات عسكرية لمساعدة الشرطة في 
”القضاء على الفوضـــى“. وقال نتنياهو 
”لا يمكنك الإمســـاك، ببســـاطة، بمواطن 
عربي محـــاولاً قتله. تمامًا كما لا يمكننا 
مشـــاهدة المواطنين العـــرب يفعلون ذلك 
للمواطنـــين اليهود. لن نســـمح بحدوث 

ذلك“.
ويأتي هـــذا التصعيد بعد أســـابيع 
مـــن التوتـــرات المتصاعدة فـــي القدس 
واشـــتباكات بين المصلين الفلسطينيين 
الإســـرائيلية  الشغب  مكافحة  وشـــرطة 
بالقرب من المســـجد الأقصى في المدينة، 
ثالث أقـــدس الأماكـــن الإســـلامية. لكن 
على الرغم مـــن أن الصواريخ والغارات 
أن  إلا  قتلـــى،  عـــن  أســـفرت  الجويـــة 
الاشتباكات الطائفية داخل إسرائيل بين 
المواطنين العرب واليهود بدأت تســـيطر 
علـــى التغطيـــة الإعلامية الإســـرائيلية، 

حسب استنتاج زيلبر.
يعيش العرب الإســـرائيليون، الذين 
يشكلون حوالي 20 في المئة من السكان، 
كمواطنـــين فـــي إســـرائيل علـــى عكس 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. لكن مع ذلك عاملتهم إســـرائيل إلى 
حد كبيـــر كمواطنين من الدرجة الثانية، 

حيث حجبت عنهم الموارد الرئيسية.
وكثيرا ما يشكون من التمييز الممنهج 
وكذلـــك من عدم الحصـــول على خدمات 

والتعليم  الصحيـــة  والرعاية  الإســـكان 
على قـــدم المســـاواة مع الإســـرائيليين، 

إضافة إلى التمييز المؤسساتي.

سياسة التمييز

ونتج عن هــــذا التمييز ارتفاع نســــب 
الفقــــر والجريمة في المناطق العربية داخل 

المجتمع الإسرائيلي. 
وعلــــى الصعيــــد السياســــي لا تحظى 
الأحزاب السياســــية التي تمثــــل المجتمع 
العربــــي في إســــرائيل بالكثير مــــن القوة 
والنفوذ في السياسة الإسرائيلية، كما أنها 
لا ترغب في الانضمــــام إلى الحكومات في 
الدولة اليهودية ولم تتم دعوتها للانضمام 
إلــــى الحكومة. غيــــر أن هذا الاتجــــاه بدأ 

يتغير في الأشهر الأخيرة.
وأطلــــق أحــــد الفصائــــل الإســــلامية، 
القائمــــة العربيــــة الموحــــدة، حملــــة قبــــل 
الانتخابــــات العامــــة فــــي مــــارس الماضي 
واعدًا بأنه سيشارك في سياسات التحالف 
الإسرائيلي لتأمين دعم الميزانية وتصاريح 
الإسكان وتحسين البنية التحتية، حتى أن 
رئيــــس القائمة العربيــــة الموحدة منصور 
عبــــاس وافــــق على دعــــم حكومــــة يمينية 
بقيادة نتنياهو. لكن حلفاء رئيس الوزراء 
من اليمين المتطرف استخدموا حق النقض 

ضد أي تعاون مع حزب بقيادة عرب.
ثم حــــوّل عبــــاس دعمه إلى المعســــكر 
المعــــادي لنتنياهو، وهو مزيج من الأحزاب 
اليمينيــــة والوســــطية واليســــارية التــــي 
يوحدها هدف مشــــترك يتمثل في الإطاحة 

بالرئيس الحالي.
وحققت محادثات التحالف بين عباس 
وزعمــــاء تقدماً حتــــى اندلاع القتــــال هذا 
الأســــبوع أين علق عباس المفاوضات رغم 

أنه قال إن ”الأمر مؤقت“.
وقــــال عباس لقنــــاة كان الإســــرائيلية 
الأربعاء ”سنعود إلى المحادثات السياسية 
لتشــــكيل الحكومــــة بعد أن تهــــدأ النيران. 
لدينــــا فرصــــة حقيقية للعــــب دور مهم في 

السياسة الإسرائيلية من أجل مجتمعنا“.
لكن لم يكن كل عرب إســــرائيل ســــعداء 
بمقاربة عباس، ولاســــيما تودده لنتنياهو 
واليمــــين الإســــرائيلي. وقــــد ألقــــى معظم 
السياسيين والمحللين العرب الإسرائيليين 

تصاعــــد  فــــي  نتنياهــــو  علــــى  باللــــوم 
التوتــــرات في المســــجد الأقصى خلال 
شهر رمضان، والتصعيد الحالي في 

غزة والعنف الطائفي في إسرائيل.
الخبير  دراوشــــة،  محمد  وقال 
في العلاقــــات العربيــــة اليهودية 
في معهد تعليم السلام في شمال 
الاندماج،  العرب  ”يريد  إسرائيل، 
لكننــــا نريد أن نشــــهد مســــاواة 
الاندماج.  قبل  حقيقية  مجتمعية 
جانــــب  مــــن  الاضطهــــاد  نــــرى 

الســــلطات الإســــرائيلية، وهو علامة 
على فشل نهج عباس“.

إلــــى  غــــزة  فــــي  الحــــرب  وأدت 
انقســــامات داخــــل عرب إســــرائيل 
عكستها التصريحات المتباينة بشأن 
التعاطي مع آلة العنف الإسرائيلية.

وفيما دعا عباس عرب إســـرائيل إلى 

الامتناع عن العنف وقال إن الاحتجاجات 
”تتحرك في اتجـــاه خطير للغايـــة“ اعتبر 
أيمـــن عـــودة، رئيـــس القائمة المشـــتركة 
والمنافس السياسي لعباس، العنف ”خطأ 
فادحًـــا“ وشـــجع مجتمعه علـــى مواصلة 
الاحتجاجـــات ”ضد الاحتـــلال والحصار، 
وبالحيـــاة  بالممتلـــكات  الإضـــرار  دون 

البشرية“.
وحث عيساوي فريج، النائب العربي 
مـــن حزب ميرتـــس اليســـاري والصوت 
الوحيـــد الـــذي دعـــا إلـــى وقـــف أعمال 
الشـــغب، قـــادة المجتمع على المســـاعدة 
في إنهـــاء العنف الطائفـــي. وقال فريج 
”يتم اختبار القيادة فـــي أوقات الأزمات؛ 
يحتاج جميع قـــادة المجتمع العربي إلى 

التحدث بشكل علني“.
وقال لمحطة التلفزيون الإسرائيلية 12 
يـــوم الأربعاء ”الغالبية الصامتة لا يمكن 
أن تبقى صامتة أكثر من ذلك. الحرب مع 
حماس ستنتهي ولكن ماذا عنا؟ سنلتقي 

في السوبر ماركت والمستشفيات“.
علـــى صعيد آخـــر حاول مســـؤولو 
حماس حث عرب إسرائيل على المشاركة 
فـــي المواجهـــات ضد إســـرائيل، وهو ما 
كان له انعكاس ســـلبي على وجودهم في 
الداخل حيث شـــكلت نصرتهم لقضيتهم 
الأم ودعمهم للحركة خيانة بالنســـبة إلى 

اليهود المتشددين.
حمـــاس  باســـم  المتحـــدث  وعلـــق 
أبوعبيـــدة فـــي بيـــان مســـجل الأربعاء 
لشـــعبنا  الثـــورة  وقـــود  ”تضحياتكـــم 

وتحرير أرضنا“.
وقد سارعت الأوســـاط اليمينية إلى 
اســـتغلال توقيت اندلاع العنف الطائفي 
متســـائلة كيـــف كان من الممكن تشـــكيل 
حكومة بدعم من هـــؤلاء ”الخونة“؟ فيما 
أشـــار معلقون يســـاريون إلى أن توقيت 
هـــذه المواجهـــة الأخيـــرة كان مناســـبًا 
لنتنياهـــو، تمامًا كمـــا كان خصومه في 
البرلمان على وشـــك إبرام صفقة ائتلافية 
كانت ستنهي فترة حكمه الطويلة كرئيس 

للوزراء.

الغالبية الصامتة لا 

يمكن أن تبقى صامتة 

أكثر من ذلك

عيساوي فريج

في العمق
الثلاثاء 2021/05/18 
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لا وأخيرا 
ّ
 أنا فلسطيني أو

الحرب مع الفلسطينيين التي أشعلت حربا أهلية في إسرائيل
العنف الطائفي المتصاعد بين اليهود والعرب يفتح جبهة جديدة في الصراع الطويل

ــــــارت التطورات الأخيرة فــــــي قطاع غزة غضب عرب إســــــرائيل الذين  أث
خرجوا للاحتجاج، واشــــــتبك أغلبهــــــم مع متطرفين يهــــــود أو مع القوى 
ــــــار التوترات العرقية  الأمنية، لتشــــــعل بذلك الحرب الدائرة في القطاع ن
والطائفية بين اليهود والعرب، حيث شــــــكلت أحداث العنف بالنســــــبة إلى 
سكان البلدات العربية، الذين ظلوا مصنفين كمواطنين من الدرجة الثانية 
مقارنة مع الإسرائيليين، فرصة لإطلاق صيحة فزع إزاء ما يواجهونه من 

تمييز وعنصرية.

 القــدس – طــــرح أفــــراد في الشــــرطة 
الإســــرائيلية مزوديــــن بمعــــدات مكافحة 
الشغب مُتظاهرة فلسطينية أرضا في حي 
الشــــيخ جراح بالقدس الشرقية وسجلت 
اللقطــــة الهواتــــف الذكية لأناس شــــهدوا 

الواقعة.
وصاحت آية خلف، وهي من المؤثرين 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الفلســــطينيين 
الاجتماعــــي، فــــي خلفيــــة اللقطــــة، التي 
نقلتهــــا فــــي بث مباشــــر لمتابعيهــــا على 
إنســــتغرام البالغ عددهــــم 187 ألف متابع 
يوم التاســــع من مايو ، قائلة انظروا ماذا 

يفعلون إنهم يضربون النساء.
وهــــذا المشــــهد واحد مــــن العديد من 
المشــــاهد التي يجري تداولها على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي مــــن المواجهــــات 
التي تقــــع كل ليلــــة تقريبا بين الشــــرطة 
الإســــرائيلية والمحتجين على طرد ثماني 
أسر فلســــطينية في حي الشيخ جراح من 
منازلهــــم التــــي يطالب بها مســــتوطنون 

إسرائيليون.
”أنقذوا  (هاشــــتاج)  وســــم  وانتشــــر 
حي الشــــيخ جراح“ على مســــتوى العالم 
فاســــتخدمته المغنية البريطانية دوا ليبا 
والممثلــــة الحائزة على جائزة الأوســــكار 

فيولا ديفيس للتعبير عن تضامنهما.
وفــــي أكتوبــــر مــــن العــــام الماضــــي، 
أصدرت محكمة إســــرائيلية حكما لصالح 
المســــتوطنين الذيــــن يقولــــون إن الأســــر 
الفلسطينية تقيم على أرض كانت مملوكة 
ليهود من قبل. وطعن الفلســــطينيون في 

الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
لكــــن تأجل النظر في القضية في وقت 
ســــابق هذا الشهر وســــط تصاعد التوتر 
في حي الشــــيخ جراح الواقع على مسافة 
تُقطع في بضع دقائق ســــيرا على الأقدام 
من بــــاب العمود بالبلــــدة القديمة، وهو 

نقطة توتر أخرى في الفترة الأخيرة.
وكان الغضب من محاولات طرد 
الفلسطينيين عاملا رئيسيا وراء 
التوترات في القدس خلال 
شهر رمضان والتي امتدت 
الأسبوع الماضي إلى خارج 
القدس لتتحول إلى أعنف 
مواجهة بين إسرائيل 
والفلسطينيين منذ 

سنوات.
وفي الشيخ جراح، 
قتلت القوات 
الإسرائيلية 
بالرصاص الأحد سائقا 
فلسطينيا صدم بسيارته 
حاجزا أمنيا للشرطة مما 
أسفر عن إصابة ستة من 
أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وحي الشــــيخ جراح الذي تحول إلى 
وســــم يجوب العالم، منطقة تصطف فيها 
الأشــــجار ومنازلهــــا من الحجــــر الرملي. 
ويســــتقي الحي اسمه من اســــم الطبيب 
الشــــخصي لصلاح الديــــن الأيوبي الذي 

حرر القدس من الصليبيين عام 1187.
ويضــــم الحي كذلــــك موقعا يقدســــه 
اليهــــود المتدينــــون باعتبــــاره قبــــر أحد 

حاخاماتهم القدامى.
ويقــــول المســــتوطنون الذيــــن رفعوا 
الدعــــوى القضائية إنهم اشــــتروا الأرض 
من جمعيتين يهوديتين اشترتا الأرض في 
نهاية القرن التاسع عشر. والفلسطينيون 
الذيــــن يشــــككون فــــي قانونيــــة وثائــــق 
المســــتوطنين يقيمــــون فــــي الحــــي منــــذ 

خمسينات القرن الماضي.

ووقــــف ياكوف، وهو يهــــودي متدين 
لــــم يكشــــف عــــن اســــمه كامــــلا، خــــارج 
منــــزل للمســــتوطنين يقــــع وســــط منازل 
الفلســــطينيين بالحي وقال لرويترز ”هذا 
حي يهــــودي تقليديــــا.. الأردنيون والأمم 
المتحــــدة وطّنــــوا لاجئــــين عربا فــــي هذه 
المنازل فــــإذا كان هناك مســــتوطنون فهم 

العرب الذين يعيشون هنا“.
ولجأ الســــكان الفلسطينيون الذين لا 
يحدوهم أمل يذكر في كسب قضية الطرد 
المنظورة أمــــام المحاكم الإســــرائيلية إلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
لدى  وقال محمــــد الكرد (23 عامــــا) ” 
السوشــــيال ميديــــا قــــوة رهيبــــة لأنهــــا 
للإعــــلام  مضــــادة  تكــــون  أن  تســــتطيع 
خصوصــــا الإعــــلام الغربــــي المنحاز ضد 
الفلســــطينيين وضد قضية حي الشــــيخ 

جراح“.
وتابع ”أنا مثلا كنت على سي.إن.إن. 
من يوم ونشــــرت الفيديو على صفحتي 
مشــــاهدة  مليونــــي  الفيديــــو  وتلقــــى 
بينمــــا المقابلة التي كانت مع المســــؤول 
الإســــرائيلي لــــم تبلــــغ الألف مشــــاهدة 

أصلا“.
ومن بين المشــــاهد التي انتشرت على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي لقطة لأخته 
منى وهي تصيح في وجه رجل إسرائيلي 
قائلة ”أنت تسرق بيتي“ ليرد عليها قائلا 

”إذا لم أسرقه أنا فسيسرقه غيري“.

كيف تحول حي الشيخ جراح 

إلى وسم يجوب العالم

التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

الفلسطينيون، الذين لا 

يحدوهم أمل في كسب 

قضية طردهم من حي 

الشيخ جراح، اختاروا اللجوء 

إلى مواقع التواصل 

رصــــة حقيقية للعــــب دور مهم في 
ة الإسرائيلية من أجل مجتمعنا“.

لم يكن كل عرب إســــرائيل ســــعداء 
عباس، ولاســــيما تودده لنتنياهو 
ين الإســــرائيلي. وقــــد ألقــــى معظم 
يين والمحللين العرب الإسرائيليين 
تصاعــــد فــــي  نتنياهــــو  علــــى   
ات في المســــجد الأقصى خلال
ضان، والتصعيد الحالي في
عنف الطائفي في إسرائيل.
الخبير  دراوشــــة،  محمد  ل 
لاقــــات العربيــــة اليهودية 
تعليم السلام في شمال  د
الاندماج،  العرب  ”يريد  ل،
ريد أن نشــــهد مســــاواة 
الاندماج.  قبل  حقيقية  ة
جانــــب  مــــن  لاضطهــــاد 

ات الإســــرائيلية، وهو علامة
عباس“. نهج ل

إلــــى  غــــزة  فــــي  الحــــرب  ت
مات داخــــل عرب إســــرائيل 
التصريحات المتباينة بشأن 
مع آلة العنف الإسرائيلية. ي
عا عباس عرب إســـرائيل إلى

كانت ستنهي فترة حكمه الطويلة كرئيس 
للوزراء.

لكــــن تأجل النظر في القضية في وقت
ســــابق هذا الشهر وســــط تصاعد التوتر
في حي الشــــيخ جراح الواقع على مسافة
تُقطع في بضع دقائق ســــيرا على الأقدام

ع ح خ ي ي

من بــــاب العمود بالبلــــدة القديمة، وهو
نقطة توتر أخرى في الفترة الأخيرة.

وكان الغضب من محاولات طرد
الفلسطينيين عاملا رئيسيا وراء
التوترات في القدس خلال
شهر رمضان والتي امتدت
الأسبوع الماضي إلى خارج
القدس لتتحول إلى أعنف
مواجهة بين إسرائيل
والفلسطينيين منذ

سنوات.
وفي الشيخ جراح،
قتلت القوات
الإسرائيلية
بالرصاص الأحد سائقا
فلسطينيا صدم بسيارته
حاجزا أمنيا للشرطة مما
أسفر عن إصابة ستة من
أفراد الشرطة الإسرائيلية.
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شهدت الساحة الفرنسية في 
الأسابيع الأخيرة تدخلا عسكريا 

نادرا في الحياة السياسية للمرة 
الأولى منذ ستة عقود. وأتى ذلك 
قبل عام من الانتخابات الرئاسية 

وتحت عنوان انتقاد تهاون السلطات 
في مكافحة ”النزعة الإسلاموية“، 

يندرج المقالان – البيانان الموقعان من 
قبل عسكريين سابقين وحاليين في 

سياق ”عملية سياسية“ مدبرة لخلط 
الأوراق واستهداف الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون. وأدى هذا الجدل 
إلى تبيان المخاطر التي يمكن أن تحيط 

بالديمقراطية الفرنسية وضرورة 
تحصينها ليس من النواحي السياسية 

والقانونية والاجتماعية فحسب، بل 
أيضا من ناحية منع اصطدام الهويات 

القاتلة وإعلاء شأن المواطنة.
في الحادي والعشرين من أبريل 

الماضي نشرت المجلة الأسبوعية ”فالير 
اكتييل“ (القيم الحالية) اليمينية 

المحافظة والمتشددة بيانا لاذعا ضد 
”تفكك“ فرنسا وقعه ”عشرون من كبار 

الضباط السابقين في صفوف الجيش، 
ومئة ضابط رفيع المستوى وأكثر من 

ألف عسكري آخرين“. (حظي هذا البيان 
بدعم 22 ألف شخص).

بالنسبة إلى الموقعين على هذا 
النص، والذين يوجد بينهم العديد من 
الجنرالات السابقين المعروفين بقربهم 

من ”التجمع الوطني“ (الجبهة الوطنية 
سابقا، أقصى اليمين، زعيمتها مارين 
لوبان خصم ماكرون في الانتخابات 
الرئاسية للعام 2017)، فإن ”الكراهية 

اليوم لها الأسبقية في فرنسا على 
الأخوة“، حيث ”يسود توجه معين في 
مناهضة العنصرية“ والهدف الوحيد 

هو خلق الشعور بالضيق على الأرض 
الفرنسية، وصولا إلى ”الكراهية بين 

الجماعات“ واستطراد ”الحرب الأهلية 
والعرقية“ في حال لم يتم وضع حد 

للشرخ الكبير المهدد للمجتمع.
والبيان بحد ذاته كان على شكل 
رسالة مفتوحة إلى الرئيس ماكرون 

والحكومة والبرلمانيين، تحذر من 
تهديدات كبيرة تتعرّض لها الدولة 
الفرنسية، وتجعلها في خطر كبير، 

قد يصل إلى حد إشعال حربٍ أهلية. 
وحسب ما أعلنته مصادر وزارة الدفاع 
الفرنسية فقد جرى شطب الموقعين على 

النص من السجلات العسكرية وتمت 
إحالة بعضهم إلى التقاعد التلقائي.

وبينما التزم الرئيس ماكرون 
الصمت، أثار البيان جدلا حادا داخل 

الطبقة السياسية، إذ ندّد البعض بنص 
أشبه بدعوة إلى التمرد، فيما نظر إليه 

بعض المتعاطفين على أنه انتفاضة 
ستنقذ البلاد.

لم يكن من المستبعد صدور مواقف 
من هذا القبيل، إذ يعتبر الموقعون أن 

فرنسا لا يمكن لها أن تتحمل ”الاختراق 
والصعود الإسلاموي“ خاصة أن 

الإرهاب يستهدفها بقوة منذ 2015، وأن 
تنظيمات ”الإسلام السياسي“ وخاصة 

”الإخوان المسلمين“ تعمل على اختراقها 
تحت يافطات متعددة. ويتضح أن التيار 
السياسي الذي يعبر عنه موقعو البيان 

– العريضة لا يعتبر جهود الرئيس 
ماكرون كافية وفعالة لجهة إقرار قانون 

ضد ”الانفصالية“ وإجراءات أخرى حول 
تنظيم شؤون الديانة الإسلامية.

بيد أن مراقبين للحياة السياسية 
الفرنسية يذكرون بأن اليمين المتطرف 
الذي كان يركز عند انطلاقته الجديدة 
في ثمانينات القرن الماضي على خطر 

المهاجرين الأجانب، يركز اليوم على 
الخطر الإسلامي دفاعا عن ”الهوية 

الوطنية“، ويشكل ذلك نوعا من 
الاستمرار في صياغة خطاب أيديولوجي 
في مواجهة خطاب يساري يراعي العامل 
الإسلامي ضمن التعددية. وهذا يعني أن 
الوجود الإسلامي في فرنسا كما التهديد 

الإسلاموي المتشدد أصبحا من محاور 
الحياة السياسية الفرنسية.

أما البيان – المذكرة الثاني فقد 
نشرته أيضا ”فالير اكتييل“ في التاسع 
من مايو الحالي تحت عنوان ”من أجل 
بقاء بلادنا“، كتبه هذه المرة عسكريون 

في الخدمة لم يفصحوا عن أسمائهم 
وفتحوه لجمع التوقيعات من أجل إبراز 
التأييد الشعبي له. وبالفعل فقد تخطى 

عدد الموقعين 287 ألف شخص مساء 
الجمعة 14 مايو الحالي. وجاء في هذا 

الكتاب المفتوح الموجه إلى الرئيس 
الفرنسي ماكرون والوزراء والنواب 
وكبار الموظفين والضباط ”تحركوا 

(..) الأمر لا يتعلّق هذه المرة بمشاعر 
رهن الطلب أو صيغ مبتذلة أو أصداء 
إعلامية. ليس المطلوب تمديد ولاياتكم 

أو الفوز بولايات أخرى. بل بقاء بلادنا، 
بلادكم على المحك“. وذكر هؤلاء أنهم 

”انتسبوا مؤخرا إلى السلك العسكري 
ولا يمكنهم، طبقا للقوانين، إبداء آرائهم 

’مكشوفي الوجه“.
وفي أول رد فعل رسمي ندد وزير 
الداخلية جيرالد دارمانان، بالمناورة 

المكشوفة وقال ساخرا ”إنهم أشخاص 
مجهولو الهوية. هل هذه شجاعة؟ ألاّ 

يفصحوا عن هوياتهم؟“.
تجدر الإشارة إلى أن واضعي 

النص ابتكروا تعريفا 
خاصا بهم ”نحن من 

أطلقت عليهم الصحف 
اسم جيل النار. 

نحن رجال ونساء، 
عسكريون قيد 

الخدمة، من جميع 
القوات وجميع الرتب 
العسكرية، من جميع 

التوجهات، نحن نحب 

بلادنا“. واستطردوا ”إن كان لا يمكننا 
طبقا للتنظيمات التعبير عن آرائنا 

مكشوفي الوجه، فلا يسعنا كذلك لزوم 
الصمت“.

وتابعوا ”سواء في أفغانستان أو 
مالي أو أفريقيا الوسطى أو مواقع 
أخرى، واجه عدد منّا نيران العدو. 

وبعضنا خسر رفاقا ضحّوا بحياتهم 
للقضاء على النزعة الإسلامية التي 

تقدمون لها تنازلات على أرضنا“. 
وأردفوا ”شاهدنا خلال عملية سانتينيل 
(عملية داخلية لمكافحة الإرهاب) بعيوننا 

الضواحي المهملة، وتعرضنا لمحاولات 
استغلال من عدة مجموعات دينية لا 

تعني لها فرنسا شيئا عدا كونها موضع 
سخرية وازدراء، بل حتى كراهية“.
ومع أخذ الاعتراض هذا الحيز 

الإعلامي الكبير، أعرب رئيس الوزراء 
جان كاستيكس عن ثقته بالجيش الذي 

يطلق عليه في فرنسا لقب ”الصامت 
الأكبر“، واعتبر أن الذي يجري منذ ثلاثة 

أسابيع (موعد صدور البيان الأول) 
ليس إلا مناورة نسجها اليمين المتطرف. 

لكن لا تخفي الأوساط المعنية قلقها من 

خروج ”توجهات انقلابية“ إلى العلن، 
ويربط البعض ذلك بسوابق تاريخية 

تحالف فيها بعض العسكريين مع اليمين 
المتشدد. وليس من قبيل الصدفة أن 

يختار الموقعون والمجلة الناشرة تاريخ 
21 أبريل، لتعميم بيانهم الأول وهو 

تاريخ له دلالة ومعنى في ذاكرة الشعب 
الفرنسي، وفي تاريخ فرنسا الحديث، 

فهو يرمز إلى تاريخ المحاولة الانقلابية 
الفاشلة التي جرت في الجزائر ضد 

الرئيس الفرنسي السابق الجنرال شارل 
ديغول سنة 1961.

وهكذا في الذكرى الستين لهذه 
المحاولة الفاشلة يبرز من جديد دور 
الضباط المتقاعدين وتسري إشاعات 

مفادها ”إحباط الأجهزة الفرنسية 
لمحاولة انقلابية كان يتم التخطيط لها 

وتنفيذها في يوم عيد النصر في الحرب 
العالمية الثانية في الثامن من مايو“. 

وبغض النظر عن صدقية المعلومة، 
يكشف ذلك عن القلق الذي يسود 

فرنسا والاهتزاز الذي نتج عن موجة 
الاعتراض.

وفي تأكيد على حرج الموقف، انضم 
ما يقرب من مئة من ضباط الشرطة 
السابقين إلى زملائهم في الجيش 

وكسروا حاجز الصمت عبر مخاطبتهم 
رئيس الدولة حسبما كشفت أخيرا إذاعة 

”أوروبا 1“. ويحذر هؤلاء الموظفون 
السابقون على وجه الخصوص من 

”انعدام الأمن والتشاركية“ ويتوسلون 
إلى الطبقة السياسية بأن ”تفعل كل ما 
في وسعها لوضع حد للوضع الخطير 

للغاية الذي تمر به فرنسا من حيث 
الأمن والهدوء العام“. ويدعو النداء 

الذي وقعه 23 ألف شخص إلى ”اتخاذ 
إجراءات فعالة لاستعادة بلادنا“. صرخة 

إنذار تشبه إلى حد بعيد تلك التي 
أطلقها الجنرالات المتقاعدون والجنود 
العاملون، وتعزز موجة الاحتجاجات 

التي ولدت في صفوف السلك العسكري.
لا يمكن الاستهانة بحجم الإنذار 

الذي أطلقته هذه الموجة من البيانات، 
والملاحظ أن القوى الإسلامية 

والمجموعات المتطرفة لا تأبه لهذه 
التطورات وتتجاهلها مما يسهم 

في زيادة الحذر والخطاب المتشدد 
عند أقصى اليمين واليمين التقليدي 

وغالبية من الرأي العام الفرنسي. 
وقد دلّت استطلاعات الرأي على أن 
الغالبية تتبنى المخاوف التي عبر 

عنها العسكريون لجهة ”انعدام الأمن 
والصعود الإسلامي“.

هكذا تجتاز فرنسا منعطفا دقيقا في 
الأشهر التي تسبق الاستحقاق الرئاسي 

في مايو القادم، 
وسيكون الجدل 
حول المواضيع 

التي أثارتها حملة 
البيانات الأخيرة 

في صلب العملية 
الانتخابية.

فرنسا: شبح محاولة الانقلاب العسكري 
ومواجهة النزعة الإسلاموية

حتى الآن، ليس من المناسب، 
الخوض في تفصيل فحوى 

سياسات إسرائيل التي رافقت المعركة 
الراهنة، أو الخوض في التفصيلات 

العسكرية للمعركة التي تدور، ومعظمها 
مسكوت عنه حتى الآن. فالغالبية 

العظمى من الحديث يدور عن القصف 
وعلى رشقات الصواريخ الفلسطينية. 

إن عناصر تمحيص هذه السياسات 
وما خلفها، ينبغي حفظها وترتيبها 
ووضعها جانبا، ريثما يحين موعد 
الخوض فيها، عندما تخرج غزة من 

هذه الحرب، بما انعقد لها من امتداح 
باهظ الثمن.

لكن الفلسطيني، لا يجد حرجا 
في الإفصاح عن مسألة واحدة، ذات 

شقّين، وهي لا تحتمل التأجيل، وهو في 
الإشارة إليها،  لن يجلب بشأنها شيئا 
من عنده. فطوال الليالي، كنت الإنسان 

الذي يراقب حركة وعي النخبة عند 
العدو في ما وراء المقالات الإسرائيلية 
المنشورة. واستدلالا مما يرى، يرى ما 
يتوجب على كل من حماس والحركة 

الوطنية الفلسطينية في الضفة أن تفعل 
شيئا استراتيجيا، له ألف ما يبرره، بعد 
الخروج من المعركة بكثير من الامتداح، 
بأفواه وأقلام النُخب العربية، والكثير 
من المناصرين للقضية الفلسطينية في 

العالم، ثم  دخول التحدي على المستوى 
الاستراتيجي.

ما يتعينّ على الحركة الوطنية 
أن تفعله، قبل عرض فحوى التدبير 

الإسرائيلي لكي يستمر الانقسام 
الفلسطيني، هو إسقاط عباس 

ومجموعته أو حلقته الضيقة فورا 
وبآلية ديمقراطية. أما الشيء الذي 

يتعينّ على حماس أن تعرفه وتتحاشاه 
لكي يتحول الانتصار إلى ورقة سياسية 

استراتيجية، هو أن إسهامها في 
استمرار الانقسام الفلسطيني، يلبي 

لدى إسرائيل حاجة استراتيجية، وهذا 
أمر لا تجهله، لكنها لم تؤد واجبها 
بموقف آخر، يُنحي جانيا ويتجاوز 

إصرار جماعة ”الإخوان“ على الاحتفاظ 
بحكم غزة، باعتبارها الجغرافيا 

السياسية الوحيدة، المتحققة للجماعة.
لا حاجة للذهاب إلى ما وراء 

المقالات الإسرائيلية. فها هو تسيفي 
برئيل، ذو التحليلات التي تنحو 

إلى الكتابة في الشأن الاستراتيجي 
والمنشورة في صحيفة ”هآرتس“ يقول 

بالحرف ”إن الركيزة الأساسية لسياسة 
إسرائيل في المناطق التي بُني عليها 

الفصل بين الضفة والقدس وبين قطاع 
غزة الذي يشكل الدرع الواقي ضد 

الضغط الدولي لقيام دولة فلسطينية 
مستقلة؛ هو استمرار الانقسام بين 

فتح وحماس. وطالما بقي هذا الفصل 
هو سياسة إسرائيل، فسيواصل 

الجانب الإسرائيلي إملاء المرونة التي 
تميز علاقته غير المباشرة مع حماس، 

لاسيما وهي لا تمانع في استمرار 
إدارتها لقطاع غزة من خلال المساعدات 

(وخصوصا القطرية التي تصل إلى غزة 
بتسهيلات إسرائيلية)“.

ويعلل الكاتب، أو يكشف بصراحة، 
سرّ موافقة إسرائيل في كل مرة على 
محض تفاهم على وقف إطلاق النار، 

وفي ذهنها موضوعيا، أن الطرف 
الفلسطيني سيواصل مراكمة عناصر 

القوة، لكي يعود إلى جولة أخرى. 
فلماذا لا يريدون التوصل إلى حل 
بملـمح سياسي أو تسووي، يسلم 

بشيء من الحقوق الفلسطينية، 
ويصرون على استمرار الوضع، مع 

التحضير لجولة من التدمير الممنهج 
لغزة، لكَيّْ الوعي الباطني لمواطنيها، 

أملا في دفع حماس إلى الإقلاع نهائيا 
عن فكرة القذف بالصواريخ؟

السبب، باختصار، لأن إسرائيل 
تعتبر استمرار الانقسام، أكثر فائدة 

عليها من التوصل إلى وفاق فلسطيني، 
يرسم ملامح الدولة الفلسطينية، 

من خلال نظام سياسي مكتمل 
المؤسسات وموحد، ومحايد بين 

الأحزاب والحركات، التي تتيح للشعب 
الفلسطيني تفويض من يدير هذا النظام 
أو الكيان، لأجل زمني محدد، وبالوسائل 

الديمقراطية، في ظل القانون الذي 
تنحني له كل الهامات.

بالنسبة إلى عباس كان إلغاء 
الانتخابات ناشئا عن تلك الاستراتيجية 

الإسرائيلية، وإن كان السبب الظاهر 
وغير الرئيسي خوفه من عدم التحصل 

على كتلة من المقاعد تضمن استمرار 
تفرده. فسببه الجوهري هو استشعار 

الخطر على نفسه وعلى حلقته الضيقة. 
ويبدو أن إسرائيل، لم تولِ أهمية 

لحقيقة أن حماس في تفردها بحكم 
غزة، ليست معنية بالشرعية الدستورية 
في الحكم، وتجد ضالتها في ما يسميه 

فقهاء القانون الدستوري ”الشرعية 
الثورية“. وشتان بين الشرعيتين، إذ أن 

الأولى ظاهرة قانونية، بينما الثانية 
المخصصة لتسويغ شرعيات حركات 

التحرر، محض ظاهرة تاريخية!
كان الفلسطينيون في أواخر زمن 
عرفات، وبعد اندلاع انتفاضة أكتوبر 

العام 2000 قد وجدوا أنفسهم أمام 
الشرعيتين، القانونية والدستورية، 

على أرض واحدة، وقد أصبح ذلك هو 
سبب المشكلة التي تداعت فأوصلت 
الأوضاع الفلسطينية إلى الاحتراب 
ثم الانقسام. ولا ننسى أن الرئيس 

عرفات، الذي كان المعني الأول بتكريس 
الشرعية الدستورية، هو الذي انتقل 

مع حماس إلى خيار شرعية حركة 
التحرر، بعد أن فشلت مفاوضات كامب 

ديفيد في صيف العام 2000. وفي مرحلة 
الانتفاضة تلك، كبرت حماس، تجنيدا 
وتسليحا في بطن السلطة والمجتمع، 

وزادها القتل الإسرائيلي رواجا، إذ 
أدت الخسارة الجسيمة في الأرواح 

إلى تنامي الإحساس الشعبي بضرورة 
الثأر. عندئذٍ بدأت سياقات المواجهة 

التي انتهت بكارثة جعلت محمود 
عباس يلعب براحته دور المنقذ باعتباره 

صاحب خطا يموء كالقطط، ويكره 
السلاح ويتسم بركاكة مفتضحة في 

اللغة السياسية.
يقول برئيل ”إن أي تفاهم على 

وقف إطلاق النار، لن يكون محفورا في 
الصخر. إنه سوف يستند إلى قناعة 
إسرائيل، بالامتناع عن أي تقويض 

لحماس، كجسم يواصل إدارة الحياة 
في القطاع“!

معنى ذلك، أن إسرائيل تشتغل 
على الفصل بين الشيء وشقيق الشيء 

على أربعة مسارات، اثنان لكل من 
فتح وحماس. فبالنسبة إلى الأخيرة، 
هي تريد أن تفصل بين حماس الحكم 
وحماس المقاومة، فتُبقي على الأولى 
لتأدية وظيفتها وتسعى إلى تدمير 

الثانية. والفصل الثاني تحاول 
الفصل بين حماس وحقها في أن 

تنتصر للقدس، وهذا بلغة إسرائيل 
عملية تسمى الفصل بين حماس 

والأيديولوجيا على المستوى العملي، 
مثلما تنفصل أيديولوجيا إيران 

و“حزب الله“ عن موقفيهما العملي أو 
العملياتي، بخصوص مساندة المقاومة 

الفلسطينية.
أما بالنسبة إلى الحركة الوطنية 

الفلسطينية وعباس، فإن عملية الفصل 
الأولى، هي بين الضفة وغزة في كل 
السياقات، بينما الثانية بين عباس 

والعمق الوطني الفتحاوي والشارع 
الفلسطيني تاليا.

حديث لا بد منه بعد الحرب 
الإسرائيلية – الفلسطينية

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

الموقعون يعتبرون أن 
فرنسا لا يمكنها أن تتحمل 
الاختراق الإسلاموي خاصة 

أن الإرهاب يستهدفها بقوة 
منذ 2015، وأن تنظيمات 

الإسلام السياسي، وخاصة 
الإخوان المسلمين، تعمل 

على اختراقها تحت يافطات 
متعددة

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس
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في كل دورة انتخابية يدفع 
العراقيون ضريبة من دم شبابهم 

لصالح التنافس المحموم بين قوى 
الفساد والقتل التي تسعى إلى تجديد 
هيمنتها على السلطة. وأصبحت ثورة 

أكتوبر 2019 محاولة ثورية جريئة 
لتعطيل هذه الماكينة المزيفة للانتخابات 

حين طالبت بانتخابات مُبكرة، تكلف 
بالإشراف عليها حكومة مؤقتة ورئيس 

وزراء مستقل عن هيمنة الأحزاب لتكون 
قاعدة انطلاق للتغيير السياسي.

واقعيا ما حصل منذ أبريل 2020 
حيث تولى مصطفى الكاظمي رئاسة 

الوزراء وفق هذا الاستحقاق كان 
خدعة سياسية أتقنت تنفيذها الأحزاب 
باستشارة أولياء أمورها، وذلك بإيهام 

الرأي العام العراقي بالاستجابة إلى 
تلك المطالب عبر الانتخابات المبكرة 

وترتيب آلياتها في قانون الانتخابات 
الجديد وتشكيل مفوضية جديدة.

الانتخابات لم تعد مُبكرة، حيث 
تفصلها ستة شهور عن الموعد الدوري 

إن حصلت في أكتوبر المقبل، وسط 
ترجيحات بأن يتم تأجيلها وفق 

حسابات الربح والخسارة لمواقع 
النفوذ بين القوى الشيعية الكبيرة. 

وقانون الانتخاب لم يلب واقعيا مطالب 
الثوار حتى وإن اعتمد على الانتخاب 
الفردي والوحدات المتعددة، وأعضاء 
مفوضية الانتخابات حتى وإن كانوا 
من بين القضاة لكنهم موظفون لدى 

الأحزاب يأتمرون بتعليماتها.
الانتخابات مفردة من المقُدسات 

التي سادت في ساحة العمل السياسي 
في عراق ما بعد 2003، الذي أصبح 

أقرب إلى نشاط المافيا منه إلى الأحزاب 
السياسية. فقد كثرت المقدسات 

الخرافية حتى كأنها تستحضر تقديس 
عرب الجاهلية لأصنامهم فيأكلونها 

حين تجوع بطونهم.
الجيل العراقي الشاب الجديد، ما 
بين عمر العشرين إلى الثلاثين عاما، 
حين دخل الاحتلال الأميركي للعراق 
كانوا رُضّعا أو صبيانا، يقينا إنهم 

يكتشفون اليوم زيف لعبة التقديس 
في مفردات كثيرة ابتداء من لعبة 

الاستفتاء على وثيقة الدستور في 15 
أكتوبر 2005، التي مُررت رغم مقاطعة 

أكثر من خمس محافظات عراقية، 
وأصبحت الانتخابات مرجعية النظام 

السياسي وأزلامه، لا يجرأ أحد على 
التحرش بوجودها رغم ما أفرزته من 

شخصيات هزيلة تفننت على دروب 
المخادعة والتزوير والكذب والسرقة.
وضعت مختلف التدابير من قبل 
الكهنة الكبار في واشنطن وطهران 

لضمان عدم التحرش بأركان هذا 
المعبد الخرافي الدخيل على عالم 
الديمقراطيات، مسموح مناقشة 
جزئيات اللوحات على جدرانه، 

ألوانها، حركاتها، دون التقرّب من 
أساسيات هذا المعبد الجاهلي. 

المتحرّشون الثوريون هم زنادقة 
جوكرية، عملاء سفارات يستحقون 

القتل أو التغييب، وحرق قيَمهم 
الحافلة بالنقاء وحب العراق.

أيام صعبة امتدت لأكثر من 
خمسة عشر عاما للصراع العميق ما 

بين معسكري شعب كبير لديه عمق 
تاريخي وبين مجاميع دخيلة غريبة 

على السياسة تحصّنت بالسلاح 

والمال والكذب والدجل للتسلط، قوتها 
مستمدة من الخارج الطامع.

الأثمان التي يدفعها هذا الشعب 
الصامد الصابر من الدماء والمال 

والأرض والممتلكات كانت ولا تزال 
غالية، لكن المحصلة تبلورت بميلاد ثورة 

شبابية في أكتوبر 2019 هدّمت أركان 
المعبد المزُيّف، وتبدّلت موازين القوة بين 

المتصارعين خارج أركانه وعلى ساحة 
مكشوفة، صدأت أسلحة معسكر الجهل 

والتخلف وعصابات المافيا خصوم 
المستقبل فيما دخلت أسلحة الشعب 

الجديدة الميدان.
تكسرّت أسلحة حماية المذهب 

والمظلومية التي اكتسحوا بها انتخابات 
2006 و2010 حين تخفوا وراء صور 

مرجعهم في النجف، السيستاني، لخداع 
أبناء الشيعة في محافظات الوسط 

والجنوب. ثم احترقت شعارات الدعوة 
للقضاء على أبناء يزيد التي بعثت 

واستكملت خرافة بوش في القضاء على 
يأجوج ومأجوج عندما اكتسح جنوده 

العراق عام 2003. فتم استحداث أسلحة 
من طين عناوينها حواضن داعش، لكنها 
انهارت لأن الأيادي الماسكة فيها مرتعشة 

والعقول التي تديرها مليئة بالحقد 
والكراهية والتخلف.

المفاجأة الأكبر التي نزعت كلّ 
الأسلحة المتكسرّة من معسكر خصوم 

الشعب ونزعت عنهم كل أقنعتهم 
الورقية وتركتهم بلا أرض يقفون 
عليها، مع اعتذارنا عن التقسيم 

الطائفي الذي لا نؤمن به، هي أن 
معسكر الشعب الثائر هو من داخل 
الساحة ”الشيعية“ ليس من صلاح 

الدين أو الأنبار أو الموصل أو ديالى أو 
كركوك، إنه من كربلاء والجزء الشيعي 
من بغداد والناصرية والجزء الشيعي 

من البصرة.
ضاقت دوائر المخادعة، لم تعد هناك 
حيلة إلا استخدام الأوراق المكشوفة في 
آخر شوط من المنازلة، ورفع المأجورون 
في الشوارع صور القائد والموجه علي 

خامنئي بدلا عن السيستاني.
كان من الطبيعي أن يتم تمزيقها 
من قبل الثوار وأن تحاصر وتحُرق 

أسوار القنصلية الإيرانية في كربلاء 
والبصرة.

تدخل أدوات القتل التابعة 
للميليشيات الولائية بشكل مكشوف، 

تعلن عن جاهزيتها للمواجهة مع 
معسكر الشعب، وتطلق شعارات 

التخويف والرعب بتنفيذ قوائمها 
المعُدة في قتل رموز الثورة في كربلاء 

والبصرة والناصرية وبغداد، وسط 
عجز الكاظمي عن مواجهتها بجدّية.

على المشهد السياسي يتم اضطرارا 
الكشف عن أطراف كانت مخفية في 
الصراع إلى جانب القوى الشيعية 
الفاسدة والموالية لطهران، تتمثل 

بتخندق بعض الزعامات السنية 
المرتزقة في معسكر إيران داخل العراق، 

وهذا مكسب جديد للشعب، عَرَضي 
لكنه مهمّ في تأكيد طبيعة الصراع ما 
بين قوى التغيير الوطني والخصوم 

الغرباء والمرتزقة. وفضح لعبة توازنات 
المحاصصة الطائفية التي وصلت إلى 

مأزقها الأخير.
تريد القوى المهزومة والمنهارة 

التعلق بقشة في عواصف البحر الهائج 
باستغلال ورقة المقّدس الخرافي، 

الانتخابات، لتنقذ نفسها من هول 
النهاية الدراماتيكية وتسحب معها 
جميع المرتزقة والمستفيدين من هذه 
اللعبة وتغرق الساحة بتفصيلاتها 

ما بين التأجيل أو الإلغاء، تعتقد أنها 
تحُرف من خلالها مسار المعركة بينها 

وبين الشعب الثائر إلى حافات قد 
تكون ذات مظاهر وصدامات خطيرة، 
مع أن معسكر المقاطعة يزداد شعبيا 

وسياسيا.
تحاول بعض الزعامات الشيعية 

إشغال الوسط الشعبي العام بتوجيه 
رسائل تأبين مُبكرة لمصير تلك 

الزعامات وانتخاباتها وإطلاق أوهام 
لم تعد خافية بأن هناك حدودا رقمية 
لإعلان إسقاط الانتخابات المقبلة إن 
لم تصل إلى نسبة 40 في المئة وكأن 

هناك رقابة نزيهة عالية المستوى لمعرفة 
أعداد المصوتين في صناديق الاقتراع 

علما وأن انتخابات 2018 لم تصل نسبة 
المصوتين فيها 20 في المئة.

الانتقال السلمي للسلطة خديعة 
قادها حزب الدعوة بحصره السلطة 

بيده طيلة 12 عاما، ورغم فشله 
التاريخي يعاود الحلم بتمديد زمن هذا 

الفشل.
قد يشترك الكثيرون في الحرص 

على بقاء خرافة الانتخابات 
واستمرارها تحت ذريعة أن لا بديل 

عنها لبقاء النظام والعملية السياسية، 
مع النتائج الكارثية التي خلفها هذا 

النظام على شعب العراق.
ثورة الشباب لم تدع إلى عمل 
صدامي عسكري بل إلى خطوات 

متواصلة من خارج الانتخابات طرقها 
السياسية السلمية واضحة ومعروفة 

بانتزاع ثوري للشرعية المزعومة.

لا يحسن التسرّع في الحكم على 
التوجه السعودي نحو فتح صفحة 
جديدة مع إيران. السعودية قوة إقليمية 

كبيرة وتترتب عليها مسؤوليات. كما 
أنها قوة كبيرة مع نفسها أيضا. وهي 
لم تألف أن تجد نفسها من دون حليف 

دولي موثوق.
الدخول في مواجهة مبكرة مع إيران، 

من دون سند دولي حقيقي، سوف لا 
يعني إلا كارثة عسكرية واقتصادية 

كبرى. لقد كان يفترض بهذه المواجهة 
أن تتم بالشراكة مع الولايات المتحدة. 
لأسباب محض تقنية على الأقل. حرب 
من دون أقمار اصطناعية، على سبيل 

المثال، لم تعد تجدي نفعا. ولكن الولايات 
المتحدة اختارت أن تكسب نصف الهزيمة 

مع إيران لكي تخرج من المنطقة بعقود 
من هنا وعقود من هناك. وبالنسبة إلى 

واشنطن، فذلك هو النصف الآخر.
أثبتت السنوات الخمس الماضية، 

منذ اندلاع الحرب في اليمن، أن 
السعودية مكشوفة دفاعيا. الصواريخ 

التي ترسلها إيران لجماعة الحوثي 
أثبتت ذلك. والهجوم على منشآت أرامكو 

زاد عليه. وصمت السعودية على هذا 
الهجوم بالذات أثبت أن الانكشاف أكثر 

من مجرد انكشاف أمني.
ماذا تملك السعودية في مواجهة 
إيران من دون الولايات المتحدة؟

لقد وضعت إدارة الرئيس جو بايدن 
الشراكة الاستراتيجية مع السعودية 
على الرف. بايدن، المدفوع بكراهيته 
الشخصية لسلفه، جعل من الانقلاب 
على سياسات دونالد ترامب معياره 

الأساس، إن لم يكن الوحيد، لكل 
سياساته الخارجية. والموقف العدائي 

تجاه السعودية كان جزءا من فوضوية 
هذا الانقلاب.

ولكن الولايات المتحدة حتى في عهد 
ترامب لم تكن ترغب بخوض حرب ضد 

إيران. لقد كانت تملك القوة لإسقاط نظام 
الولي الفقيه، إلا أنها لم تملك الرغبة. 

النظر في التكاليف الاقتصادية لحرب 
قد تطول، كان واحدا من أكبر الموانع. 

وعلى هذا الأساس، بقيت العقوبات هي 
السلاح الوحيد.

ما حصل هو أن أعمال النهب المنظم 
لموارد العراق تحت أنف الولايات المتحدة 

أبطل الكثير من فاعلية تلك العقوبات. 
وظلت إيران هي من يمارس لعبة التهديد 

بالحرب. ويستطيع المرء الآن أن يقول 
إن إيران هي التي كسبت لعبة الابتزاز 

في النهاية.

قصة التصعيد في تخصيب 
اليورانيوم، وفتح ملف العودة إلى 

الاتفاق النووي، لم تكن إلا ذريعة من 
ذرائع التغطية على ما هو أهم. كلا 

الطرفين كانا يعرفان أنها مجرد لعبة 
خارج الملعب الحقيقي. لا إيران كانت 

تستفيد من إنتاج قنبلة نووية، ولا 
الأميركيون كانوا يخافون منها فعلا. 
وبرغم كل المبالغات، فإن كلا الطرفين 

كانا يعرفان أنهما يتعاملان مع تهديد 
تافه، من أجل إيجاد المبرر لتسوية مع 

إيران تضمن للولايات المتحدة مصالحها، 
كما تضمن للولي الفقيه مصالحه.

مصالح الولايات المتحدة هي المال. 
ومصالح الولي الفقيه هي الهيمنة 

لإنتاج دول فاشلة جديدة في المنطقة 
يمكن نهب مواردها. ومثلما كان ذلك 
هو ما تحقق في العراق، من دون أن 

تتضرر مصالح الولايات المتحدة، 
فالسؤال المطروح في واشنطن هو: ”ما 

الذي يمنع أن يتكرر الشيء نفسه في 
السعودية مثلا؟ وماذا تشكل السعودية، 

أو أي دولة من دول الخليج، بالنسبة 
إلينا؟“ الجواب كان ”لا شيء. هؤلاء 

الناس لديهم خزائن مال هائلة ويمكن 
استنزافها، لا أكثر ولا أقل“.

لقد حدث وأن عرفت منطقة الخليج 
سؤالا مماثلا من قبل: ”وماذا تشكل 

الكويت بالنسبة إلينا؟“، وباقي القصة 
معروف! فبينما كانت الكويت توشك 

على شراء 10 في المئة من أسهم بريتيش 
بتروليوم، وتمتلك احتياطات مالية 
تزيد على 200 مليار دولار، في أحد 

أكبر وأول ”الصناديق السيادية“ في 
ذلك الوقت، انتهت من بعد ”تحريرها“ 
إلى بلد شبه مفلس. إذ تم ”تحريرها“ 

تماما، على مرأى العين. وكان من 
أبرز الشواهد المضحكة على ذلك، أن 
الطائرات البريطانية قصفت محطة 

توليد الطاقة الكهربائية الرئيسية في 
الكويت بعد انسحاب القوات العراقية. 

فلما اتصل أمير الكويت الشيخ جابر 
الأحمد برئيس الوزراء البريطاني جون 
ميجور ليسأله ”لماذا فعلتم ذلك“، قال له 
”لا تقلق، سنعيد بناءها من جديد“. قال 

ذلك وعينه على آخر ما بقي في حسابات 
الكويت لدى باركليز بانك.

هل فهمت الآن، لماذا تنسحب 
الولايات المتحدة من العراق لتفسح 

المجال أمام إيران؟ هل فهمت لماذا 
قررت سحب بطاريات باتريوت من 

السعودية؟ أو لماذا اتخذت موقفا مهادنا 
مع الحوثي، رغم كل ما تشكله صواريخ 

إيران ضد المملكة من تهديدات؟ ولكن، 
أهم من هذا، هل فهمت لماذا يتم تغطية 
ذلك بالتهويل من فيلم الرعب النووي؟
لقد كان يمكن لسياسة الضغوط 
القصوى على إيران أن تتواصل. بل 

لقد كان يمكن لهذه السياسة أن تشتد 
من دون الحاجة إلى التورط في حرب 

واسعة النطاق. ولقد كان يكفي الرد 
على أي عدوان بمثله، وأن يكون الأمر 

واضحا لإيران على هذا الأساس. 
كما كان يمكن وضع ضوابط صارمة 

تحول دون الانزلاق إلى حرب شاملة، 
سواء داخل مجلس الأمن الدولي أو 
بقواعد يتم تحديدها خارجه. ومنها 

فرض عقوبات تملي على إيران أن 
تدفع تعويضات عن كل جريمة تُرتكب 

بصواريخها ضد الضفة الأخرى من 
الخليج. بل ولقد كان يمكن طرد إيران 

من العراق أيضا.
العراق عندما اندلعت الانتفاضة 

الشعبية فيه كان على وشك الإفلاس. بما 
يعني أنه لم يعد ضرعا حلوبا لأعمال 

النهب والفساد الإيرانية. وهذا كان 
يكفي لكي يضع الميليشيات الإيرانية 

في مواجهة شعب غاضب. كما كان 
يمكن منع مؤسسات التمويل الدولية 
من توفير المزيد من القروض لحكومة 

الميليشيات، بينما الكل يعرف أن الأموال 
سوف تذهب في النهاية إلى إيران. ولكن 
الولايات المتحدة اختارت، حتى في عهد 

الرئيس ترامب، أن تواصل التواطؤ 
مع إيران. وها هي ميليشياتها تستعد 

لتكسب الانتخابات المزمعة في أكتوبر 
المقبل لتقيم حكومة تمتلك شرعية القتل 

والترويع والفساد. ومن ثم ليصبح 
العراق محافظة إيرانية بالكامل، من دون 
قوات أميركية، ولكن من دون أن تتضرر 

المصالح التجارية الأميركية أيضا.
لقد وضعت الولايات المتحدة نهاية 

لعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع 
السعودية. ولقد أثبت الرهان على هذه 
الشراكة أنه رهان فاشل، بينما تكتشف 

السعودية الآن أنها ليست في وضع 
يمكنها أن تنخرط في نزاع متفجّر مع 

إيران.
ماذا يُبقي هذا الوضع للسعودية 
ودول الخليج الأخرى من خيارات؟

الجواب الأول، هو التحرر من تلك 
الشراكة السخيفة، التي ثبت أنها غير 
جديرة بالاحترام على الإطلاق. وكانت 
مجرد شراكة منافع انتهازية صغيرة 
للغاية، لا ترقى إلى مستوى الشراكة 

الاستراتيجية بالفعل.

الجواب الثاني، هو أن تبني دول 
مجلس التعاون الخليجي قوة عسكرية 

مستقلة، قادرة على أن تشكل توازنا 
عسكريا مثيرا للرعب بالنسبة إلى إيران. 

ومن بين أبرز الخيارات وأيسرها، بناء 
قوة صاروخية شديدة الضخامة إلى 
الحد الذي يكفل القول لإيران إن أي 

عدوان سيكون يوم زلزال عظيم بالنسبة 
إلى إيران.

الجواب الثالث، هو اللعب في كل 
ملعب تمارس فيه إيران دورا، بما في 

ذلك إيران نفسها. ذلك أن الذي يحاربك 
برعاع، يفترض أن يفتح لك الطريق 

نفسه.
كما أن هناك ثلاثة أجوبة تأتي من 
الاتجاه الآخر: الخذلان والذل والإذعان.
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فتح سوق السفر الليبية يقدم

دعما للخطوط التونسية

 تونس - اســــتأنفت الخطوط التونسية 
أولى رحلاتها إلى مطــــارات ليبيا الاثنين 
بعد انقطاع اســــتمر لسبع سنوات بسبب 
تــــردي الوضع الأمنــــي، في خطــــوة يرى 
خبراء أنها بمثابة بصيص أمل للشــــركة 
الحكوميــــة المتعثــــرة لتحصيــــل إيرادات 

تساعدها في مواجهة مشاكلها المزمنة.
وقالت الشــــركة، التي تكبّدت خســــائر 
كبيرة في الســــنوات الماضية نتيجة سوء 
الإدارة والأزمات التي تعرضت لها البلاد، 
فــــي بيــــان إن ”هناك رحلــــة مبرمجة ظهر 
اليــــوم (الاثنين) من مطــــار قرطاج الدولي 
باتجاه مطــــار معيتيقة في طرابلس، على 
أن تكون رحلة العودة في نفس اليوم عند 

الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي“.
وكان مــــن المقــــرر أن يتــــم اســــتئناف 
الرحــــلات الجوية بين تونــــس وليبيا يوم 
27 أبريــــل الماضــــي، غير أن تأخــــر انتهاء 
ترتيبــــات عودة عمل الخطوط الجوية بين 

البلدين، كان وراء التأخير.
وجرى حديث في ديسمبر الماضي عن 
تســــيير رحلات جوية يومية بين البلدين، 
غيــــر أن تأخيــــر توقيــــع عقــــود التأمــــين 
المتصلــــة بتلك الرحلات أجّل عودة رحلات 

الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية.
ولكن هذه العودة تعتبر علامة حقيقية 
على أن ثمة مؤشــــرات علــــى وجود إرادة 
سياســــية لإعادة الــــروح إلــــى التعاملات 
التجاريــــة وتعزيز قطاع الســــياحة، على 

وجــــه التحديد، ومــــن الواضــــح أن الأمر 
انتقــــل إلى مرحلــــة التطبيــــق على أرض 

الواقع.
وكانــــت أولويــــة اســــتئناف الرحلات 
محــــاور  أحــــد  البلديــــن،  بــــين  الجويــــة 
المحادثات فــــي زيارة الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد إلى ليبيا في منتصف مارس 

الماضي.

وقد اتفق البلدان حينها على تنشــــيط 
التعامل التجــــاري بينهما ورفع المبادلات 
التجارية من خلال عودة الرحلات الجوية 

لنقل المسافرين أو السلع.
رحــــلات  عــــودة  إن  خبــــراء  ويقــــول 
الخطوط التونســــية، الغارقــــة في الديون 
منذ 2011 إلى الوجهات الليبية، ســــتكون 
مفتاح تعزيز العلاقات الاقتصادية مجددا 
بعد أن علقت الشــــركة رحلاتها إلى ليبيا 
عقب تصاعد المعارك في 2014 بين سلطتين 
في الشــــرق والغرب قبــــل أن يصل الفرقاء 
إلى تسوية برعاية إقليمية ودولية لإنهاء 

الأزمة.

ويراهن الجاران على انتعاش القطاع 
الســــياحي مع الإعلان عن خطط استئناف 
للوجهــــة  التونســــية  الخطــــوط  رحــــلات 
الليبية، إذ تكابد الشــــركة التونســــية من 
أجل تعزيز عوائدها المالية التي تراجعت 
بشــــكل غير مســــبوق جراء ســــوء الإدارة 
وتقلــــص ســــوق الســــفر بســــبب الأزمــــة 

الصحية العالمية.
ووفق إحصاءات رســــمية، كان يتوافد 
علــــى تونــــس ســــنويا قبــــل الاضطرابات 
فــــي 2011 أكثر من نحــــو 1.5 مليون ليبي 
للسياحة أو العلاج، وقد تراجعت أعدادهم 
في الســــنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، كما 
أن التونســــيين كانوا يتوافدون على ليبيا 
للعمل هناك قبل توقفهم عن الســــفر إليها 

نظرا إلى الوضع الأمني المتوتر.
وفي حين أكدت الشركة التونسية أنها 
ســــتنظم رحلة واحدة يوميا ذهابا وإيابا 
بــــين مطــــاري قرطــــاج ومعيتيقــــة، ذكرت 
إدارة مطــــار بنينا في بنغازي أن الرحلات 
الأســــبوعية بين مطــــار قرطــــاج والمدينة 
الليبية الواقعة في الشرق ستعود بمعدل 

ثلاث رحلات أسبوعيا.
وتؤكــــد وزارة النقــــل واللوجســــتيك 
التونســــية أن خــــط الطيــــران الرابط بين 
تونس وجارتهــــا ليبيا يُعد أكثر الخطوط 
الربحية للناقلة الجوية التونسية، إذ كان 
يســــتأثر بنســــبة 20 في المئة من نشاطها 

قبل انتفاضة 2011.
وتظهر البيانات الرسمية أن الخطوط 
التونسية كانت تسيّر سبع رحلات يومية 
في اتجــــاه مطــــارات معيتيقــــة وبنغازي 

ومصراتة وسبها.
وتشــــير مصــــادر في البلديــــن إلى أن 
الجاريــــن يخططــــان لرفع عــــدد الرحلات 

بينهما بشكل تصاعدي في الفترة المقبلة، 
مــــا يعنــــي أن هنــــاك هامشــــا لأن تبتعــــد 
الخطــــوط التونســــية ولو بشــــكل ضئيل 
عن الخطوط الحمــــراء التي اقتربت منها 

بسبب مشاكلها المزمنة.
الماضيــــة  الســــنوات  فــــي  وتزايــــدت 
المؤشــــرات على عجز الخطــــط الحكومية 
عن إنقاذ الخطوط التونســــية الغارقة في 
الديــــون نتيجة بطء الإصلاحــــات وتفاقم 
موجــــة الإضرابــــات وكثرة الشــــكاوى من 
تدني مســــتوى خدماتها، ولم تتمكن حتى 
من اســــتغلال المواســــم الســــياحية التي 

سبقت تفشي الجائحة.
ويعتقــــد الكثير من الخبــــراء أن أزمة 
الشــــركة تكمن في الســــوق المحلية وليس 
المنافســــة، خاصــــة وأن عددا من شــــركات 
الطيــــران الكبــــرى أوقفــــت رحلاتهــــا إلى 
تونس منــــذ الهجمــــات الإرهابية في عام 
2015 قبل أن تعود بعد نحو عامين تقريبا، 
ما يعني اســــتحواذ الخطوط التونســــية 

على تلك الحصة.
وإلى جانب ذلــــك، يراهن البلدان على 
مجموعة أخرى من الشراكات مثل تطوير 
قطــــاع الصحــــة والدخــــول في شــــراكات 
التونســــيين  المســــتثمرين  بــــين  جديــــدة 
والليبيين لتنفيذ مشاريع البناء والتشييد 
الكبرى بليبيــــا باعتبارها إحدى خطوات 

تعزيز العلاقات.
وتعــــد ليبيا الشــــريك الاقتصادي رقم 
واحد لتونــــس في المغــــرب العربي، وهي 
تحتل المركز الخامس بعد فرنسا وإيطاليا 
وألمانيــــا وإســــبانيا وذلــــك اســــتنادا إلى 
تقاريــــر البنــــك الدولي، فالســــوق الليبية 
تســــتوعب قرابــــة 70 فــــي المئــــة من حجم 

الصادرات التونسية سنويا.

اعتبر خبراء أن فتح سوق السفر الليبية أمام رحلات الخطوط التونسية يقدم 
دعما للشــــــركة المملوكة للدولة هي في أمسّ الحاجة إليه لالتقاط أنفاسها بعد 
أن عانت منذ 2011 من تراجع غير مسبوق في نشاطها بسبب الأزمات المالية 

التي جعلتها في موقف لا تحسد عليه.

البحث عن آفاق جديدة

الشركة تستأنف تسيير رحلاتها إلى مدن ليبية بعد 7 سنوات من التوقف

 بروكســل - وافق الاتحـــاد الأوروبي 
علـــى هدنة جزئية مـــع الولايات المتحدة 
في النزاع الخاص بالرســـوم الجمركية 
علـــى المعـــادن التـــي فرضهـــا الرئيس 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامب مع 
شـــروع الجانبين في مناقشـــات بشـــأن 
للصلـــب  المفرطـــة  الإنتاجيـــة  الطاقـــة 

والألومنيوم عالميا.

وتهدف المناقشـــات إلى إيجاد حلول 
التجاريـــة  التدابيـــر  واتخـــاذ  جذريـــة 
المناســـبة بنهايـــة العام الجـــاري بهدف 
عودة العلاقـــات على ضفتي الأطلســـي 
إلـــى طبيعتها والتفـــرغ لمواجهة الصين 
التـــي أعلن ضدها ترامـــب حربا تجارية 

استهدفت كل شيء تقريبا.
الاثنين  الأوروبية  المفوضيـــة  وقالت 
إنهـــا ســـتعلق زيـــادة مقترحة لرســـوم 
فرضتهـــا ردا علـــى الرســـوم الأميركية 
كانت ستشـــمل عددا مـــن المنتجات، من 
أحمر الشـــفاه إلى الأحذيـــة الرياضية، 

وتزيد الرسوم على الويسكي والدراجات 
الناريـــة والقوارب البخاريـــة الأميركية 

لمثليها إلى 50 في المئة.
فــــي  وواشــــنطن  بروكســــل  وأكــــدت 
بيــــان مشــــترك أن بإمكانهمــــا كحليفــــين 
دعم المعايير العاليــــة ومعالجة المخاوف 
المشــــتركة ”ومحاســــبة دول مثــــل الصين 
تدعم سياسات مشوهة للتجارة“ العالمية.

وســـتبقي الولايـــات المتحـــدة علـــى 
رســـومها البالغـــة 25 فـــي المئـــة علـــى 
الصلب وعشرة في المئة على الألومنيوم، 
والمطبقة أيضا على الواردات من الصين 
والنرويـــج  وتركيـــا  وروســـيا  والهنـــد 

وسويسرا.
وقالـــت متحدثـــة باســـم المفوضيـــة 
الأوروبية إن تعليق الرســـوم المزمعة من 
جانـــب الاتحاد الأوروبي سيســـري لما لا 

يزيد على ستة أشهر.
تذرعـــت  ترامـــب  إدارة  وكانـــت 
باعتبارات الأمـــن القومي عندما فرضت 
الرســـوم الجمركية على واردات المعادن، 
لكن الاتحـــاد الأوروبي ينفي أن تشـــكل 
صادراتـــه خطـــرا أمنيا وقـــد رد بفرض 
رســـوم على منتجـــات أميركيـــة قيمتها 
2.8 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، تشمل 
الدراجـــات النارية والويســـكي وعصير 
البرتقال. وســـتظل تلك الرســـوم سارية 

هي الأخرى.

 دبي - تطمح الخطوط السعودية إلى 
التغلب على العقبـــات التي تعرضت لها 
في الفتـــرة الماضية وأثرت على 
اعتماد  خلال  من  نشـــاطها 
خطـــة من المرجـــح أن تثمر 
عن تحقيـــق إيـــرادات أكبر 
كانت قد فقدتها بســـبب الأزمة 
الصحية العالمية، وبالتالي البدء في 

تحصيل الأرباح.
الرئيـــس  الكشـــي  إبراهيـــم  وأكـــد 
التنفيـــذي للخطـــوط الســـعودية الاثنين 
خلال فعالية بمناســـبة انعقـــاد معرض 
سوق الســـفر العربي في دبي أن الشركة 
المملوكـــة للدولـــة تخطـــط للعـــودة إلى 

الربحية بحلول 2024.
العالمـــي  الطيـــران  قطـــاع  ويعانـــي 
معاناة شديدة من جراء جائحة فايروس 
كورونا، التي تســـببت فـــي وقف تحليق 
أعداد كبيـــرة من الطائـــرات أو طيرانها 
شـــبه خاوية. لكن الكشي قال إن ”الطلب 
على الرحلات الداخليـــة يتجاوز الطاقة 

الاستيعابية للشركة“.
وتزامن هـــذا الإعلان مع اســـتئناف 
الخطـــوط الســـعودية تشـــغيل رحلاتها 
الدولية عبر 43 محطة دولية في 30 وجهة 
حول العالم بعد بدء ســـريان قرار وزارة 
الداخلية رفع تعليق ســـفر المواطنين إلى 

خارج المملكة.
وأكدت الشركة في بيان أنها ستسير 
مـــن  مجدولـــة  رحلـــة   153 أســـبوع  كل 
الريـــاض، و178 رحلة من جدة، وســـيتم 
استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة 
من البلاد انطلاقا من الرياض إلى حيدر 

آباد، وانطلاقا من جدة إلى دكا.
أما أولـــى رحلاتها الدوليـــة القادمة 
إلى الســـعودية فســـتكون رحلة القاهرة 

إلى الرياض ورحلة جاكرتا إلى جدة.
وأكدت الشركة اســـتعدادها لتشغيل 
وتســـيير رحلاتهـــا إلـــى 71 محطـــة من 
أصـــل 95 محطة، منهـــا 28 وجهة داخلية 

و43 وجهة دولية، وأن الرحلات من وإلى 
مدينة جدة ســـيتم تســـييرها من صالة 1 

في مطار الملك عبدالعزيز.
وكانت الشــــركة قد أعلنــــت في مارس 
لزيــــادة  اتفاقيــــة  توقيــــع  عــــن  الماضــــي 
أســــطولها بقيمــــة 3 مليــــارات دولار، تعد 
الأضخم في تاريخ قطاع الطيران بالمملكة.
وأوضحت حينها أن الاتفاقية تهدف 
إلـــى تمويل احتياجاتهـــا حتى منتصف 
2024، فـــي إطار تمويل جـــزء من صفقات 
أعلن عنها مســـبقا لشـــراء 73 طائرة من 

شركتي أيرباص وبوينغ.

ووفـــق بيانات رســـمية بلغـــت قيمة 
تســـلمتها  التـــي  الطائـــرات  إجمالـــي 
الســـعودية خلال 2020 حوالـــي 18 مليار 
ريال سعودي (4.8 مليار دولار)، مما يشير 
إلى ثقة السوق في الخطط الاستراتيجية 
طويلة المدى للشركة وقدرتها على تحقيق 
نمـــو ملموس بما يتماشـــى مـــع أهداف 

”رؤية 2030“.
وأبرمت السعودية في 2016 اتفاقيات 
تتضمن شراء 63 طائرة حديثة، وبموجب 
الصفقـــات حصلت الخطوط الســـعودية 
علـــى 15 طائرة من نـــوع بوينغ طراز بي 
777 – 300 إي.آر، و13 طائـــرة بوينـــغ بي 
787 دريملايز، بالإضافة إلى 35 طائرة من 
الجيل الجديد لأيرباص من طراز أيه 320 

وأي 321 نيو.
وتضم العديد من المبادرات الرئيسية 
الأخرى للخطوط الســـعودية الاســـتثمار 
فـــي العنصـــر البشـــري ورفـــع الكفاءة 
وتطوير  الخدمات  وتحســـين  التشغيلية 

المنتجات ومواءمتها مع تنوع الزائرين.

هدنة تجارية مؤقتة بين

أوروبا والولايات المتحدة

الخطوط السعودية 

تستهدف الربحية 

بحلول 2024

الفلاحــــة  وزارة  تتوقــــع   - تونــس   
التونسية حصادا استثنائيا من الحبوب 
خلال الموســــم الزراعي مقارنة بالموســــم 
الماضي، على الرغم من اســــتمرار موجة 
الجفاف التي تضرب شــــمال أفريقيا منذ 

عدة سنوات بسبب التغييرات المناخية.
وتظهر البيانات الرســــمية المنشورة 
أن  الإلكترونــــي  الــــوزارة  موقــــع  علــــى 
محصول الحبــــوب من المتوقــــع أن يبلغ 
الموســــم الحالي حوالي 19 مليون قنطار 
(1.9 مليون طن) مقابل كمية إنتاج بلغت 
العــــام الماضي 15.7 مليــــون قنطار (1.57 

مليون طن).
وبالرغــــم من هذا الارتفاع إلا أنه أقل 
من مســــتوى موســــم 2018 - 2019 حينما 
تجــــاوز محصــــول الحبوب عتبــــة الـ2.1 
مليون طن، ارتفاعا من حوالي 1.4 مليون 

طن في الموسم الذي سبقه.
وتواجه تونس منذ سنوات مشكلات 
على مســـتوى تأهيل القطـــاع الزراعي 

بما فيه الاستفادة من المحاصيل بهدف 
تقليص عمليـــات التوريـــد التي تلتهم 

جزءا من ميزانية الدولة كل عام.
وتعـــد التغيرات المناخيـــة وتدهور 
الموارد الطبيعية وفـــي مقدمتها المياه، 
مـــن بـــين أهـــم العوامـــل التـــي تعرقل 
تحقيـــق الأمن الغذائـــي لتونس في ظل 
الجفاف الذي ضرب البلاد في السنوات 

الأخيرة.
ولكن حتـــى الإجـــراءات الحكومية 
المتبعـــة تحتاج إلى إعـــادة ترتيب، فقد 
دعـــا وزيـــر الفلاحـــة والمـــوارد المائيّة 
محمـــد  بالنّيابـــة،  البحـــري  والصيـــد 
الفاضل كريمّ خلال جلســـة استماع في 
البرلمان الأسبوع الماضي، إلى التقليص 
من نســـبة إهدار الحبوب عند الحصاد 
عبر تعديل آلات الحصاد وتشـــكيل فرق 

عمل تضبط هذا الأمر بطرق علمية.
كما طالب بالإســـراع في اســـتكمال 
المصادقـــة على مراكـــز التجميـــع بكل 

الجهـــات، وتدعيـــم المناطـــق ذات طاقة 
الخزن الضعيفة.

وشـــدد كريم على ضرورة تســـريع 
جمـــع الحبـــوب وفـــق جـــدول زمنـــي 
مدروس لتيســـير عملية قبـــول الإنتاج 
من المزارعين، إضافة إلى التنســـيق بين 
وزارتـــي التجهيز والإســـكان والتهيئة 
الترابيـــة والداخلية لتفـــادي الحرائق 
وضمان سير الموسم في أفضل الظروف.

وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى 
اتســـاع الفجـــوة الكبيـــرة فـــي الأمـــن 
الغذائي في تونس بســـبب غياب رؤية 
التحديات  لمعالجـــة  واضحة  حكوميـــة 
الزراعـــي،  القطـــاع  يواجههـــا  التـــي 
والتـــي تفاقمت بشـــكل كبيـــر منذ عام

.2011
ورغم أن محاولات الحكومة السابقة 
اعتماد إجـــراءات لتعزيز دور القطاعين 
العام والخاص في مجال الاســـتثمارات 
الزراعيـــة للحد من الـــواردات الغذائية 

التي ترهق موازنة الدولة، إلا أنها تبدو 
غير كافية حتى الآن.

وتؤكـــد العديـــد من الدراســـات أن 
العجز الغذائي التونسي مرشح للتفاقم 
بســـبب تراجـــع القـــدرات الإنتاجيـــة، 
بسبب شح المياه وتآكل الرقع الزراعية 
وتعـــذر الإنتـــاج أحيانا في ظـــل حالة

الجفاف.
وتواجـــه الحكومـــة الحالية في ظل 
أزمة كورونا تحديات كبيرة في ســـبيل 
المالية  والمؤسسات  المســـتثمرين  إقناع 
بدخول  والدوليـــة  والعربيـــة  المحليـــة 
مشـــاريع الاســـتثمار الزراعي بســـبب 

صعوبات توفير التمويل.
وبحســـب المعهـــد العالمـــي للموارد 
تحتل تونس حاليا المركز 33 بين الدول 
التـــي تواجـــه نقصا في الميـــاه بحلول 
2040، ومـــن المحتمل أن تخســـر 80 في 
المئة من مواردها غير المتجددة من المياه 

بحلول ذلك التاريخ.

 لحصاد استثنائي من الحبوب رغم الجفاف
ّ

تونس تستعد

تعليق الرسوم المزمعة 

من جانب الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة سيسري 

لما لا يزيد على ستة أشهر

تخفيف حدة المناوشات التجارية عبر الأطلسي

الطلب على الرحلات 

الداخلية يتجاوز الطاقة 

الاستيعابية للشركة

إبراهيم الكشي

20
في المئة حجم استئثار الوجهة 

الليبية من نشاط الشركة قبل 

2011، وفق وزارة النقل
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 دمشــق - دخـــل القطـــاع المصرفـــي 
الســـوري في دوامة من الأزمـــات المالية 
تنبـــئ بأزمـــة أكبـــر تعيش علـــى وقعها 
البنـــوك بعد انخفاض ســـيولتها وتفاقم 
نســـبة القروض المتعثرة والمحتجزة لدى 
أفـــراد أو شـــركات امتنعت عن الســـداد 
لأسباب اقتصادية أو سياسية وزادت من 

متاعبه العقوبات الأميركية.
وناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع 
العــــام الاقتصــــادي خــــلال اجتمــــاع عقد 
مؤخرا برئاســــة رئيس الحكومة حســــين 
عرنوس مشــــروع قانــــون إدارة المصارف 
العامــــة، والــــذي يتضمن خططــــا لإعادة 
هيكلة القطــــاع بحيث يتلافى المشــــكلات 
الماليــــة التــــي خلفتهــــا الأزمــــة وعقوبات 

قانون ”قيصر“ الأميركي.
وفي ظل موجة الشــــكوك من أن دمشق 
تتكتّــــم عن مســــألة إفلاس بعــــض البنوك 
بســــبب نقــــص الســــيولة النقديــــة، تقول 
الحكومة إن مشــــروعها يهدف إلى تطوير 
عمل البنوك التابعــــة للدولة وتنظيم عمل 
القطاع المصرفي وخلق بيئة عمل تنافسية 
وتعزيــــز دور البنــــوك فــــي عمليــــة البناء 
والتنميــــة بما يدعم نمو الاقتصاد المترنح 

على وقع الأزمات.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عرنوس قولــــه ”نركز على 
آليات تمكــــين البنوك الحكومية من القيام 
بــــدور اقتصــــادي يتناغم مع السياســــات 
الحكوميــــة التنمويــــة وتوجيــــه القروض 
نحو مختلــــف القطاعــــات التنموية ورفد 
وتأهيلهــــا  المؤهلــــة  بالكــــوادر  البنــــوك 
وتدريبها لتمكينها مــــن القيام بمتطلبات 

المرحلة القادمة“.
وتم بحــــث آليــــة الرقابــــة المالية على 
العاملــــين  ونظــــام  المصرفــــي  القطــــاع 
وضــــرورة  بالبنــــوك  المتعلقــــة  والعقــــود 
تناغم قانــــون إدارة المصــــارف العامة مع 
قانونــــي المؤسســــات العامة والشــــركات 
المساهمة وآلية تأليف الهيئات في البنوك 
والإشــــراف عليهــــا من قبل مجلــــس النقد 
والتســــليف والبنــــك المركــــزي إضافة إلى 

التعليمات التنفيذية لمشروع القانون.
وتشير تقارير إلى أن نسبة كبيرة من 
القروض المتعثرة تعــــود إلى رجال أعمال 
ســــوريين مقيمين في الخارج، ويمارسون 
أعمالهــــم الاســــتثمارية بنجــــاح، لكنهــــم 
يمتنعون عن ســــداد القروض المســــتحقة 

عليهم.
ولا يقتصــــر الأمر علــــى رجال الأعمال 
المعارضين للنظام الســــوري أو المنشــــقين 
عنه، بــــل ينطبق أيضا ذلــــك بصورة أكبر 
علــــى رجــــال أعمــــال معروفــــين بتأييدهم 

ودعمهم للنظام.
أما بالنســــبة إلى البنوك التي تواجه 
مشــــكلة الديــــون المتعثــــرة، فقــــد أفــــادت 
معلومــــات تســــتند إلــــى تقاريــــر للبنــــك 
المركزي، بأن خمســــة بنوك كبيــــرة تابعة 
للقطاع العام، تواجــــه ديونا متعثرة تبلغ 
قيمتهــــا نحو 227 مليون دولار، لكن بعض 
الملاحظين يرون أن الرقم قد يكون أكبر من 

ذلك بكثير.

وبلغـــت قيمة أصول البنوك الحكومية 
والخاصة في ســـوريا قبل انـــدلاع الثورة 
نحو 43 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل جدا 
مقارنـــة ببعض البلدان المجـــاورة، ومنها 
لبنان الذي كان حجم أصول بنوكه يتجاوز 
120 مليار دولار في عـــام 2011، وقد ارتفع 
إلـــى نحو 150 مليـــارا بنهاية 2012 قبل أن 

يتقهقر اليوم بفعل الأزمة الخانقة.
وفي محاولة من النظام لحل المشـــكلة، 
أصدر رئيس النظام الســـوري بشار الأسد 
في فبرايـــر 2014 مرســـوما يقضي بإعادة 
جدولـــة القروض والتســـهيلات الممنوحة 
لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع 
وغيرها  والتجارية  والصناعية  السياحية 
من النشـــاطات الاقتصادية، المتأخرين عن 
ســـداد التزاماتهم تجاه البنوك الحكومية 

حتى وقت صدور المرسوم.
وقد تم الإعفاء في ذلك الوقت من كامل 
فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط 
إلـــى غاية تاريخ توقيع الجدولة، شـــريطة 
التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة 
المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة 

البنك المعني.
ولكن بعـــض خبراء المـــال والاقتصاد 
رأوا أن المرســـوم وما يقدمـــه من إعفاءات 
لا يشـــكل حافزا لأصحاب الديون المتعثرة 
للإقدام على سداد ديونهم، وهو ما حصل 
بالفعـــل، لأن مشـــكلتهم متعلقـــة أساســـا 
بالتضخـــم النقـــدي الـــذي لحـــق بالليرة 
جراء تدهور ســـعر صرفها مقابل العملات 

الأجنبية.
أصبـــح  الحـــرب،  ســـنوات  وطيلـــة 
التضخم يـــأكل من كتلة الإيـــداع أضعاف 
مـــا يمكـــن أن يعوضه ســـعر الفائدة الذي 
لـــم يتجاوز في فترة من الفترة 11 في المئة 
بسبب فقدان الليرة لنحو ثلثي قيمتها منذ 

اندلاع الثورة.

كمـــا أن مرســـوم الإعفاء يشـــمل فقط 
الديـــون المتعثـــرة لـــدى البنـــوك المملوكة 
للدولـــة، وهـــي ضئيلـــة جـــدا مقارنة مع 
القـــروض المتعثرة لدى البنـــوك الخاصة 

والتي لا يشملها المرسوم.
وقـــدرت مصـــادر مصرفيـــة القروض 
المتعثـــرة لدى البنـــوك  الخاصة بنحو 10 

فـــي المئة من إجمالـــي قروضها وبما يزيد 
على 1.66 مليار دولار. وبذلك يكون مجموع 

الديون المتعثرة نحو 1.09 مليار دولار.
وبحســـب بيانات المركزي ينشـــط في 
البلاد 23 بنكا مـــن بينها 6 بنوك حكومية 
و14 بنكا خاصا و3 بنوك إسلامية، وتضم 
مجتمعـــة ودائع بقيمـــة 7.4 مليارات ليرة 

(نحو 2.9 مليار دولار).
وألقـــت الاضطرابـــات اللبنانيـــة وما 
تبعها من قيـــود اقتصاديـــة بظلال قاتمة 
علـــى جارتها بعد جفـــاف منبع الدولارات 
الأساســـي للســـوريين، الأمر الـــذي هوى 

بالليرة إلى مستويات قياسية.

الذي  الســـوري،  الاقتصـــاد  ويعتمـــد 
تحجبـــه عقوبات غربية عـــن النظام المالي 
العالمي، علـــى الروابط المصرفية مع لبنان 
للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ 

تفجرت الحرب.
وفـــي الوقت الذي فرضـــت في البنوك 
اللبنانيـــة قيودا مشـــددة على ســـحوبات 
العملة الصعبـــة والتحويلات النقدية إلى 
الخـــارج مـــع بدايـــة الأزمـــة اللبنانية في 
أكتوبر 2019، تعذر وصول أثرياء سوريين 

إلى أموالهم.
وتشــــير أرقام المركز الســــوري لبحوث 
الدراســــات إلــــى أن إيداعــــات الســــوريين 
الأفراد في البنــــوك اللبنانية تبلغ 45 مليار 
دولار، إلــــى جانب خمســــة مليــــارات دولار 

ودائع لشركات وبنوك سورية.
وكان المركـــزي قـــد أصـــدر فـــي يناير 
الماضـــي، أوراقـــا نقديـــة من فئـــة 5 آلاف، 
ما خلـــف موجـــة انتقـــادات واســـعة من 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  اقتصاديـــين 

الاجتماعي.
وقـــد اعتبـــر ســـوريون أن الخطـــوة 
تنذر بتأزم الوضع الاقتصادي في البلاد 
وســـتعزز من انهيـــار الليرة الســـورية، 
لافتـــين إلـــى أن النظـــام يعمل على ســـد 
العجـــز القائـــم فـــي الميزانيـــة عبر طرح 

أوراق نقدية جديدة.
لكـــن المركـــزي قـــال حينهـــا، إن هذه 
الخطوة جاءت لتلبية توقعات احتياجات 
التداول الفعلية من الأوراق النقدية، وبما 
يضمن تســـهيلا فـــي المعامـــلات النقدية 
وتخفيضـــا فـــي تكاليفها ومســـاهمتها 
بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال 
السنوات الماضية، إضافة إلى التخفيض 
مـــن كثافـــة التعامـــل بـــالأوراق النقدية 
بســـبب ارتفاع الأســـعار خلال ســـنوات

الحرب.
وأدى تآكل النقد الأجنبي في ســـوريا 
إلـــى إضعاف قيمـــة الليرة بعـــد أن فاق 
الطلـــب العـــرض في ظـــل تدافع لشـــراء 
الـــدولار، مما ضغـــط على قيمـــة العملة 

المحلية ودفعها إلى التهاوي.
وبينما كان الدولار يســـاوي 47 ليرة 
قبـــل الاحتجاجات على حكم الأســـد في 
مـــارس 2011 في اضطرابـــات أفضت إلى 
حرب مدمرة، يبلغ سعر العملة الأميركية 
اليـــوم قرابـــة 3400 ليـــرة فـــي الســـوق 

السوداء.

تزايدت علامات القلق على النظام الســــــوري والجهــــــات التي تقع على عاتقها 
ــــــة النظــــــام المصرفي في البلاد بشــــــكل كبير. وقد اتضحــــــت معالمها مع  حماي
المحاولات اليائسة للحكومة والســــــلطات النقدية، والتي يقول محللون إنها بلا 

جدوى ولا يمكنها إنقاذ القطاع المنهار أصلا.

الأسوأ لم يأت بعد

 طهران - تمتد مشكلة جذب المستثمرين 
الأجانــــب إلــــى صناعة النفــــط والغاز في 
إيران بشكل أكبر بعد أن عجزت السلطات 
عن إيجاد شــــركاء يمكنهم مساعدتها على 
استثمار مشــــاريع الغاز المهملة، والتي لا 
تمتلــــك طهران القدرة أو المال للاســــتفادة 

منها.
وعمـــق عـــزوف الشـــركات الأجنبيـــة 
عـــن ضخ اســـتثمارات في مشـــاريع الغاز 
الإيرانيـــة خوفا مـــن العقوبـــات الغربية 
أو ربمـــا لعـــدم جدواهـــا الاقتصادية، من 
الأزمات التـــي تعاني منها طهران الباحثة 

عن طوق نجاة لمعالجة مشاكلها المالية.
وفي دليل على ذلك، قالت وزارة النفط 
الإيرانيـــة في بيـــان الاثنـــين إن الحكومة 
وقعـــت عقـــدا بقيمة 1.78 مليـــار دولار مع 
مجموعـــة بتروبـــارس المحليـــة لتطويـــر 
الرقعـــة ب لحقـــل فـــرزاد للغاز بعد فشـــل 
المحادثـــات مـــع شـــركات هنديـــة لتطوير 

الموقع البحري.
وجـــاء توقيـــت الإعلان عن قيـــام هذه 
الشركة بالاســـتثمار بمفردها في المشروع 
ليفاقم شكوك الخبراء حول امتلاك طهران 
للتكنولوجيـــا والاســـتثمارات اللازمة في 

ظل قسوة العقوبات الأميركية.
وبموجـــب الاتفاق، ســـتنتج الشـــركة 
التابعة لشـــركة النفط الوطنيـــة الإيرانية 
التـــي تديرها الدولة مليـــار قدم مكعبة من 
الغـــاز يوميـــا في غضون خمس ســـنوات 
من هذا الحقل الذي تشـــير التقديرات إلى 
أنه يحتـــوي على 22 تريليـــون قدم مكعبة 
من الاحتياطيات، يعتبـــر 16 تريليون قدم 
مكعبة منها قابلة للإنتـــاج وفق التقنيات 

المتاحة حاليا.
ونســـبت وكالـــة أنبـــاء وزارة النفـــط 
الإيرانيـــة (شـــانا) عن وزيـــر النفط بيجن 
زنغنه قولـــه ”اليوم يوم مهـــم… تم توقيع 
عقد تطوير حقل فرزاد (ب) للغاز بين شركة 
النفط الوطنيـــة الإيرانية بصفتها صاحب 
بصفتها  بتروبـــارس  ومجموعـــة  العمـــل 

المقاول“.

وكانت شــــركات هندية بقيادة شــــركة 
فيديش  أو.إن.جي.ســــي  الهنديــــة  الطاقة 
قــــد اكتشــــفت هــــذا الحقل فــــي 2008، لكن 
المحادثــــات بشــــأن حقــــوق التطويــــر لــــم 
تسفر عن شــــيء بعد أن انسحب الرئيس 
الأميركــــي الســــابق دونالــــد ترامــــب من 
الاتفــــاق النووي الإيراني لعــــام 2015 قبل 
ثــــلاث ســــنوات وأعــــاد فــــرض العقوبات 

الأميركية على طهران.
وقــــال زنغنــــه ”الهنــــود لــــم يكونــــوا 
المشــــروع.  فــــي  للمشــــاركة  مســــتعدين 
تفاوضنــــا معهــــم مرتين، لكنهــــم رفضوا 

تطوير الحقل بسبب العقوبات“.

وتوقفــــت الشــــركات الأجنبية بجميع 
أنواعهــــا عن التعامل مــــع إيران خوفا من 

العقوبات الأميركية.
وتخـــوض إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
جو بايدن وإيران محادثات غير مباشـــرة 
لإحياء الاتفاق الذي حدّت بموجبه طهران 
من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.

وفــــي أكتوبــــر 2019، وبعد وقت وجيز 
مــــن فــــرض إدارة ترامــــب عقوبــــات على 
طهــــران، أعلنــــت الصــــين انســــحابها من 
مشــــروع تطويــــر الجانــــب الإيرانــــي من 
حقل غاز مشــــترك مع قطر، الأمر الذي مدد 
احتياطات  باســــتثمار  الدوحة  اســــتئثار 
أكبر حقل للغــــاز في العالم في ظل ضعف 

قدرة إيران على تطوير حصتها.
وانســــحبت شــــركة البترول الوطنية 
الصينيــــة (سي.أن.بي.ســــي) حينهــــا من 
مشــــروع تطويــــر المرحلة الـــــ11 من حقل 
بــــارس الجنوبــــي، بعــــد نحــــو عــــام من 
انســــحاب الشــــريك الآخــــر شــــركة توتال 

الفرنسية.

وكانت إيــــران قد وقّعت عقــــد تطوير 
الحقــــل مع توتــــال وسي.أن.بي.ســــي في 
يوليــــو 2017 خــــلال تخفيــــف العقوبــــات 
بموجــــب الاتفــــاق النــــووي مــــع القــــوى 
العالمية، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات 

دولار.
وســــارعت توتال إلى الانســــحاب من 
المشــــروع بعد وقت قصير من قرار ترامب 
التخلي عن الاتفاق النووي في مايو 2018، 
أي قبــــل إعادة فرض العقوبات على قطاع 

الطاقة الإيراني في نوفمبر الماضي.
الصينيــــة  الشــــركة  قــــرار  ويأتــــي 
الحكومية، رغــــم أن بكين تواصل تأكيدها 
الالتزام بالاتفاق النــــووي وتعلن بطريقة 
معارضتهــــا  الأقــــل  علــــى  دبلوماســــية 

للعقوبات الأميركية المفوضة على إيران.
وتعبر الســــلطات الإيرانية بين الفينة 
والأخرى بلهجة يائسة عن إصرارها على 
مواصلة تصدير النفط بجميع الوســــائل 
الممكنــــة رغم تأكيــــد المؤسســــات الدولية 

انغلاق جميع الأبواب بوجهها.
ويــــرى مراقبــــون أن مبيعــــات إيران 
الضئيلــــة باتــــت تقتصــــر علــــى صفقات 
صغيرة، تتم عبر سفن صغيرة وتذهب إلى 
مهربين وتجار مغامرين يعيدون بيعها في 
عرض البحر لسفن لجهات صغيرة خارج 

رادار السجلات العالمية.
وتتزايد إشــــارات التشــــاؤم الصادرة 
من الحكومــــة الإيرانيــــة والمواقع التابعة 
الاقتصاديــــة  الكارثــــة  تفاقــــم  مــــن  لهــــا 
الناجمــــة عــــن تفشــــي فايــــروس كورونا 
الأميركيــــة،  العقوبــــات  وطــــأة  وتزايــــد 
خاصة في ظل انحســــار وســــائل تخفيف 
الأزمــــات الاقتصادية مثل نافذة الســــوق 
العراقية، التي يــــزداد انغلاقها يوما بعد

يوم.
ويختزل انهيار العملة الإيرانية التي 
فقــــدت نحو 75 فــــي المئة مــــن قيمتها منذ 
إعادة فــــرض العقوبــــات الأميركية حجم 
الخــــراب الاقتصــــادي الــــذي يعــــم جميع 

النشاطات الاقتصادية في البلاد.

 مســقط - تركّـــز الحكومـــة العمانية 
بشـــكل مكثف على الصناعـــة باعتبارها 
واحدة من بين عدة قطاعات استراتيجية 
تراهن عليها مســـقط لتعزيـــز دورها في 
الاقتصاد خـــلال العقدين القادمين، وذلك 
من خـــلال تعزيز كفاءة شـــركات القطاع 

وحلقة النشاط التي تعمل فيها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولات 
البلـــد الخليجـــي تنويع اقتصـــاده الذي 
تضـــرر كثيرا وجعل الحكومـــة تلجأ إلى 
الاقتراض في الكثير من الأحيان لتمويل 

عجز الموازنة.
وفي تأكيد على هذا المنحى، أشـــارت 
وترويـــج  والصناعـــة  التجـــارة  وزارة 
الاستثمار في بيان الاثنين إلى أن برنامج 
حوكمة وإدارة التنميـــة الصناعية، أحد 
برامـــج الاســـتراتيجية الصناعية 2040، 
يهـــدف إلـــى تهيئـــة الظـــروف الإدارية 
والتنســـيقية  والتنظيميـــة  والقانونيـــة 
والفنية والتعاقدية والتفاوضية للوزارة 
لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 في 

السلطنة بنجاح.
كمـــا يهـــدف البرنامـــج إلـــى تعزيز 
الطريقـــة التـــي يتم بها وضـــع القوانين 
والمســـؤوليات  والعمليـــات  واللوائـــح 
ونشـــرها وتعزيـــز قـــدرة الحكومة على 
تنفيذ الاســـتراتيجية الصناعية بفعالية 
وفاعلية وتســـهيل تنفيذ البرامج الأخرى 

للاستراتيجية.

الاســــتراتيجية  أهــــداف  ولتحقيــــق 
الصناعيــــة تم تعديــــل القوانــــين الخاصة 
الحاليــــة  المرحلــــة  لتواكــــب  بالقطــــاع 
والمستقبلية مثل تحديث القانون الصناعي 
ليعكس التطورات الحالية إلى جانب وضع 
لوائح جديدة تتطلع إلى المســــتقبل وتمكن 
من تحقيق الاستراتيجية الصناعية 2040.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى ســـالم الحاتمي مدير دائرة 
التخطيـــط والدراســـات الصناعية بوزارة 
الاســـتثمار  وترويج  والصناعة  التجـــارة 
قوله إن ”السنوات القليلة الماضية شهدت 
تغيـــرات كبيـــرة فـــي البيئـــة الاقتصادية 

للسلطنة“.
وأضاف أنـــه ”بالنظر إلى المســـتقبل، 
ســـيعكس الإطار القانونـــي الجديد تحولا 
في التركيـــز من قبل الوزارة وتحولها إلى 
مروّج استراتيجي نشط للتنويع الصناعي 
من خلال اســـتخدام الحوافز والسياسات 

واللوائح والمعرفة“.
وأوضـــح أنه وبنـــاء علـــى مخرجات 
برنامـــج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية 
تم إنشـــاء لجنـــة تنميـــة الصناعات ودعم 
المنتج العماني لدعم تنفيذ الاســـتراتيجية 
تحديـــات  ولمواجهـــة   2040 الصناعيـــة 

التصنيع ومعالجتها.
وتكافح الحكومة للإســـراع في تنفيذ 
خططها علـــى أرض الواقع ضمن برنامج 
طويـــل المدى لإبعاد الدولـــة الخليجية عن 

شـــبح الأزمات التـــي تعرضـــت لها خلال 
السنوات الماضية وخاصة منذ بداية أزمة 

النفط في منتصف 2014.
وتستهدف الاستراتيجية معدلات نمو 
أفضل باســـتخدام وسائل الإنتاج المتقدمة 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة ورفـــع مهارات 

العاملين ورفع القيمة المضافة للشركات.
مســـقط  ســـتقوم  الخطـــة  ولإنجـــاح 
بإقامـــة مركز للبحوث التطبيقية في مجال 
الصناعـــة بالتعاون مع جامعة الســـلطان 
قابـــوس وتفعيل علامة الجـــودة العمانية 
وربطها بحزمة مـــن الامتيازات، بالتعاون 
مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(يونيدو) حتى تكـــون ذات مردودية عالية 

مستقبلا وعلى أسس مستدامة.
ولا يقتصـــر الأمر عنـــد ذلك الحد فقط، 
بـــل شـــكّلت الحكومـــة فريق عمـــل موحد 
مـــن مختلف الجهات لمســـاعدة المنشـــآت 
الصناعية في رفع نسبة تشغيل العمانيين.
والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  وتقـــول 
الصناعيـــة  الاســـتراتيجية  إن  العمانيـــة 
تســـتهدف ثلاثـــة قطاعـــات واعـــدة، هي 
القطاعـــات التي تســـتخدم المـــواد الخام 
الأوليـــة المتاحـــة مثـــل صناعـــات المـــواد 

الكيميائية والبتروكيميائية.
أمـــا القطاع الثانـــي فيتعلق بمجالات 
ومنهـــا  المـــال  رأس  كثيفـــة  الصناعـــات 
الآلات  وصناعـــة  الأساســـية  الصناعـــات 

والمعدات والسفن.
المســـتهدف  الثالث  القطـــاع  ويشـــمل 
مجـــالات الصناعـــات المرتبطـــة بالمعرفـــة 
والبحث العلمـــي والتطوير مثل المنتجات 
الصيدلانيـــة والمعـــدات الطبيـــة والعطور 

والألواح الشمسية والغذاء الصحي.
وتمــــر عُمــــان بأزمــــة منــــذ ســــنوات، 
ويــــرى محللون أن التوازنــــات المالية للبلد 
الخليجي لا تســــتطيع أن تكون بمعزل عن 
الســــياق الإقليمــــي، وقد تواجــــه خيارات 
مالية صعبة في ظل منــــاخ إقليمي وعالمي 
يميل إلــــى تعزيــــز التحالفات السياســــية 

والاقتصادية.
وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي 
الحيـــاة بتنويع مصـــادر الدخل والابتعاد 
تدريجيـــا عـــن الاعتمـــاد على صـــادرات 
الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في 

الاقتصاد.
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● 23   بنكا بينها 6 حكومية و14 خاصة
               و3 بنوك إسلامية

● 43  مليار دولار أصول البنوك السورية     
               قبل 2011

● 1.9 مليار دولار قروض متعثرة لجميع 
               البنوك

● 2.9 مليار دولار حجم الودائع في جميع 
               بنوك البلاد

● 45  مليار دولار حجم ودائع السوريين  

               الأفراد في بنوك لبنان

● 5     مليارات دولار حجم ودائع

               الشركات السورية في بنوك لبنان



 واشــنطن - رغـــم ســـيطرة المقاربـــات 
الأمنية فـــي مواجهة الإرهـــاب والمخاطر 
المحتملـــة للجهاديين الأجانب ثمة اقتناع 
لدى الحكومات الغربية بضرورة إشـــراك 
المجتمعـــات المحليـــة في عمليـــات نزع 
التطـــرف العنيـــف وتمكينها مـــن ذلك، ما 
يعني تمكين الفاعلين المحليين من العمل 

على نزع التطرف وإعادة دمج المقاتلين.
وتضـــاءل تحمّـــس المجتمـــع الدولي 
للاســـتثمار في إستراتيجيات أكثر نجاعة 
في مكافحة الإرهاب بعد أن خســـر تنظيم 
الإقليميـــة  خلافتـــه  الإســـلامية  الدولـــة 
المزعومة، لكن خبراء درســـوا نمو مراكز 
التجنيـــد خلال ســـنوات خلافـــة التنظيم 
يـــرون أن المجتمع الدولـــي يمكن أن يحد 
من التجنيد في هذه المناطق عبر معالجة 

المظالم المحلية.

 والســـؤال المُثـــار هو: هـــل أن هؤلاء 
للاندماج  بالفعـــل  مســـتعدون  العائديـــن 
مـــن جديد في المجتمع أم غير مســـتعدين 
لذلـــك؟ إذ أن بعض المختصيـــن يرون أن 
جانبا كبيرا من هؤلاء ربما يكون متشبعا 
بالفكـــرة، وربمـــا لا يكون على اســـتعداد 
للتنـــازل عنها، كما أنه قـــد يفضل الانتقال 
إلـــى منطقة صراع جديـــدة بدلا من عودته 
للاســـتقرار في مجتمعـــه، وإن كان علماء 
النفـــس يـــرون أن برامـــج تأهيل نفســـية 
طويلة قد تنجح في إدماج هؤلاء من جديد 

ليكونوا نافعين في مجتمعاتهم.

مراكز التجنيد

قبل خمس ســـنوات هرب أحد مقاتلي 
تنظيم الدولة الإســـلامية مع أســـرته مما 
يسمى بدولة الخلافة التابعة للتنظيم وعَبَر 
الحدود إلى تركيا. وقبل تخليه عن مسيرة 
حياتـــه كعنصر في وحـــدة الأمن الداخلي 
التابعـــة للتنظيـــم ســـرق محـــرك أقراص 
فلاش من مكتب رئيســـه وقدمه لاحقاً إلى 
الســـلطات الأوروبية مقابـــل حصوله على 
حصانة من الملاحقة القضائية. واحتوى 
ذلك المحرك على نماذج تســـجيل لحوالي 
3500 مقاتـــل مـــن مختلف أنحـــاء العالم، 
مما يجعله أكبر مخزن لبيانات التســـجيل 

العلنية الخاصة بالتنظيم.
وتكتسي البيانات قيمة خاصة بسبب 
خصوصيتهـــا؛ فهـــي تكشـــف أن العديـــد 
مـــن المقاتلين الأجانب جـــاءوا من مراكز 
تجنيـــد محلية متفاوتـــة الحجم تراوحت 

بين أحياء فردية في مدن إلى مناطق أكبر 
مـــن بلد ما. وكانت بعض هذه المراكز تقع 
ضمـــن تجمعات حضريـــة كبيرة، في حين 
غلـــب الطابع الريفي علـــى بعضها الآخر، 
لكـــن برزت مـــن جميعها أعـــداد كبيرة من 
المقاتليـــن بشـــكل متفاوت. وفي الشـــرق 
الأوســـط وفّرت المراكز التي تضمنت فقط 
11 فـــي المئة من إجمالي ســـكان المنطقة 

نحو 75 في المئة من مقاتليها الأجانب.
واختلفت العوامـــل التي دفعت هؤلاء 
المقاتليـــن إلى خوض معارك في ســـوريا 
والعراق؛ فبالنســـبة إلـــى الكثيرين فاقت 
المرتبطـــة  المخاطـــر  الماليـــة  الحوافـــز 
بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإســـلامية، 
واعتقـــد آخـــرون أن الانتمـــاء إلى داعش 
المســـلحة  الجماعـــات  مـــن  ســـيحميهم 
المنافســـة أو الســـلطات المحليـــة. وكان 
العديد منهم يقلدون على الأرجح خطوات 

أحد أصدقائهم أو أحد أفراد أسرهم.
وعلى ســـبيل المثال فـــي أحد المراكز 
الواقعة في ضواحي تونس العاصمة أشار 
81 في المئة من المجندين المسجلين إلى 
أنهـــم كانوا يعرفون شـــخصاً واحداً على 
الأقل ســـافر إلى ســـوريا للقتال. وبالتالي 
مع اتســـاع نطاق النشـــاط الجهـــادي في 
دولـــة الخلافة والمراكـــز التابعة لها على 
حد ســـواء ازداد أيضاً احتمـــال انضمام 
المزيد من القادميـــن من أحد هذه المراكز 

إلى صفوف التنظيم.
وبالمثـــل، كلما كان المركز أكبر حجما 
كان تنظيم الدولة الإســـلامية قـــادراً على 
تجنيد أعضـــاء جدد بســـهولة أكبر. وفي 
العديد مـــن المراكز هيمـــن مقاتلو الدولة 
الإســـلامية أو الأفراد التابعـــون للتنظيم 
على جهـــاز الأمن المحلي، لذلـــك غالباً ما 
كان الانضمـــام إلـــى التنظيم هـــو الخيار 
الأكثر أماناً للسكان. كما منح هذا التوغل 
تنظيـــم داعـــش نظـــرة معمّقة مهمـــة إلى 
الشخصيات والشكاوى المحلية، مما مكّن 
المجندين من تجميع دراســـات حالة حول 
المقاتليـــن المحتمليـــن واختيار الظروف 

الأكثر ملاءمة لتجنيدهم.
وهنـــاك العديـــد من الســـمات البارزة 
التـــي تميز المقاتلين القادمين من المراكز 
عـــن المقاتلين الذين لم يأتـــوا منها. أولاً، 
في المتوسط أصغر  كان ”مقاتلو المراكز“ 
بثلاث ســـنوات مـــن المقاتليـــن الأجانب 
الآخريـــن. ثانيـــاً، كانوا أقـــل احتمالاً بأن 
يكونوا متزوجيـــن أو لديهم أطفال. ثالثاً، 
كان نصفهـــم على الأرجح يتمتعون بخبرة 

سابقة في مجال القتال في الخارج.
وتشير هذه السمة الأخيرة إلى التهديد 
الخطيـــر الذي تطرحه هـــذه المراكز؛ فهي 
ليست المحركات الرئيسية للتجنيد خلال 
الحملات الجهادية الكبرى فحسب، ولكنها 
أيضاً بوابة للجهاد الدولي عندما تراجعت 

حـــدة الصراعـــات. وتجذب مراكـــز تنظيم 
الدولة الإســـلامية أعداداً غير متكافئة من 
المجندين إلى صفوف المقاتلين الأجانب، 
وهـــم مســـلحون معروفـــون بمفاقمتهـــم 
للصراعات في أنحاء العالم وإطالة أمدها. 
وقد لا يكـــون لدى العديد من هؤلاء الأفراد 
ســـاحة معركة للقتال في الوقـــت الراهن، 
لكنهم ما زالوا يشـــكّلون تهديداً للســـكان 

المحليين والأمن القومي الأميركي كذلك.
ولسوء الحظ تضْمن الظروف الحالية 
داخل مراكز التجنيد وحولها تقريباً موجة 
مســـتقبلية من المقاتلين الأجانب. ويؤدي 
تدهور الآفاق الاجتماعية والاقتصادية في 
العديد من دول الشـــرق الأوسط إلى تزايد 
عدد الشـــكاوى. بالإضافة إلى ذلك غالباً ما 
في  تؤدي كثرة الحروب الأهلية ”المدوّلة“ 
المنطقة إلى تشجيع الأفراد على التصدي 
للغزاة الأجانب واعتبار الصراعات معاركَ 

أيديولوجية.
ومـــن ناحية أخـــرى يســـهم الإحجام 
واســـع الانتشـــار عـــن إعـــادة المقاتلين 
الأجانـــب إلى أوطانهم في ظهور مجموعة 
من المجندين شـــبه المحترفيـــن القادرين 
على الانتقال من صراع إلى آخر. وبتخلّي 
الحكومات عن مواطنيهـــا الذين انضموا 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية تساهم بشكل 

غير مباشر في الموجة التالية.

مقاربة إدماج شاملة

تضـــاءل تحمـــس المجتمـــع الدولـــي 
للاســـتثمار في إستراتيجيات أكثر نجاعة 
فـــي مكافحـــة الإرهـــاب. ومع ذلـــك يؤكد 
باحثـــون علـــى ضـــرورة تركيـــز الاهتمام 

الوقاية  إســـتراتيجيات  علـــى  والمـــوارد 
بـــدلاً مـــن مجـــرد انتظـــار انـــدلاع الأزمة 

التالية.
وخـــلال ذروة العنـــف الإرهابـــي يتمّ 
إيلاء أهمية كبيرة لمســـألة الأيديولوجيا 
كعامل محفز، ولكن يجب في الوقت نفســـه 
تحليـــل بـــروز مراكز المقاتليـــن الأجانب، 
بمـــا أنها تُظهـــر الـــدور الرئيســـي الذي 
لعبـــه مجتمـــع المقاتليـــن. فعندما يندمج 
أصدقاء وأســـرة شـــخص ما فـــي جماعة 
متطرفـــة تـــزداد جاذبية الجماعـــة بنظره 
ويســـهل عليـــه بصـــورة أكثـــر الانضمام 
إلـــى صفوفها. ويمكـــن لهـــذه الانتماءات 
والولاءات أن تتخطى العلاقات المباشـــرة 

والمحلية.
المقاتليـــن،  مـــن  العديـــد  وتعاطـــف 
ولاســـيما خـــلال الموجـــة الأولـــى التـــي 
أعقبـــت الانتفاضة الســـورية، مـــع أولئك 
المتواجديـــن في مجتمعاتهـــم المتصورة 
فـــي الخـــارج الذيـــن كانـــوا يتعرضـــون 
لضغوط هائلة. وقد ســـاعدت هذه الدوافع 
في جذب مقاتلين من دول من خارج منطقة 
المشرق العربي، بما فيها أوروبا الغربية 

وأميركا الشمالية.
وتَمثل محفز قوي آخر في وجود نساء 
وأطفال يبدون وكأنهم يمارســـون حياتهم 
اليومية في دولة الخلافة. وســـاعدت مثل 
هـــذه الصورة فـــي إضفاء الشـــرعية على 
سردية تنظيم الدولة الإسلامية بأن حكمه 
لـــم يكن مناســـباً فقط لمقاتلـــي الصفوف 

الأمامية، بل لعائلاتهم أيضاً.
وكان مـــا يقـــرب من 20 فـــي المئة من 
المقاتلين الأجانب من النســـاء على الرغم 
مـــن أنه غالباً ما يتمّ تصويرهن على أنهن 
ضحايـــا عاجـــزات تـــمّ خداعهـــن للقدوم 
إلى دولـــة الخلافـــة، إلاّ أنه كانـــت لديهن 
عدة دوافـــع للانضمام إلـــى التنظيم مثل 

نظرائهن الرجال.
وبالطبع، تـــمّ التلاعب بعقول بعضهن 
أو إرغامهـــن علـــى الســـفر والانخراط في 
التنظيـــم، لكن البعض الآخـــر غادر الوطن 
بســـبب إيمـــان قـــوي بقضيـــة التنظيـــم. 
والواقع أن العديد من النســـاء أظهرن ولاءً 
مســـتمراً لـتنظيم الدولة الإسلامية، حتى 
بعد ســـقوط الخلافة، ســـاهم فـــي الحفاظ 

على شرعية التنظيم.
ولوقـــف الموجة القادمة من المقاتلين 
الأجانب علـــى العاملين في مجال مكافحة 

الإرهـــاب القيـــام أولاً بالقضاء على 
الأســـباب التـــي تجعل مراكز 

التجنيـــد بيئـــة حاضنـــة 
للتطرف.

وفي هذا المجال 
بإمكان الولايات 

المتحدة 
الاستفادة من 

شراكاتها المحلية 
والدولية لتعزيز 

التنمية وبناء 

القـــدرة علـــى الصمـــود. لكن خـــلال قيام 
المسؤولين بذلك عليهم توخي الحذر لعدم 
وصـــم هـــذه المراكز وعزلها بشـــكل أكبر، 
وهـــو أمر غالباً ما يحصل بســـبب وصمة 
العار الماضية النابعة من صراعات عرقية 

أو طبقية أو قبلية.
وســـيتطلب ذلك التشـــاور مع الجهات 
الفاعلـــة المحليـــة التي تتمتـــع بالخبرة 
والمشاركة النشطة، والتي يمكنها تحديد 
مظالم المجتمع وكســـب ثقتـــه. بالإضافة 
إلـــى ذلك يمكـــن للشـــركاء فـــي المجتمع 
المدنـــي المســـاعدة على انخـــراط الأفراد 
الذين يشعرون بمثل هذه المظالم ومنحهم 
سبلاً موثوقة للعمل على صعيد الدولة أو 

الصعيد المحلي.
يكمّـــل  أن  الدولـــي  للدعـــم  ويمكـــن 
المبـــادرات الأميركيـــة؛ فقـــد قامـــت الأمم 
المتحـــدة وهيئـــات أخرى باســـتثمارات 
كبيرة في بناء القدرات، وينبغي توســـيع 
هـــذه الجهـــود لتشـــمل حقوق الإنســـان 
وتوفير خدمات أمنية تراعي الفوارق بين 

الجنسين.
والتعـــاون القانوني ضـــروري أيضاً، 
ليس فقط لوقف تدفق المقاتلين ومحاكمة 
الأطـــراف العنيفة، بل أيضـــاً لضمان عدم 
اســـتغلال الدول لمهمات مكافحة الإرهاب 

من أجل قمع المعارضة.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك يمكـــن أن تكون 
الشـــبكات الاجتماعية نفســـها التي تغذي 

مراكـــز المقاتلين الأجانب جزءاً أساســـياً 
مـــن الحـــل. ويزيـــد المجتمع المتماســـك 
مـــن احتمال قيام صديـــق أو فرد مهتم من 
العائلة بمنع وصول الشخص إلى مرحلة 
التطـــرف. وبالتالي من الضـــروري تقديم 
المســـاعدة لمثل هذا المجتمع حين يطلب 

ذلك.
وتســـلّط عوامل مماثلـــة الضوء على 
أهميـــة إعـــادة المقاتليـــن الأجانـــب إلى 
بلدانهـــم وتحويل الانتباه إلى المســـاءلة 
والقضاء علـــى التطـــرف. وعندما ترفض 
الـــدول إعادتهـــم فإنها تســـهم فـــي تزايد 
الشـــكاوى بين السكان الساخطين وتمكّن 
شـــبكات المقاتلين من تنظيم صفوفها في 

أماكن مثل مخيّم الهول للاجئين.
وعوضـــاً عـــن ذلـــك يجـــب الســـماح 
لعـــدد أكبر مـــن الأفـــراد بالعودة، شـــرط 
خضوعهم لإجـــراءات التدقيق المناســـبة 
الخاصـــة بتقييـــم المخاطـــر قبـــل إعادة 
دمجهـــم فـــي مجتمعاتهـــم. ولـــن تحـــدد 
والحكومات  المجتمعـــات  تعامـــل  طريقة 
مـــع هؤلاء العناصر الســـابقين في تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية آفـــاق إعـــادة دمجهم 
الفرديـــة فحســـب، بل ســـتؤثر أيضاً على 
أماكن وطريقة إنشـــاء مراكـــز التجنيد في 

المستقبل.
ولا تـــزال المقاربات الدولية تســـتند 
إلى معالجة قصيرة الأمد من خلال نموذج 
الحـــرب والعدالة الجنائيـــة؛ فهي تتعامل 
مع مســـألة المقاتلين الأجانب كإرهابيين 
أو باعتبارهـــم إرهابييـــن محتملين وفق 
الإحصـــاءات  أن  مـــع  التجريـــم،  منطـــق 
تشـــير إلى أن أغلـــب المقاتليـــن الأجانب 
العائدين ليســـت لهم نوايـــا عدائية؛ الأمر 
الـــذي يتطلب إعادة النظـــر في الإجراءات 
الأمنية والقانونية وتوسيع المقاربة على 
المدى البعيد لتشمل إجراءات أكثر نجاعة 
وفق منطق السياســـات الليبرالية، والتي 
تتضمـــن عمليـــات الاندمـــاج الاجتماعي 
والتماسك المجتمعي والعلاقة بين الدولة 
إســـتراتيجية  وفـــق  والمواطـــن، 

شمولية تكاملية.
ويرى الباحث جيل دي 
كيرشوف أن تقييم أي خطر 
قد يشكلونه يجب أن يكون 
على أساس كل حالة على 
حدة. ولئن كان من 
المحتمل أن تنفذ قلة 
منهم هجوماً إرهابيا 
فإن الكثيرين قد 
يكونون مخذولين 
ويعانون من اضطراب 
ما بعد الصدمة. 
ولربما يشعر بعضهم 
بأنهم قد أدّوا واجبهم 
كمسلمين ويحتاجون 
ببساطة إلى إعادة 
الاندماج في 

المجتمع.

الحكومات الغربية تشكل 

لديها اقتناع بضرورة إشراك 

المجتمعات المحلية في 

عمليات نزع التطرف العنيف 

وتمكينها من ذلك 
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تقييم المخاطر يجب أن 

يكون على أساس كل 

حالة على حدة

جيل دي كيرشوف

ب مراكز التجنيد 
ُّ

الولايات المتحدة أمام تحدي تعق

لوقف تدفق الجهاديين
إدماج المقاتلين الأجانب في مجتمعاتهم المحلية خيار بات مطروحا بقوة 

الإدماج خيار بديل للتعامل الأمني 

المقاربة الزجرية إلزامية لكنها تظل قاصرة

جنّد تنظيم الدولة الإســــــلامية "داعش" من العــــــام 2013 إلى العام 2015 ما 
ــــــة دولة. واللافت للنظر أن  ـــــــ40 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من مئ يقــــــارب ال
75 في المئة من المجنّدين الأجانب في تنظيم الدولة الإســــــلامية نشــــــأوا في 
مناطق لا تشــــــكل ســــــوى 11 في المئة من مجموع سكانها. وعلى الرغم من 
ــــــين الأجانب إلا أنهم يمثلون تحدّيًا دائمًا  التراجــــــع الحالي في أعداد المقاتل
ــــــه من خلال تخصيص  ــــــات المتحــــــدة ودول المنطقة. ويرى مراقبون أن للولاي
الموارد لمناطــــــق التجنيد يمكن لإدارة الرئيس الأميركــــــي جو بايدن التقليل 
من نطاق صراعات الشــــــرق الأوسط المستقبلية جنبًا إلى جنب مع احتمال 

سحب القوات الأميركية كي تتفرغ لمواجهة الصين.

ي ر و ر ى ن
لكن البعض الآخـــر غادر الوطن
مـــان قـــوي بقضيـــة التنظيـــم.
 العديد من النســـاء أظهرن ولاءً
ـتنظيم الدولة الإسلامية، حتى
و ي

ط الخلافة، ســـاهم فـــي الحفاظ
التنظيم. ة

الموجة القادمة من المقاتلين ف
ـــى العاملين في مجال مكافحة
لقيـــام أولاً بالقضاء على
ج ي ي يى

لتـــي تجعل مراكز 
يئـــة حاضنـــة

ذا المجال 
لايات 

من
لمحلية
تعزيز
ناء

بين و ي ج و
إســـترات وفـــق والمواطـــن، 

شمولية تكاملية.
ويرى الباحث جي
كيرشوف أن تقييم أي
قد يشكلونه يجب أن
على أساس كل حالة
حدة. ولئن كا
المحتمل أن تنف
منهم هجوماً إر
فإن الكثيري
يكونون مخذ
ويعانون من اضط
ما بعد الص
ولربما يشعر بع
بأنهم قد أدّوا واج
كمسلمين ويحتا
ببساطة إلى
الاندما

المجتمع.

عمليات نزع التطرف العنيف

وتمكينها من ذلك 



 بعـــد غياب تجاوز الـ26 عاما بســـبب 
قضيـــة توظيف الأمـــوال الكبـــرى التي 
هرب علـــى إثرها إلـــى لندن، عـــاد رجل 
مصـــر  إلـــى  الســـعد  أشـــرف  الأعمـــال 
مؤخـــرا، وهي العـــودة التـــي صاحبها 
جدل واســـع، نظـــرا لارتباطه في الماضي 
بملف هدد مستقبل الملايين من المواطنين 
ومدخراتهـــم، واشـــتباكه الملفـــت حاليا 
بقضايا جماعة الإخوان وممارسات تيار 
الإسلام السياسي خلال فترة وجوده في 

بريطانيا في السنوات الماضية.
فور رجوعه جرى عرض الســـعد على 
النيابة العامة للتحقيق معه في قضيتي 
شـــيكات بدون رصيد وتم إخلاء ســـبيله 
لســـقوط الأحكام بالتقادم، وبعدها جرى 
ترحيلـــه إلى الإســـكندرية لوجود أحكام 
عليه بالحبـــس في أربع قضايـــا تبديد، 
ليتم إخلاء ســـبيله بعد أن قدم معارضة 
دافعا بســـقوط الأحكام بالتقـــادم أيضا، 

فضلا عن سداد جميع مديونياته.
فرضـــت الحراســـة علـــى ممتلـــكات 
الســـعد منذ أكثـــر من 15 عامـــا، لكن في 
العام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء تلك 
الحراســـة، بعد ســـداد جميع المديونيات 
لدى الأفـــراد والشـــركات والبنوك، وبعد 
الطعـــن على القرار عادت محكمة النقض 
وأيـــدت الحكـــم بإنهـــاء الحراســـة على 

أملاكه وإعادة الأموال المستحقة له.
علق الســـعد على الحكـــم حينئذ قائلا 
”هذا الحكـــم النهائي ليس فقط حكما برفع 

الحراســـة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة 
السعد، لكن هو في المقام الأول حكم نهائي 
يرد الاعتبار لشـــركة السعد ولي شخصيا 
وتأكيـــد علـــى أن الشـــركة أوفـــت بجميع 
التزاماتهـــا تجاه المودعـــين وكل أصحاب 

الحقوق منذ عام 1994“.

بريء بالتقادم والسداد

شـــركات توظيف الأمـــوال في مصر 
اكتســـبت ســـمعة ســـيئة لما كانت تمثله 
ضمن مشـــروع جماعة الإخـــوان الهادف 
للهيمنـــة علـــى الدولة المصريـــة، والذي 
جرى اكتشـــاف تفاصيله فـــي العام 1992 

تحت عنوان مشروع التمكين.

عـــلاوة على ما اقترفـــه أصحاب تلك 
الشـــركات من عمليات خداع باســـتخدام 
مظاهر وشـــعارات دينيـــة دفعت الملايين 
إلـــى إيداع مدخراتهم بهـــا، وهو ما هدد 
بضياع معظمها قبل أن تتدارك الحكومة 
الكارثـــة، وتنهـــي هذا النشـــاط وتحاكم 
المســـؤولين عنه وتشـــرع في إدارة خطة 
تحت إشراف القضاء لإعادة المستحقات 
إلـــى أصحابهـــا مـــن أصـــول ممتلكات 

أصحاب تلك الشركات.
بـــدأ الســـعد المولود فـــي يناير 1954 
كعامل بسيط في سبعينات القرن الماضي 
بأحد محلات الأجهزة الكهربائية وســـط 
القاهـــرة، قادما من الســـنبلاوين بالقرب 
مـــن المنصـــورة، شـــمال شـــرق القاهرة، 
وصعـــد خـــلال ســـنوات قليلـــة ليصبح 
رجل أعمال يمتلك شـــركة كبرى لتوظيف 

الأموال.
وفـــي غضون عشـــر ســـنوات شـــهد 
الفضـــاء العـــام الكثيـــر مـــن الخلافات 
والنزاعات الفكرية والسياسية والدينية 
حـــول طبيعة ذلـــك النشـــاط المريب، وقد 
تردد اســـمه ضمن مجموعة من الشيوخ 

الملتحين الذين وُجهت إليهم تهم النصب 
والاحتيال على الملايين من المصريين.

وبعـــد أن تمكن من الهرب إلى أوروبا 
عاد ”الحاج أشـــرف“ كما يناديه المقربون 
منـــه أخيرا إلـــى مصر ليســـتقر بها بعد 
تسوية قضاياه وسداد الأموال المستحقة 

لضحاياه.
ورغـــم أن القضايا القديمة أُغلقت، إلا 
أن الجدل الجماهيري والنخبوي حوله لا 
يزال متواصلا ويبدو أنه ســـوف يستمر 
طويلا، فالرجل الذي كان ركنا هاما داخل 
مشروع جماعة الإخوان خلال الثمانينات 
مـــن القـــرن الماضي لا يكف عـــن الهجوم 
علـــى الجماعة ومجمل فصائل الإســـلام 
السياسي، منحازا بقوة لمؤسسات الدولة 
المصرية وللجيش، ومدافعا بشراسة عن 
سياســـات الرئيس عبدالفتاح السيســـي 

ومواقفه.
الزخم الشـــعبي الـــذي صاحب عودة 
الســـعد يعـــود إلـــى شـــغف المصريـــين 
وفضولهم من أجل التعرف عن قرب على 
النســـخة الجديـــدة من شـــخصيته التي 
حرص على تكريســـها في أذهان متابعيه 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممُهدا 
لهـــذه العـــودة النهائيـــة، وهي نســـخة 
تناقض نســـخته القديمة عندما كان أحد 
أركان مشـــروع تديـــين المعامـــلات المالية 
وبنـــاء اقتصاد خـــاص بالتيـــار الديني، 
وعلـــى رأســـه تنظيـــم الإخـــوان، مـــوازٍ 

لاقتصاد الدولة القومي.
ولم تقتصر محطة العـــودة النهائية 
فقـــط علـــى إزالـــة العوائـــق القانونيـــة 
وإســـقاط الدعاوى القضائية والتأكد من 
رد كل الأموال المستحقة لأصحابها، إنما 
عاد الرجـــل معتنقا بالنهـــج ”الدولتي“، 
مدافعا عن الدولة المصرية ومؤسساتها، 
حتى بات يعدّ ضمن أشـــهر المتحمســـين 
وأكثـــر  الراهنـــة  السياســـية  للقيـــادة 
مهاجمي الإخوان شراســـة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي. والآن أصبحـــت 
صفة المناهض الشـــرس لمشـــروع جماعة 
الإخوان والمعلق صاحب النكات الكاشفة 
واللقطات الســـاخرة التي تغضب نشطاء 
الإخـــوان وحلفاءهـــم تطغى على ســـيرة 

السعد القديمة وصورته السابقة.
وتحوّلت العـــودة لما يمكـــن اعتباره 
انتصارا للسعد، ليس فقط لتبرئة موقفه 
قضائيـــا مـــن تهم نصب واحتيـــال، إنما 
الأهم كســـب جولة في مواجهة ناشـــطي 
تحتضنـــه  حيـــث  السياســـي،  الإســـلام 
مصر ويعـــود إليها مكرّمـــا بعد رجوعه 
أولا لمفاهيم الإســـلام الصحيحـــة، مُقدمًا 
مصالح بلده على غيرها، فيمَ هم مشتتون 

ومطاردون في كل بلاد العالم.

التوقيت والمغزى

يثيـــر الســـعد الاهتمام أيضـــا على 
المستوى النخبوي، حيث تُغري شخصيته 
المختصـــين والنخبة المثقفة لاستكشـــاف 
الســـر وراء قدرات شـــخصيات عادية لم 

تنل القدر الكافي من الدراسة ولم تتعمق 
في المناهـــج الفكرية والفقهية ولم تدرس 
تاريخية الإســـلام السياسي وما يؤهلها 
من تفســـيرات وتأويلات دينيـــة وفكرية 
للـــرد على رمـــوزه ومنظريـــه، ورغم ذلك 
تخوض معارك على مســـتويات مختلفة 

وتربح جولاتها بالعالم الافتراضي.
لعب الســـعد قديما في سياق مشروع 
أســـلمة الاقتصاد والمجال العام من خلال 
شـــخصية التاجـــر الـــذي يوهـــم الناس 
ويخدعهم  المضاعـــف  الســـريع  بالربـــح 
باللحيـــة الطويلـــة والجلبـــاب القصير، 
وها هـــو يخوض الآن معاركـــه ضد تيار 
الإسلام السياسي بشخصية وعقلية ابن 
الذي لم يكتسب خبراته  البلد ”الفهلوي“ 
من الدراسة والبحث بل من واقع الحياة 
ومـــن تجاربـــه الشـــخصية التـــي اطلع 
خلالها على كواليس ما يجري التخطيط 

له داخل التنظيمات المغلقة.
أصبح الســـعد حُرّا الآن، ومن المرجح 
أن يقـــوم بـــدور إعلامـــي عبـــر تكثيـــف 
اســـتضافته في الفضائيات المصرية، لما 
يمتاز بـــه من قدرة على مخاطبة الغالبية 
من متوسطي التعليم والثقافة بلغة سهلة 
ولهجة عامية وأسلوب يتسم بقوة الحجة 

العقلية والسخرية اللاذعة.
وقد أثبتت هذه 

الأساليب التي 
تجمع بين العمق 
والبساطة وخفة 

الظل أنها أكثر إزعاجا لجماعة الإخوان 
ولتيار الإسلام السياسي، حيث تنتشر 

بشكل أسرع وأكثر اتساعا مقارنة 
بالطروحات الرصينة، فضلا 

عن أنها تستهدف نفس الفئات 
الاجتماعية التي يبذل إعلاميو 

الإخوان وناشطوها على السوشيال 
ميديا جهودهم لجذب وارتهان 

قطاعات منها.
قادة وعناصر جماعة الإخوان 
وحلفاؤها يضمرون للسعد بغضا 

شديدا، الأمر الذي ظهرت 
تجلياته في مضامين ردودهم 

على فيديوهاته وتغريداته 
الداعمة للنظام السياسي 

الحالي بمصر ومهاجمة الإخوان، 
حيث يتسم بالجرأة في الطرح وقوة 

الحجة وتماسك المنطق 
وومضاته خفيفة 

الظل والمؤثرة.
أما 

تغريدات 
وفيديوهات السعد 

التـــي واظـــب علـــى بثهـــا طوال 
الســـنوات الماضيـــة مـــن منفـــاه 
حازت  فقـــد  بلنـــدن،  الاختيـــاري 
علـــى إعجـــاب وإشـــادة واســـعة 
مـــن متابعيـــه، فهي تفتـــح الذهن 
لمعرفة الكثير من أســـرار جماعات 

وعلاقاتهـــا  السياســـي  الإســـلام 
ومخططاتها  الخارجيـــة  وتحالفاتها 

ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، فضلا 
عـــن تصوراتـــه وتحليلاته التي تكشـــف 
تهافت خيارات ومواقـــف قادة الإخوان، 
كل ذلك صاغه الســـعد بأســـلوب ســـاخر 
يؤلم عناصر الجماعات ويزيح القداســـة 

المتوهمة والمصطنعة عن قادتها.
يواكـــب توقيـــت عـــودة الســـعد إلى 
مصـــر اعتماد جماعة الإخوان على خطط 
بديلـــة لتلافي تأثيرات التقـــارب التركي 
– المصـــري، ترتكز على مجهـــودات رجال 
أعمال موالـــين للجماعة يقيمون في دول 
أوروبـــا والولايات المتحدة بغرض تأمين 
خطـــط انتقـــال وفاعليـــة إعلامية توحي 
بأنهـــا لـــم تتأثـــر بالإجـــراءات التركية 

الأخيرة.
وقد كثفت قيادات الإخوان اتصالاتها 
بعدد مـــن هؤلاء فـــي مقدمتهـــم محمود 
وهبـــة الذي يمتلـــك رخصة بـــث إذاعي 
للأقمـــار  وشـــركة  بأميـــركا  وفضائـــي 
الاصطناعية، فضلا عـــن علاقاته الجيدة 
بعـــدد من السياســـيين النافذين بالحزب 
الديمقراطـــي فـــي أميـــركا، وهـــو موالٍ 
لجماعـــة الإخـــوان ويكن بغضـــا للدولة 
المصرية وقادتها، واعتـــاد الظهور على 
فضائية ”الجزيرة“ وغيرها 
بوصفه خبيرا اقتصاديا 
مهاجما الحكومة 
ومشككا في 
الإصلاحات 
الاقتصادية 
التي 
تحققت 
في الفترة 
الماضية.

فتح الباب أمام 
عودة رجال أعمال تائبين من الفكر 
والنهج الإخواني يتبنون الدفاع 
بمنطق قوي عن الدولة ومؤسساتها 
من عينة السعد، يُعدّ بمثابة رسالة 
للكثير من رجال الأعمال المصريين 
المقيمين في أوروبا، أيًا كان 
مستوى تأثرهم بمجريات أحداث 
السنوات الماضية وبدعايات 
الإخوان في الخارج، مفادها 
أن الدولة المصرية أقرب إليهم 
من أي كيان ثبت أنه لا يحرص 
سوى على مصالحه، فضلا عن 
أن مستقبله بات غامضا ومجهولا 
ليس في مصر فحسب بل في العديد 

من العواصم الأوروبية.
كما تجد القاهرة 
نفسها 
في حاجة 
لحرمان النظام 
التركي الساعي 
إلى جني أكبر قدر 
من المكاسب، بالتوازي مع تقديم أقل قدر 
من التنازلات من اســـتخدام ورقة جماعة 
الإخوان، للمساومة بها بغرض الحصول 
على تنازلات في الملف الليبي وملف غاز 
شـــرق المتوســـط والعلاقات مـــع قبرص 

واليونان. واســـتقبال مصر لشخصيات 
تاريخية تعاونت مع جماعة الإخوان في 
السابق وأعلنت ندمها وتوبتها، بجانب 
قـــرارات العفو الأخيرة عـــن عناصر من 
أنصـــار الإخـــوان والجماعـــات القريبة 
منهـــا بعد إعادة تأهيل فكـــري وتربوي، 
والإفراج عن قيـــادات كانت متحالفة مع 
الإخـــوان وخرجت لتعلـــن إقرارها بأنها 
ارتكبـــت أخطاء كبيرة، مثل مجدي أحمد 
حســـين، كلهـــا شـــواهد تعكـــس حرص 
الدولـــة على احتـــواء العائديـــن للمظلّة 
الوطنية، وهو ما يوحي بخفة وزن ورقة 
جماعة الإخوان المنقســـمة والمشتتة بيد 

المفاوض التركي.

العداء للإخوان

تحول الســـعد من الـــولاء إلى العداء 
للإخوان بناء على خبرات سنوات طويلة 
قضاها داخل مطبخ من كانوا يصيحون 
”تعالوا نصلح الدنيا بالدين“، وهو أكثر 
من يعرفهم، حيـــث لا يردعهم دين ولا ما 
يتسببون فيه من أذى ومآسٍ للملايين من 
التدين  ومظاهر  بالشـــعارات  المخدوعين 

في سبيل تحقيق أطماعهم الدنيوية.
تجربتــــه القديمــــة داخل هــــذا التيار 
أطلعتــــه علــــى حقيقة الموالين لــــه والذين 
يدينون بالسمع والطاعة لمرشد الجماعة، 
ومنهم من سوّغ لنفسه تلفيق فتاوى دينية 
مزيفة نظير التمتع بمكافآت خرافية كانت 
تصرفهــــا لهم شــــركات توظيــــف الأموال 
كمرتبات استشــــارية لمباركة نشــــاط هذه 
الشــــركات، مقابل تنفير الناس من البنوك 

الوطنية بوصفها ربوية.
يدرك الســــعد، وهذا ظهر في مضامين 
ما ينشــــره من تغريدات، طبيعة مشــــروع 
جماعة الإخوان، كونه امتدادا لمشــــروعهم 
القديم الذي كان شــــريكا فيه، والمستوحى 
من نمــــوذج الثورة الإســــلامية في إيران، 
عندما شرع إســــلاميون مصريون بتقليد 
أســــاليبها، بدايــــة مــــن بنــــاء الاقتصــــاد 
الموازي والانتشار بالمال والمعونات داخل 
الأوســــاط الفقيرة والمهمشــــة وتأســــيس 
أجنحــــة عســــكرية مــــن شــــباب صغيــــر 
شــــبيهة بالحــــرس الثوري، وبــــث دعاية 
دينيــــة موجهة على المنابر وعبر أشــــرطة 
الكاســــيت، وصولا لتكتيل حشــــد شعبي 
مؤدلــــج جــــارف لا يقــــوى الجيــــش على 

مواجهته.
الســـعد  أطروحـــات  فـــإن  وأخيـــرا 
تتمحور اليوم حول التحذير من مشروع 
جماعـــة الإخوان الســـاعية إلـــى تفكيك 
الدولة وبث الانقســـامات والفرقة داخل 
مؤسساتها وإضعاف هياكلها وهيئاتها 
منـــذ العام 2011، مؤسســـة علـــى خبرته 
القديمـــة بهـــذه الجماعة عندمـــا جنّدته 
خـــلال ثمانينات القـــرن الماضي ليصبح 
ركنـــا من كيان متشـــعب يقـــوي اقتصاد 
الدولـــة  اقتصـــاد  ويضعـــف  الإخـــوان 
ويبخـــس قيمة الجنيـــه ويدمّر مدخرات 

المصريين.

ووجوه
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{الفهلوي} الذي صار إمبراطور توظيف الأموال في مصر
أشرف السعد

ثري ساخر يزيح القداسة المزيّفة عن الجماعات الدينية

[ عـــودة الســـعد إلى مصر يصاحبها جدل واســـع، نظـــرا لارتباط اســـمه بملف هدّد 
مستقبل الملايين من المواطنين ومدخراتهم.

[ مشـــروع أســـلمة الاقتصاد والمجال العام في مصر برع فيه السعد من خلال شـــخصية التاجر الذي يوهم الناس بالربح السريع 
المضاعف ويخدعهم باللحية الطويلة والجلباب القصير. (الصور من السوشيال ميديا)

السعد الذي يعدّ ركنا هاما 
داخل مشروع جماعة الإخوان في 

حقبة ثمانينات القرن الماضي، 
لا يكف عن الهجوم على الجماعة 

وفصائل الإسلام السياسي، 
منحازا بقوة لمؤسسات الدولة 

المصرية وللجيش، ومدافعا 
بشراسة عن سياسات الرئيس 

السيسي ومواقفه

شركات توظيف الأموال 
في مصر ذات سمعة سيئة لما 

تمثله ضمن مشروع جماعة 
الإخوان الهادف للهيمنة 

على الدولة المصرية، والذي 
جرى اكتشاف تفاصيله في 

العام 1992 تحت عنوان 
مشروع التمكين

هشام النجار
كاتب مصري
اا الالنن شاشا
ي

خلالها على كواليس ما يجري التخطيط 
له داخل التنظيمات المغلقة.

أصبح الســـعد حُرّا الآن، ومن المرجح 
أن يقـــوم بـــدور إعلامـــي عبـــر تكثيـــف 
اســـتضافته في الفضائيات المصرية، لما 
مخاطبة الغالبية  بـــه من قدرة على يمتاز
من متوسطي التعليم والثقافة بلغة سهلة 
ولهجة عامية وأسلوب يتسم بقوة الحجة 

العقلية والسخرية اللاذعة.
وقد أثبتت هذه 

الأساليب التي 
تجمع بين العمق 
والبساطة وخفة 

الظل أنها أكثر إزعاجا لجماعة الإخوان 
ولتيار الإسلام السياسي، حيث تنتشر
بشكل أسرع وأكثر اتساعا مقارنة

بالطروحات الرصينة، فضلا 
عن أنها تستهدف نفس الفئات 
الاجتماعية التي يبذل إعلاميو

الإخوان وناشطوها على السوشيال
ميديا جهودهم لجذب وارتهان 

قطاعات منها.
قادة وعناصر جماعة الإخوان 
وحلفاؤها يضمرون للسعد بغضا 

شديدا، الأمر الذي ظهرت 
تجلياته في مضامين ردوده
على فيديوهاته وتغريداته
الداعمة للنظام السياسي

الحالي بمصر ومهاجمة الإخوان،
حيث يتسم بالجرأة في الطرح وقوة

الحجة وتماسك المنطق 
وومضاته خفيفة 

الظل والمؤثرة.
أما 
تغريدات

وفيديوهات السعد 
التـــي واظـــب علـــى بثهـــا طوال
الســـنوات الماضيـــة مـــن منفـــاه
حازت فقـــد  بلنـــدن،  الاختيـــاري 
إعجـــاب وإشـــادة واســـعة علـــى
مـــن متابعيـــه، فهي تفتـــح الذهن
لمعرفة الكثير من أســـرار جماعات
وعلاقاتهـــا السياســـي  الإســـلام 
ومخططاتها الخارجيـــة  وتحالفاتها 

وهبـــة الذي يمتلـــك رخصة بـــث إذا
للأقم وشـــركة  بأميـــركا  وفضائـــي 
الاصطناعية، فضلا عـــن علاقاته الج
بعـــدد من السياســـيين النافذين بالح
الديمقراطـــي فـــي أميـــركا، وهـــو م
لجماعـــة الإخـــوان ويكن بغضـــا للد
المصرية وقادتها، واعتـــاد الظهور ع
وغي ”الجزيرة“ فضائية
بوصفه خبيرا اقتصا
مهاجما الحكو
ومشككا
الإصلاح
الاقتصا
ا
تحق
في الف
الماض
فتح الباب أ
عودة رجال أعمال تائبين من ال
يتبنون الد والنهج الإخواني
بمنطق قوي عن الدولة ومؤسسا
من عينة السعد، يُعدّ بمثابة رس
للكثير من رجال الأعمال المصر
المقيمين في أوروبا، أيًا
مستوى تأثرهم بمجريات أحد
السنوات الماضية وبدعاي
الإخوان في الخارج، مفا
أن الدولة المصرية أقرب إلي
من أي كيان ثبت أنه لا يحر
سوى على مصالحه، فضلا
أن مستقبله بات غامضا ومجه
مصر فحسب بل في الع ليس في

من العواصم الأوروبية.
كما تجد القاه
نفس
في حا
لحرمان النظ
التركي السا
إلى جني أكبر
من المكاسب، بالتوازي مع تقديم أقل
من التنازلات من اســـتخدام ورقة جم
الإخوان، للمساومة بها بغرض الحص
على تنازلات في الملف الليبي وملف
شـــرق المتوســـط والعلاقات مـــع قبر

هم 

خوان،



 بغــداد – يتنـــاول الكاتب والصحافي 
زيـــدان الربيعي فـــي كتابه ”فؤاد ســـالم 
صـــوت الوطـــن والنـــاس“ حيـــاة الفنان 
العراقي فؤاد ســـالم منـــذ طفولته وحتى 

وفاته في عام 2013.
ويتوقـــف المؤلف فـــي كتابه الصادر 
عن دار جلجامش ببغـــداد، عند محطات 
مهمة من حياة الفنان الراحل، ســـواء في 
البصرة -مسقط رأسه- أو في بغداد وما 
تلاها من عواصم ومدن عربية تنقل إليها 

الفنان على امتداد مسيرته.
كما يضم الكتاب شـــهادات لمطربين 
وملحنين وموســـيقيين وشـــعراء ونقاد 
تحدثوا من خلالها عن مكانة فؤاد ســـالم 

في الساحة الغنائية العراقية.
وقســـم الربيعي كتابـــه إلى 13 فصلا 
تنـــاول فيها أبـــرز المحطات فـــي حياة 
المطرب فؤاد ســـالم في البصرة وبغداد 
والكويت واليمن والســـعودية والبحرين 

والولايات المتحدة وسوريا.
كما تناول الكتاب الموقف السياسي 
لفؤاد ســـالم، حيـــث كان معارضا لنظام 
صـــدام حســـين، كذلـــك حـــرص المؤلف 
علـــى تدويـــن آراء الكثير مـــن الملحنين 
والنقـــاد  الأغنيـــة  وكتّـــاب  والمطربيـــن 
والصحافييـــن العراقييـــن والعرب بحق 

الفنان.
كما قام المؤلف بتســـجيل آراء فؤاد 
وزملائـــه  الملحنيـــن  بأســـاتذته  ســـالم 

المطربيـــن، فضلا عـــن الشـــعراء الذين 
كتبوا له الكثير من الأغاني.

كمـــا احتـــوى الكتاب فصـــلا خاصا 
عن علاقة ســـالم بالرياضـــة، أيضا أفرد 
المؤلف مساحة جيدة في الكتاب لاهتمام 
الصحافتين العراقية والعربية بمســـيرة 

سالم الغنائية.
ويضع الربيعي فـــي كتابه الذي جاء 
فـــي 416 صفحـــة، جدولا بأســـماء أغاني 

فـــؤاد ســـالم وشـــعرائها وملحنيها، كما 
ينشـــر صـــورا لأغلفـــة الألبومـــات التي 

أصدرها الفنان الراحل.
وذكـــر الربيعـــي أنه ”منـــذ اللحظات 
الأولى لصـــدور الكتاب حصل إقبال جيد 
من قبـــل محبي المطـــرب فؤاد ســـالم“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”هنـــاك طبعـــات أخرى 
للكتاب ســـتتم فـــي الأســـابيع المقبلة“. 
وكشف عن رغبته في ”تعزيز الكتاب ذاته 

بفصليـــن جديدين، الأول عـــن الفعاليات 
والمهرجانـــات التي أقيمت لفؤاد ســـالم 
بعـــد رحيله، والثاني يســـجل آراء النقاد 

والمتابعين حول الكتاب“.
والفنـــان هو ابـــن البصرة واســـمه 
الحقيقي فالح حســـن البريج، وقد شـــدّه 
اليســـار والفكـــر الحرّ مبكّـــرا إلى العمل 
على النضال من خلال الفن، الذي سيبقى 
مسارا خاصا به إلى آخر مراحل حياته.

بدأ سالم الغناء عام 1963 وكان متأثرا 
بالمطرب العراقـــي الكبير ناظم الغزالي، 
ومنـــذ ظهـــوره التلفزي وبداية شـــهرته 
في أواخر الســـتينات أصبـــح في مقدمة 

العامليـــن في الثقافة والفنون في 
العـــراق، رغم صدامـــه الدائم مع 
لانطلاقة  التأريخ  ويمكن  البعث، 
الفنـــان بظهـــوره فـــي رنامـــج 
”وجهـــا لوجه“ في العـــام 1968 
في التلفزيون العراقي، ومنحه 
الموسيقي سالم حسين اسمه 
الفنـــي، فصـــار يعرف باســـم 
”فـــؤاد ســـالم“ وقدّم لـــه أوّل 
أغانيـــه ”ســـوار الذهب“ من 
كلمـــات جـــودت التميمـــي، 

وصار اسما معروفا في العراق.
درس فؤاد ســـالم في معهـــد الفنون 
الجميلة في بغـــداد، وتعلّم أصول الغناء 
وتلاوين الصـــوت، وكان في جمعه فنون 
الطرب العراقي وأنواعه، يقصد أن يكون 

عراقيا شاملا بل عربيا وكرديا فلم يتردّد 
في إتقان أي صنف غنائي، ليعيد بثّه في 
أغانيه، وشـــارك في التظاهرات الغنائية 
الكبرى التي أقيمت في أواخر الستينات، 
مثـــل العمل الموســـيقي الاســـتعراضي 
”بيادر الخير“، و“المطرقة“ ولفت الأنظار 
إلـــى مســـاهمته تلك، لأنـــه أراد أن تكون 
لصوته رسالة إنسانية وسياسية إضافة 
إلى كونه صوتا جميـــلا تطريبيا، وغنى 
مع شـــوقية العطار أغنيته الشـــهيرة ”يا 

عشقنا“.
علاوة على أهميته الفنية كان ســـالم 
يجمـــع في شـــخصيته الســـاخرة، التي 
تتهكم على كل شـــيء، عددا من الخصال 
التـــي لا تتوافر عند الكثير 
من الفنانيـــن، فهو القارئ 
المثقف الكريـــم الذي أصرّ 
علـــى التصـــرّف كفاعل خير 
في كل وقـــت، وقد تكفل على 
نفقتـــه الخاصة بتوفير أجور 
دراســـة الكثيـــر مـــن الطلبـــة 
منذ  العراق  خـــارج  العراقيين 
العـــام 1974 إلـــى العـــام 1982، 
وقـــدم المســـاعدات المالية إلى 
فنانين وإعلاميين آلمتهم ظروف 
المنفـــى، وهـــو ما يؤكد توجهـــه كمثقف 

عضوي بقضايا وطنه وأبناء وطنه.
تتحـــدث  الأغانـــي  كانـــت  وحيـــن 
عـــن الحـــب كانت أشـــرطة فؤاد ســـالم 

مليئـــة بالحنيـــن، دون أن تكـــون ثقيلة 
إدخـــال  واســـتطاع  الأســـماع،  علـــى 
المعانـــي الكبـــرى ضمن أغـــان عاطفية 

بسيطة.

وقـــد كتب ســـالم الكثير مـــن كلمات 
أغانيه في الســـابق، بالإضافـــة إلى أنه 
نشر ثلاثة دواوين تتضمن شعرا وزجلا؛ 
أولها ديوان ”عســـر الحال“ الذي أذيعت 
بعض قصائده في الســـابق على إذاعات 
المعارضـــة العراقية، وديـــوان ”للوطن 
وكتاب  وديوان ”مشكورة“  للناس أغني“ 

آخر عن أدب الفنون الشعبية.
وقد اختير ســـالم ضمـــن المطربين 
الأربعـــة الكبـــار فـــي ســـبعينات القرن 
الماضي، إلى جانب زملائه: فاضل عواد 
وياس خضر وحســـين نعمة. ومن أبرز 
أغانيـــه نذكـــر ”مشـــكورة“ و“ردتك تمر 
ضيف“ و”موبدينا“ و”أريدك“ و”محلاها 

العيون“ و”يا دجلة  الخير“.

فؤاد سالم فنان عراقي يحقق معادلة المثقف الغرامشي

واحد من المطربين الأربعة الكبار في العراق
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السنة 43 العدد 12062 كتب
قصص على ألسنة الحيوانات والبشر تنشئ جيلا أفضل

ميمونة البلوشي: للقصة تأثير سحري يفوق تأثير الشعر والأناشيد

 مســقط - تســـجل الكاتبـــة العمانية 
ميمونة البلوشـــي حضورها الأدبي هذا 
العام بمجموعة مـــن القصص القصيرة 
الموجهـــة إلى الطفل، والتي تعانق روحه 
وعقله في آن واحد، حيث تتوجه الكاتبة 
إلـــى أدب الطفـــل بعد إصدارها ســـابقا 
لروايتين للكبار بعنوان ”الجزء المفقود“ 
و”اجتاحت جســـدي فما ذنبي.. ســـقوط 

أخير“.
وجاء كتاب البلوشي الجديد للأطفال 
بعنوان ”وجهني بقصة“ ومن خلاله تبث 
الكاتبة رسائل تربوية إنسانية في هيئة 
قوالب قصصية قصيرة، تعززها بقراءات 
ورؤى شـــارحة لكل الأبجديات والرسائل 
فـــي القصة القصيرة الواحدة، فهي تقدم 
إهداءهـــا بنوع من التجلـــي عندما تقول 
”إلـــى صغـــاري الأطفـــال، أقـــدم لكم هذه 
القصص، فأنتم منهل للروح والســـعادة، 
ومنكم تحظى الكائنات البشرية بالصفاء 

والنقاء، أحبكم“.

 للأطفال
ّ

أساليب القص

يأتي كتاب ”وجهني بقصة“، في شكل 
رسائل إنسانية أدبية خالصة، على هيئة 
قصص متنوعة فـــي مضامينها للأطفال 
الصغـــار، وهنا تفســـر الكاتبـــة ميمونة 
البلوشـــي حـــول اختيارهـــا للقصـــص 
القصيرة لمخاطبة الأطفال، أنها تستخدم 
أســـلوبا ينبني على إثراء مخيلة الطفل 
ويحتـــوي على أفكار وأحاســـيس تتفق 
مع مســـتويات نموهـــم المختلفة العقلية 

والوجدانية بعيدا عن أساليب التلقين.

وتؤكـــد أن القصة لها نتائج إيجابية 
غيـــر محـــدودة، فهـــي تدفع الطفـــل إلى 
التحليـــل والتأمـــل الممتع، مشـــيرة إلى 
أســـاليب التربية المســـتقاة مـــن الوحي 
في الكتاب والســـنة، والتـــي من ضمنها 
الأســـلوب القصصـــي، فالتربية بالقصة 
وتوصيـــل القيمـــة بالمثـــال مـــن أفضل 
الأســـاليب وأكثرها نجاحا، لاســـيما مع 
الأطفال، فهي طريقـــة تجعلهم ينجذبون 
إلـــى الأحداث ويصورونهـــا في أذهانهم 
لتلامـــس واقعهـــم وما يمـــر أمامهم من 

أحداث ومشكلات.
وفي الشـــأن ذاته تضيف البلوشـــي 
”نعلـــم أن القصـــة من الممكـــن أن تصور 
في عمـــل مرئـــي يكفـــل للطفـــل وصول 

القيمـــة المرجـــوة والاســـتمتاع فـــي آن 
واحـــد، كما يســـهل حينها فهـــم الحالة 
الذهنية والحســـية للشـــخصيات، وهذا 
مـــا يجعل التأثير أكبـــر وأنفع، في حين 
أن الطفـــل لا يجد متعتـــه في قراءة مقال 
بســـرد منهجي، وقد لا يجـــد ضالته فيه 
لصعوبة تحليل المقال واســـتنباط القيم 
من الصيـــغ المباشـــرة، حيـــث إن المقال 
لا يســـتطيع ملامســـة كافة المســـتويات 

العقلية والحسية للطفل“.
وتضيف ”لا ننســـى أيضا أن الطفل 
بحاجة إلـــى واقع يعكس لـــه حقيقة ما 
يعيشـــه، بمعنـــى آخـــر، أن الطفل حين 
تظهر لديه ســـلوكيات معينة مثلا إدمان 
الأجهـــزة الإلكترونية، يبـــدأ هنا المربي 
بإلقاء الأوامـــر والنصيحة وذكر مخاطر 
هذا الســـلوك، وهذا ما يجعل الطفل يمر 
بمرحلـــة من التشـــتت الذهني والصراع 
حـــول ما يـــراه واقعا يمتثـــل أمامه وما 
يُلقى عليـــه من توجيهـــات، وهنا المقال 
يزيد من حالـــة الصـــراع الذهني، وهنا 
لا أقصد الشـــمول، وأخص الأطفال دون 
ســـن الثامنـــة، بينمـــا القصـــة يعتبرها 
الطفل واقعا يمثل مـــا حدث معه فيربط 
مـــن خلاله الأحداث ويســـتنبط النتائج، 
وهذا ما يقلل التوتـــر الذهني الذي يمر 

به الطفل“.
التعمق فـــي روح الكتابة ولغة طرح 
تلك القصص في الإصدار الأدبي الموجه 
للطفـــل، أمـــر غاية فـــي التعقيـــد، وهنا 
تبـــين البلوشـــي أنهـــا أرادت أن تكـــون 
لقصصهـــا مقومات ومحفزات مســـاندة 
لهـــا، كأن تكون أكثـــر التصاقا بالمحيط 
الأســـري وقريبة من الطفـــل القارئ لها، 
وتوضـــح ذلـــك قائلة ”جميـــع القصص 
تمثل قيما وســـلوكيات نعيشـــها واقعا 
مـــع أطفالنـــا، وتحمـــل معانـــي تربوية 
محببة تهدف إلى غرس قيم إيجابية في 
نفـــوس الأطفال ونقل المعانـــي التربوية 
والاجتماعية بأبسط الطرق، وتُسهم في 
توســـيع مداركهم وآفـــاق تفكيرهم، كما 
تؤهلهـــم ليخوضوا غمـــار الحياة بثقة 

عالية وشـــخصيات إيجابية غير 
متزعزعة“.

وتوضـــح الكاتبـــة أنها 
تعمـــدت اســـتخدام الأســـلوب 

والذي  المشـــوق  التربـــوي 
يوصـــل المعلومـــة والســـلوك 
تجـــذب  بطريقـــة  الصحيـــح 
الطفل وتثـــري مخيلته، وقد 
تنوعت قصصها بين الطابع 
الواقعي،  والطابع  الخيالي 
الإنســـان  بلســـان  فتـــارة 

وأخـــرى بلســـان الحيوان، بأســـلوب 
ســـهل يحاكي طبائع الأطفال وأسلوبهم 

وينمي لديهم تبني الســـلوكيات السوية 
والســـليمة، كما تذكر أن أسلوب القاص 
له دور كبير فـــي إيصال الفكرة والمغزى 
من القصـــة، فلا بد أن يحـــاول الوالدان 
إثارة انتبـــاه الطفل والتأثيـــر عليه من 
خلال القص بأســـلوب متميز جذاب، مع 
تغيير مســـتوى الصوت مدعما بحركات 

الوجه واليدين.
المتتبـــع لإصـــدار كتـــاب ”وجهنـــي 
بقصة“، ســـيرى أن هناك قراءات أخرى 
ما بعد طرح القصة بأسلوبها الحقيقي، 
تعزز الرؤيـــة التربوية والأدبية للكاتبة، 
وهنا تعلل البلوشـــي هذا الأمر بحديثها 
”في الوقت الذي هيمـــن فيه الكتاب على 
الصغيرة  المصـــورة  القصـــص  طباعـــة 
لانتشـــال الأطفال من وحل الســـلوكيات 
غيـــر الأخلاقيـــة، أردت أن أظهر قصص 
الأطفال فـــي هذا الإصدار بشـــكل جديد 
تصل من خلالـــه ثقافة التربية لتشـــمل 

المربي ولا تقتصر على الطفل“.
وتتابع الكاتبـــة العمانية ”لا يمكننا 
تغييـــر فكـــر الطفـــل وســـلوكه إذا كان 
المربي متشـــبثا بطرق تربويـــة خاطئة، 
قد تأخـــذ القصة منحنى جيـــدا لتعديل 
سلوك الطفل، ولكنها لن تدوم طويلا بل 
وستحدث انتكاسة مخيبة للآمال إذا كان 
المربي لا يحسن التعامل مع سلوك الطفل، 
لـــذا أردت أن أعـــزز كل قضيـــة تعالجها 
القصـــة بطرق علاج يتبعهـــا المربي كي 
يخـــرج بأفضل النتائـــج الممكنة، ويربي 
طفله بأكثر الأســـاليب نفعا لشـــخصيته 
وسلوكه. من هذا المنطلق يمكن أن يكون 
هـــذا الكتاب مصدرا قصصيا وتوجيهيا 
خفيفا ومرجعا مناســـبا للأسرة لمعالجة 

بعض المشكلات اليومية مع الأطفال“.

أدب الطفل

العمانـــي  والمؤلـــف  القـــارئ  يعلـــم 
أن القصـــة القصيـــرة للأطفـــال حاضرة 
وناجحة في المجتمع التربوي والثقافي 
في السلطنة، ولأجل هذا تقوم البلوشي 
بربـــط ما جـــاء في هـــذه المجموعة بذلك 
المجتمـــع التربـــوي، مع توقعـــات أيضا 
لنتائـــج إيجابية يخرج بهـــا الطفل بعد 
قراءة قصـــة توجيهية أدبيـــة على وجه 

العموم.
وتقول ”يجب أن نرى بأنه في الآونة 
الأخيـــرة بدأت تظهر أســـماء عمانية في 
عالم قصص الأطفال في الساحة 
الأدبية العمانية، تجلى في 
ظهور عـــدد من الأعمال 
للطفل،  الموجهة  القصصية 
والتـــي تتســـم بالتنوع 
مع  وتتماشـــى  والشـــمول، 
وروح  العمانيـــة  الثقافـــة 
العصـــر، إلا أن هـــذا لا ينفي 
نـــدرة الأنشـــطة الأدبيـــة في 
مجـــال أدب الطفل بشـــكل عام 
في الســـلطنة، والتي من الممكن 
أن تحـــدث فارقا لا يســـتهان به 

في تنشئة الجيل القادم“.

وفي الحديث عن كتابها الجديد تبين 
أنه يحتوي على ”مجموعة من المشــــكلات 
المتكــــررة والتــــي قــــد تحــــدث فــــي أغلب 
البيــــوت في مجتمعنــــا العماني، ففي ظل 
العصــــر الإلكترونــــي -كما يطلــــق عليه- 
والــــذي قد يؤثر ســــلبا على تنشــــئة جيل 
بقيــــم أخلاقيــــة عالية، وفي ظل انشــــغال 
الوالدين بين مجريــــات الحياة في يومنا 
هذا، نجد أنه لا ســــبيل للطفل إلا اللجوء 
إلى نوبات من الصــــراخ والهلع والتوتر 
وإحداث المشــــكلات لإثبــــات الذات وجذب 
الانتباه ولا يجد الوالدان ســــبيلا أمامهم 
إلا التوبيخ والضرب، فمن هذا الباب يجد 
الكتــــاب نظرته الخاصة فــــي التربية عن 
طريق الحوار والتجاهل والقصة، والذي 
قد يُســــهم بشــــكل فعــــال بتقليــــص حجم 
المشــــكلات وإبطاء تفاقهمــــا، مما يمكننا 
من الخــــروج بأجيال مفعمــــة بروح الثقة 
والشجاعة ويتحلون بالصفات الحميدة“.

وتؤكد البلوشي أن القصة التوجيهية 
كفيلة بتقويم ســـلوك الطفل دون توجيه 
الاتهام أو النقد بشكل مباشر، وقد توطد 
العلاقة بين الوالدين والطفل بشكل كبير، 
وتغـــرس في الطفل مهـــارات كثيرة منها 
الاســـتماع وتحفيزه على القراءة وإثراء 
حصيلته اللغوية، ناهيك عن ذلك الجانب 
الذي من الممكن أن يســـتغله الطفل بشكل 
خاطئ إذا لم يحســـن تربيته وهو جانب 
الإبداع والتأمل، فلدى الطفل قدرة هائلة 
علـــى التخيل الذي قـــد يحده على الكذب 
والـــذي قد يضمحـــل في ظـــل محاصرة 

الأجهزة الذكية.
في سياق أدب الطفل، توضح الكاتبة 
رأيها الشخصي، حول أيهما الأقرب إلى 
الطفل القصيدة الشعرية التي من الممكن 
أن تتحول إلى نشيد أم القصة القصيرة 
التـــي من الممكـــن أن تصبح عمـــلا أدبيا 
مرئيا، وتقـــول ”تعد القصة القصيرة من 

وجهة نظري الطريقة الأســـهل والأبسط 
والأكثـــر فعاليـــة للتأثيـــر فـــي الطفـــل 
وتقويم ســـلوكه، فللطفـــل عالمه الخاص 
والقصص هي المفتاح الرئيســـي لدخول 
هـــذا العالـــم، ونلاحـــظ تشـــبت الأطفال 
بأبطال القصص وتأثرهم بشـــخصياتها 
ومحاولـــة تقليدهـــم لهـــا، أما بالنســـبة 
إلى الشـــعر فهـــذا لا يقلل مـــن حضوره 
في نفس وشـــخصية الطفـــل ولا يمكننا 
تجاهل تأثيـــره الإيجابي على الطفل، إلا 
أن للقصة تأثيرا ســـحريا يفوق الشـــعر 
والأناشيد لسهولة اقتناص الطفل دوره 
من بـــين شـــخصيات القصة، وســـهولة 
الســـلوكية“.  القيمة  واســـتنباط  تحليل 
وتضيف ”قد يتفوق الشـــعر في الجانب 
التعليمـــي أكثر من التربـــوي، فإذا صح 
القول إن القصـــة لها منهجها في تعديل 
الســـلوك فهـــو لـــه منهجـــه في إرســـاء 

المعلومة في عقل الطفل.

ــــــاك إغفال خطير لأدب الطفل فــــــي مختلف الأقطــــــار العربية، بناء على  هن
ــــــأن أدب الطفل أقل قيمة من الأدب الموجــــــه للكبار، ولكن  اعتقــــــاد خاطئ ب
ــــــدان العربية في تجاوزها إيمانا  هــــــذه الرؤية المغلوطة بدأت الكثير من البل
بضرورة أدب الطفل لبناء المستقبل، ومنها سلطنة عمان التي بدأت تشجع 

أكثر على التأليف للأطفال بشكل جديد ومبتكر.

الأطفال قراء فطنون يحتاجون إلى قصص مبتكرة (لوحة للفنانة سارة شمة)

القصة التقليدية تفشل 

في تعديل سلوك 

الطفل وتأثيرها لا يدوم

ميمونة البلوشي

الفنان أتقن أصول الغناء 

وتلاوين الصوت في كل 

الأنماط واستطاع إدخال 

المعاني الكبرى ضمن أغان 

عاطفية بسيطة
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 الجزائــر – تنظم جامعة زيان عاشــــور 
بمحافظــــة الجلفة جنــــوب الجزائر يومي 
26 و27 مايــــو الجاري عبــــر تقنية الفيديو 
الســــرد  حــــول  الأول  الوطنــــي  الملتقــــى 
وخطاب ما بعد الكولونيالية تحت عنوان 
دية  ”من خطاب المركزية إلى خطاب التعدُّ

الثقافية“.
هــــذه  فــــي  المشــــاركون  ويناقــــش 
التظاهــــرة عددا مــــن المحــــاور المتعلقة 
بنصــــوص الســــرد الجزائــــري والعربي، 
مــــن بينهــــا: الســــرد وإشــــكالية الهوية؛ 
دية  ثنائيــــة الأنا والآخر، والســــرد والتعدُّ
والإشكالية  والنسوية  واللُّغوية،  الثقافية 
والحاضر،  الماضي  بين  السوسيوثقافية 
والســــرد والتاريــــخ: مرجعيــــة الماضــــي 
ومشــــكلات الحاضر، والســــرد والفلسفة: 
الرؤيــــا والتخييل، والســــرد والســــينما: 

أشكال المقاومة عبر الصورة.
وبحســــب المنظّمين، يهــــدف الملتقى 
إلــــى التعريــــف بحــــدود خطاب مــــا بعد 
التــــي  القضايــــا  وإبــــراز  الكولونياليــــة، 
تناولهــــا الســــرد مــــا بعــــد الكولونيالي، 
واستكشــــاف علاقتــــه ودوره في أشــــكال 
ر من الهيمنة  وأهــــداف المقاومة والتحــــرُّ
تعريفيــــة  شــــبكة  وبنــــاء  الاســــتعمارية، 
بالنصــــوص والكتّاب العــــرب ضمن حقل 

السرد ما بعد الكولونيالي.

التعريــــف  فــــي  المنظّمــــون  ويــــرى 
بالملتقى أنّ الســــرد أصبح الشكل الأبرز 
لتمظهــــرات الخطاب الإبداعــــي والثقافي 
فــــي عالمنا المعاصــــر؛ إذ انعكســــت في 
متنــــه المتحــــوّل مجموعة مــــن القضايا 
الحيوية التي لها صلة بحياتنا وماضينا 
وحاضرنــــا ومســــتقبلنا: الهوية، والذات، 
دية الثقافية،  والنسوية، والهيمنة، والتعدُّ
وصراع الحضــــارات، والعلاقة بالتاريخ، 

والعلاقة مع الآخر.
وانفلتــــت تلــــك القضايا مــــن الرؤية 
المركزية التي كرّســــتها الحداثة الغربية 
إلى آفاق منفتحة ترفدها أشكال المقاومة 
احتضنها  التــــي  والسياســــية  الثقافيــــة 

خطاب ما بعد الكولونيالية.
ووفقا للمنظمين، يتأسس هذا الحقل 
علــــى نقد خطــــاب المركزيــــة الغربية وما 
انبثق عنه من أبعاد الهيمنة الكولونيالية 
التي فرضت رؤى وأفكارا جاهزة لاحتواء 
ر  الخصوصيــــات الثقافيــــة ومنابع التحرُّ
عها  فــــي الثقافــــات الإنســــانية علــــى تنوُّ
واتّســــاعها واختلافها، فهو حقل ”يلتقي 
ويتفاعــــل فــــي أسســــه ومهامــــه الكبرى 
بحقــــول متعدّدة، مثل التاريخ والفلســــفة 
وعلــــم  واللســــانيات  والأنثروبولوجيــــا 
النفــــس وعلــــم الاجتمــــاع وعلــــم اجتماع 
إذ  الثقافيــــة“،  والســــيميائيات  الأديــــان 
دي  تشكل تلك الحقول منابع التفكير التعدُّ
النقدي الذي يواجــــه الهيمنة، خاصة في 
الأوساط الثقافية والحضارية التي عانت 
مــــن الســــيطرة الاســــتعمارية، وتعرّضت 
هوياتهــــا لمحــــاولات  تفتيــــت وتشــــويه 

وإخضاع.
ويطلــــق مصطلــــح الســــرد مــــا بعــــد 
الكولونيالي بشــــكل خاص فــــي الجزائر 
على تلــــك الأعمال الروائيــــة التي أنجزت 
فــــي الفتــــرة مــــا بعــــد الكولونياليــــة أي 
في مرحلــــة الاســــتقلال، وأغلبهــــا متأثر 

بالثقافة الاستعمارية في أساليب الكتابة 
واســــتعمال اللغة الفرنسية التي اعتبرها 
الروائيون الجزائريون ”غنيمة حرب“، بيد 
أنهــــا تحمل خطابا مناقضا للاســــتعمار، 
ويرد على ادعاءات المركزية الكولونيالية 
التي تدعــــي تفوق الجنــــس الأوروبي في 

العلم والحضارة والصناعة.
الرســــائل  الروايات  هــــذه  وتدحــــض 
في  الأوروبيــــة ”الحضاريــــة والتنويرية“ 
تاريخها  لتبيض  الســــابقة،  مستعمراتها 
الحافــــل بالجرائــــم فــــي حــــق الإنســــان 

والأرض.
 وقد اســــتثمر الروائيون الجزائريون 
مــــا  أو  المضــــاد  الســــرد  فــــي  أقلامهــــم 
يدعــــى بالــــرد بالكتابة لتقويــــض المركز 
مقولاته  وتفكيــــك  المهيمن  الكولونيالــــي 
ونقضهــــا، فاســــتطاعت الروايــــة أن تعيد 
الــــذات الجزائريــــة المهمشــــة وجودهــــا، 
فعملــــت على تشــــكيل هويتهــــا وثقافتها، 
وأعطــــت لها اســــما عربيــــا أو أمازيغيا، 
وأســــندت لها أدوار البطولــــة، كما دافعت 
عن الثقافة الجزائرية التي كان المستعمر 
التاريــــخ  كتابــــة  وأعــــادت  يحتقرهــــا، 
الجزائري المغيــــب بصيغة العربي وعين 
المســــتعمَر (بفتح الميم)، والذي يكشــــف 
معانــــاة الجزائريين وجرائم الاســــتعمار 

الفرنسي.
وتحظــــى الرواية بمرونــــة كبيرة في 
تشكيل خطابها المضاد، حيث أن العلاقة 
بين الســــرد التاريخي والســــرد التخيلي 
تعطــــي للرواية إمكانية كبيرة للدخول في 
عمق التاريخ من دون أن تفرض صيرورة 
الأحداث نفسها على الكاتب، الذي يتعامل 
مــــع النص بمعــــزل عن واقعيــــة الأحداث 
وبالتالي يواجه الاستلاب بنجاح لا نجده 

بنفس الفاعلية في الفنون الأخرى.
وكما يــــرى الناقد الجزائــــري الطاهر 
رواينية فإن موضوع الاستلاب الحضاري 
لم يتبلور فــــي الرواية العربيــــة، ولم يَنم 
بالكيفية نفســــها فــــي الروايــــة المكتوبة 
بالفرنســــية، فيمــــا كان كتّــــاب المقاومــــة 
المكتوبــــة بالعربية يركــــزون على حضور 
الــــذات الوطنيــــة وعلى وقوفهــــا خصما 
عنيــــدا فــــي مواجهــــة الاســــتعمار، بينما 
تطورت الرواية المكتوبة بالعربية لاحقا.

المكتوبــــة  الروايــــات  تخــــل  ولــــم 
بالفرنســــية من الذين مجّدوا الاستعمار، 
واستشــــهد بمقولــــة لبوجــــدرة فــــي أحد 
مقاطع أعمالــــه (المســــتعمر الطيب) رغم 
أن الاستعمار كان اســــتعمارا دمويا. كما 
اعتبر أن الذين مجدوا المستعمر حاولوا 
تبييــــض الجريمة الاســــتعمارية الكبرى، 
وانهــــزام الجيش الفرنســــي أمــــام جيش 
جبهــــة التحرير الوطنــــي. ورأى أن هؤلاء 
قــــد بالغوا في التخيــــل التاريخي إلى حد 

مناقضتهم المرجع التاريخي.
وفــــي الســــنوات الأخيرة فــــإن إقبال 
العديــــد مــــن الأدبــــاء علــــى الكتابــــة أدّى 
إلى وفــــرة معتبــــرَة في الإنتــــاج الروائي 

الجزائري، خاصة في العقدين الأخيرين.
هذا الجيــــل من الكتّاب يمثّل شــــاهدا 
على مجــــرى الأحداث والوقائع التاريخية 
التــــي تنســــج حبكــــة القصــــة المحكيــــة. 
النصوص التي وُسمت بعبارة ”الكتابات 
الاستعجالية“ تركت مكانها لفترة ”ما بعد 
الاســــتعجال“، قبل أن تشهد سنوات بداية 
الألفيــــة الثالثــــة ظهور نصــــوص روائية 
تتكيّف مع الحدث ومــــع وقائع المرجعية 

التاريخية.
ويســــعى الروائيّــــون الجزائريون في 
هــــذه المرحلة إلى توســــيع في الأشــــكال 
الأجناســــية، وفــــي أســــاليب الكتابة التي 
تخضــــع للســــياق السوســــيو – تاريخي، 
الــــذي يُحــــدّد ميلادهــــا ومعناهــــا، وإلى 

التحرر نهائيا من الإرث الاستعماري.

الكتابات السردية 
الجزائرية تتحرر نهائيا 

من الاستعمار

ه ثقافة الجزائريين (لوحة للفنان عادل بن تونسي)
ّ
الاستعمار شو

سامح الجباس: «رابطة كارهي سليم العشي» سيرة أغرب كاتب عربي

 يكفي الغمـــوض المحيط بالعديد من 
الشـــخصيات التاريخية لفتح مســـارات 
جديـــدة للروائيين العـــرب للمُضي قدما 
في إنشاء عوالم ســـاحرة لهم، استثمارا 
هـــؤلاء  يكتنـــف  بمـــا  الشـــغف  لحالـــة 
الأشخاص، وتحريرا للخيال السردي في 

تقديم حكايات مُدهشة.
ومن الشـــخصيات الغامضة المثيرة 
في تاريخ العالم العربي الحديث الكاتب 
اللبناني سليم موســـى العشي، الشهير 
باســـم الدكتور داهش، والذي كان حديث 
الصحافة والأوســـاط الثقافية في العالم 
العربي خـــلال الثلاثينـــات والأربعينات 
مـــن القرن الماضي لقيامه بأعمال خارقة 
للطبيعـــة، وكانـــت لـــه أفـــكار غرائبية، 
واجهها المجتمع بحـــدة وقمع، ما دفعه 
في ما بعد للهجرة من لبنان إلى نيويورك 

حيث توفي هناك سنة 1984.
التقـــط الروائـــي المصـــري ســـامح 
الجباس حكايات منثورة وغامضة حول 
الرجل ليطـــرح رواية مثيـــرة عنه تحمل 
عنوان ”رابطة كارهي ســـليم العشـــي“، 
تتبـــع فيهـــا شـــهادات متناقضة بشـــأن 
الرجـــل، وما قدمـــه من أفـــكار، وما أثار 
به الناس من أعمـــال خارقة، ومَن التقى 
بهم في بيروت، ثم القاهرة، ثم نيويورك، 
كأنـــه يعيـــد اكتشـــاف الرجـــل، دامجـــا 
الحقيقة بالخيـــال، ومزاوجا بين البحث 

الاستقصائي والسرد الروائي.

في تصوره، كل روائي يمكنه أن يُقدم 
تفسيرات إنسانية جديدة لألغاز يصعب 
تفســـيرها علميا أو منطقيـــا في حينها، 
وهو الأقدر اســـتنادا للخيـــال المفترض 
في العمل الروائي علـــى طرح رؤاه دون 
سوء تفسير محاكمة مجتمعية تهتز أمام 

أي طرح مختلف.

البحث عن الغريب

 يقول الروائـــي المصري في حواره 
مـــع ”العـــرب“ إن قالـــب الروايـــة يعـــد 
نموذجيـــا لتقديم الإنســـان الآخر، بفكره 
وتصوراتـــه وآرائـــه، ومـــا يثيـــره مـــن 
جدل، وبما يواجهـــه من قمع ورفض من 
الشريحة الأكبر للمجتمعات التي تعرف 

بأنها محافظة.
ويكشـــف الجباس أن دوافع اختياره 
لشـــخصية ســـليم العشـــي لبناء روايته 
عليهـــا، لأنه قرأ قبل نحو أربع ســـنوات 
فقرة صغيرة في رواية ذكرت اسم الرجل 
الغريب وبعـــض خوارقه التـــي يتحدث 

عنها النـــاس، ما أثار قرون الاستشـــعار 
واســـتفز ذهنه للبحث عن قصـــة الرجل 
والسعي إلى تقديم حكايات شبه مكتملة 

عنه.
ويؤكـــد أنه اســـتغرق ثلاث ســـنوات 
في رحلـــة البحـــث عن هذه الشـــخصية 
الغامضة، والتي تندر الوثائق والمصادر 
بشـــأنها، ولا تتاح كتبه المنشـــورة التي 
زادت عن مئة وخمســـين كتابا في العالم 
العربي، وواجهته صعوبات عديدة خلال 
الكتابة، أهمها أن كافة شخصيات الرواية 
حقيقيـــة، لكـــن لا توجـــد عنهـــا تفاصيل 
كافية، ما دفعه إلى نســـج تصوراته التي 
يمتزج فيها الخيال بالواقع، ســـعيا وراء 

شغف المعرفة.
تساؤلات عديدة مازالت تطل برأسها 
بشأن العشي أو الدكتور داهش، من عينة 
إن كان الرجل ســـاحرا، قديســـا، شاعرا، 
مجنونا، أم صاحب رســـالة؟ وما هو سر 
المعجزات والخوارق التي اشـــتهر بها، 
وكيـــف آمن به الكثير مـــن الناس، وكيف 

واجه وحده اضطهاد المجتمع له؟
يوضح الجبـــاس أن هناك الكثير من 
الشخصيات التي قامت بأدوار مهمة في 
تاريخنـــا المعاصر والقديم، وتســـتحق 
ســـحبها إلـــى ســـاحة الروايـــة وإعادة 
استنطاقها ورسمها بروح مغايرة، ”مثل 
هذه الشـــخصيات اســـتهوت الكثير من 
الروائييـــن فـــى الفترة الأخيـــرة للكتابة 

عنها ونفض الغبار عن أكفانها“.
ويشـــير إلى أن المؤرخ ينقل الوقائع 
التاريخيـــة كمـــا هي مـــن دون مشـــاعر 
تفســـيرية، أما الروائي فعليه الشـــك في 
الوقائـــع ثـــم محاولة تفســـيرها بشـــكل 
إنســـاني، فالروائي لا يجـــب أن ينقل أي 

حدث كما حـــدث بالفعل، وإنما 
عليه أن يتعايش مع ذلك الحدث 

أو يتقمص تماما شخصياته.
ويتابـــع قائـــلا ”إذا فعـــل 
أن  اســـتطاع  ذلـــك  الروائـــي 
يكتـــب مواقـــف لـــم يذكرها 
التاريـــخ، إلا أنهـــا من فرط 
التعايش تبدو حقيقية أكثر 

من الأحداث المثبتة“.
واستعان الجباس بما 
كتبـــه الروائـــي المصري 
الراحل صالح مرســـي في 

مقدمـــة روايتـــه ”كنت جاسوســـا لمصر 
فـــي إســـرائيل.. رأفت الهجـــان“ للتعبير 
عن تصـــوره بشـــأن تماهـــي الكاتب مع 

المكتوب عنه.

ويقول ”إذا كان الخلق الفني نوعا من 
أســـتار الســـرية المفروضة والضرورية، 
فهو أيضا نـــوع من تجميل تلك الجهامة 
المروعة التي تحيط عادة بالعمل السري. 
وإذا كان الأمـــر كذلـــك، فإنـــه لا بـــد لهذا 
الخلق الفني الوافـــد والجديد أن يمتزج 
بالواقع المتاح للكاتب امتزاجا كيميائيا 
يســـتحيل بعده على القارئ أن يفرق بين 

الواقع والخيال“.

مهارات خاصة

 يقـــول الجبـــاس إن مـــزج الحقيقة 
بالخيال يحتاج إلى روائي يملك مهارات 
خاصـــة، يُجيد تقمص حيـــوات الآخرين 
والتماهـــي التـــام معهـــا، أي يعيشـــها 
ورؤاها،  وزمنهـــا  ومشـــاعرها  بأفكارها 
وفـــي هـــذه الحالة فقـــط ينجـــح المبدع 
فـــي مـــزج الحقيقـــة بالخيـــال، لكن في 
حـــدود وإطـــار لا يخـــرج به عـــن ”أفكار 
الشـــخصية  أفعـــال  وردود  وتصرفـــات 
غيـــر  الموضـــوع  كان  وإلا  الحقيقيـــة 

مستساغ للمتلقي“.
ويـــرى الأديب المصـــري أن التاريخ 
غيـــر المروي هـــو تاريخ النـــاس وليس 
تاريـــخ الزعماء، وإذا أنجـــب أي بلد في 
الدنيـــا زعيما واحـــدا في حقبـــة زمنية 
مـــا، فإنه ينجب فـــي المقابـــل مئات، بل 
آلاف، وعشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخاص 
المميزين الذيـــن قاموا بأفعـــال وتركوا 
بصمـــات هامة في زمانهـــم، إلا أن كُتاب 
التاريـــخ دائمـــا لا يرون ســـوى الأحجام 
الكبيرة من البشر، أي الزعماء، ويعجزون 
عن تمييز الشخصيات المؤثرة بعيدا عن 
عالم السياســـة، وهنا يأتي دور الروائي 
كمستكشـــف مقابر، ورحالـــة عبر الزمان 
والمكان، بحثا عن إضافات 

جديدة.
ويشـــير الجبـــاس فـــي 
حواره مـــع ”العرب“ إلى أنه 
مـــارس مهمـــة الاستشـــكاف 
خلال روايته الأخيرة، خاصة 
أن أحداثهـــا مضـــت منذ نحو 
ثمانية عقـــود، وصاحبها رحل 
منـــذ نحو ثلاثة عقـــود، لكن لم 
يتصـــد أي كاتب لســـيرة الرجل 
ولم يحـــاول أي مبـــدع الخوض 
فـــي المحيط الزمانـــي والمكاني 

لسيرته.
وبشكل عام، فإن الجباس يعتبر اللغة 
مســـارا مهما للتعبير عن الزمن المحكي 

عنه، ويحاول تقديـــم تجارب متنوعة في 
ذلك عبر رواياته المختلفة، فينتقل كثيرا 
من لغة قديمة إلى حداثية، ومن تعبيرات 

بلاغية إلى أخرى مبسطة وشائعة.
ويلفت إلـــى أنه يقـــرأ ويتابع معظم 
الروائيين العرب خاصة الأجيال الجديدة 
منهـــم، مؤمنا بـــأن لكل جيل إســـهاماته 
وتصوراتـــه الزمنيـــة للجمـــال والمتعة، 
ويهتم بشـــكل كبيـــر بقراءة كتـــب النقد 
والتاريـــخ والكتـــب الفكرية والفلســـفية 

والعلمية.

شخص أثار الجدل ولاحقه القمع

بين حــــــين وآخر تطــــــل علينا بعض 
ــــــرك  الشــــــخصيات  الغامضــــــة، تت
ومعاركها  وأطروحاتهــــــا  تحركاتها 
تســــــاؤلات متعــــــددة لدى البشــــــر، 
وتمضي في سكون، لكن حكاياتها 
تبقى ألغازا دائمة يثير استدعاؤها 
حيرة واهتمام الناس، وهو ما تفطن 
ــــــون العــــــرب، على غرار  ــــــه الروائي ل
الذي  ــــــاس،  الجب ســــــامح  المصري 
كان لـ“العــــــرب“ معــــــه هــــــذا الحوار 
الشــــــخصيات  بعض  غموض  حول 

التاريخية وعلاقته بالروائيين.

هل كان الدكتور داهش ساحرا 

أم قديسا أم شاعرا مجنونا؟

الرواية استطاعت أن 

تعيد الذات الجزائرية 

المهمشة في وجودها عبر 

تشكيل هويتها وثقافتها 

واستنطاق تاريخها

مصطفى عبيد
كاتب مصري

قدم 
ُ

كل روائي يمكنه أن ي

تفسيرات إنسانية جديدة 

لألغاز يصعب تفسيرها علميا 

أو منطقيا في حينها

:

سامح الجباس

● سامح الجباس طبيب وروائي 

وسيناريست من مواليد مدينة 

بورسعيد، شرق القاهرة، وصفه 

الروائي إبراهيم عبدالمجيد بأنه 

كاتب يحب المغامرة في شكل 

الرواية وموضوعها، ويجيد التعامل 

مع التاريخ الإنساني بشكل متفرد.

● وصدر للجباس ثلاثة عشر 

كتابا، من بينها روايات ومجموعات 

قصصية، وفاز بعدة جوائز أدبية، 

أبرزها جائزة كتارا للرواية سنة 2015 

وجائزة إحسان عبدالقدوس للرواية 

سنة 2011، وترجمت بعض أعماله 

إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

● ونشر أول أعماله القصصية سنة 

2006 بعنوان «المواطن المثالي» 

عن دار ميريت للنشر، ثم صدرت 

روايته الأولى سنة 2008 بعنوان 

«حي الإفرنج» عن دار العين، ما لفت 

أنظار النقاد وجمهور الأدب إليه، 

ثم تبعتها روايات «بورســـعيد»، 

و«كريسماس القاهرة»، و«حبل 

قديم وعقدة مشدودة»، و«على 

سبيل المثال»، و«نادي النيل الأسود 

السري»، فضلا عن كتاب آخر بعنوان 

«كيف تكتب السيناريو؟»، إلى جانب 

قيامه بترجمة عدد من الروايات 

الكلاسيكية للكاتب الإنجليزي 

سومرست موم.

تعريف سامح الجباس
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 عدن – ارتبطـــت مرحلة البدايات في 
تجربة الفنان التشـــكيلي اليمني محمد 
ســـبأ بالبيئة التي أحاطت به في القرية، 
حيث شـــرع منذ طفولته في رسم القرى 
والجبال المحيطـــة بمنزله في قرية ”حي 
الثجة“ بمحافظة إب، قبل أن يعزّز شغفه 
بالتعليـــم الأكاديمي من خـــلال التحاقه 
بقســـم التربية الفنيـــة بجامعة إبوهي، 
وهـــي المرحلـــة التي ســـاهمت في صقل 
تجربتـــه الفنية التـــي تواصلت بعد ذلك 
عبر المشـــاركة في المعارض التشـــكيلية 
ومـــن ثم التوجه نحو الدراســـات العليا 
فـــي فـــن التصويـــر الزيتـــي والفنـــون 

والتراث.

حياتـــه  مـــن  المرحلـــة  هـــذه  وعـــن 
الإبداعية يقول سبأ لـ”العرب“ ”التحقت 
بأكاديميـــة الفنون في القاهرة في مجال 
الفنـــون والتـــراث الشـــعبي منـــذ العام 
2017، وخلال تواجدي في القاهرة أقمت 
أربعـــة معـــارض شـــخصية أولهـــا عام 
2017 فـــي دار الأوبـــرا المصرية الهناجر 
بمناســـبة احتفـــالات الســـفارة اليمنية 
بالأعياد الوطنيـــة، ومعرضا آخر نهاية 
العام نفســـه بعنوان ’اليمن تراث ماضٍ 
وحاضر‘، ومن ثم معرضا شـــخصيا في 
العام 2018 فـــي أكاديميـــة الفنون التي 
أدرس فيهـــا بعنوان ’مقتطفـــات يمنية‘ 

احتوى أربعين لوحة من أعمالي“.

صمود ثقافي

في العـــام 2019 قدّم الفنـــان اليمني 
معرضا فرديا حمل عنوان ”في حب مصر 
والذي لاقى رواجا كبيرا، حيث  واليمن“ 
تناولتـــه العديد من الصحـــف المصرية 
وعـــدد من القنوات العربيـــة، وجمع فيه 
ستين لوحة رسم موضوعاتها من البيئة 

في مصر واليمن.

ويؤكّد ســـبأ أن الفن التشـــكيلي في 
اليمن مستمر رغم كل الظروف التي يمرّ 
بها المشـــهد الثقافي ببلده جراء الحرب، 
مشـــيرا إلى أن هناك الكثير من المبدعين 
اليمنيـــين الذيـــن ظهروا على الســـاحة 

التشكيلية في الفترة الأخيرة.
ويضيف ”هنـــاك العديد من الفنانين 
اليمنيين الذين عرضوا أعمالهم من خلال 
الاجتماعي  التواصل  ومواقـــع  القنوات 
بالرغم من الأزمة الخانقة التي ســـبّبتها 
الحرب فـــي اليمن، وقد يكـــون مردّ هذا 
الصمود الذي يبديه الكثير من الفنانين 
الظـــروف  علـــى  للتغلـــب  التشـــكيليين 
القاسية، العمق الحضاري الذي يستلهم 
منه هؤلاء الفنانـــون أعمالهم، واليمني 
بطبيعتـــه يعيش محاطـــا بالفن كما هو 
حـــال زخـــارف العمـــارة اليمنيـــة التي 
ترقـــى لتكون لوحات فنية في حد ذاتها. 
كما يدخل الفن فـــي كل تفاصيل حياتنا 
كالزخارف على الأزيـــاء والحلي، ناهيك 
عـــن الأغاني والعـــزف اليمنـــي بالعود 
والزامل والإنشـــاد والرقصات الشعبية 

وغيرها“.
ولا يقلّـــل الفنـــان اليمنـــي من حجم 
الآثـــار الكارثيـــة التي خلّفتهـــا الحرب 
علـــى المشـــهد الثقافـــي عمومـــا والفن 
التشـــكيلي على وجه الخصوص، حيث 
يشـــير إلى أن التشـــكيل اليمني في هذه 
الفتـــرة التـــي يصفهـــا بالعصيبـــة يمرّ 
بأســـوأ حالاته. ويقول مؤكّـــدا ”قاعات 
الفن التشـــكيلي مغلقة، كمـــا أن الإقبال 
علـــى شـــراء اللوحات الفنيـــة يكون في 
الغالب من المثقفـــين والمهتمين بالفنون، 
وأيضا من السياح الذين كانوا يزورون 
اليمن باستمرار، وعدم وجود الاستقرار 
يؤثّـــر علـــى الفنانـــين والمبدعـــين، فـــلا 
مشـــاركات خارجية ولا معارض داخلية 
هـــذا  كل  جوائـــز،  ولا  مســـابقات  ولا 
أســـهم بشـــكل كبير في حدوث انتكاسة 

للفنانين“.
ويعتقد ســـبأ أن الكثير من الفنانين 
اليمنيـــين تميزوا بأســـاليبهم الخاصة، 
وخصوصـــا الجيـــل الأول والثانـــي في 
الفترة الممتدة بين ستينات القرن الماضي 
وحتـــى اليوم، ومن أمثـــال هؤلاء الرواد 
الفنـــان حكيم العاقل والفنان مظهر نزار 
والفنان عبدالجبار نعمان والفنان طلال 
النجار والفنانة آمنة النصيري وغيرهم 

كثيرون.

وهو يشـــير إلى أن هـــذه النخبة من 
الفنانـــين كانت تجربتهـــا أكثر أكاديمية 
على خلاف جيل الشباب الذين لم تظهر 
ملامح المدارس والاتجاهات التشـــكيلية 
العالميـــة علـــى أعمالهـــم عـــدا بعـــض 

المحاولات.

تجارب بلا ملامح

يعزو ســـبأ ذلك إلى حالـــة التأرجح 
التي تظهر بين الواقعية والسريالية لدى 
بعض الفنانين الشباب، في الوقت الذي 
تغيب فيه ملامح الأســـلوب الخاص لدى 
آخرين لم يكتشـــفوا أنفسهم بعد، وربما 
احتاجوا إلى المزيد من الوقت والممارسة 
والقـــراءة للوصـــول إلـــى خصوصيـــة 

تجاربهم وصقلها بشكل أفضل.
ويُضيـــف ”لهـــذا الســـبب لا يمكـــن 
الجـــزم بظهـــور ملامـــح لمدرســـة يمنية 
خاصـــة، فالفنان اليمنـــي متصل ببيئته 
وتراثه، وهو يرســـم مـــن الواقع المحيط 
به في الغالب والمدارس الفنية ترقى إلى 
مستوى الاختراع ولم نلمس أي اختراع 
لمـــدارس جديـــدة علـــى مســـتوى العالم 
وليـــس فـــي اليمـــن فقط، فهنـــاك بعض 
الملامح لظهور مدرسة عالمية ربما نطلق 
عليها مســـتقبلا اســـم مدرســـة الخداع 
البصـــري، وهـــي الأقرب إلـــى أن تكون 

مرشحة ضمن تجارب الفن الحديث“.
ويتتبّع ســـبأ فـــي لوحاتـــه العديد 
من الحـــرف والمهن الشـــائعة في اليمن، 
كما تحضـــر بائعـــات البيـــض واللبن، 
والحـــدادون والفلاحـــون، إلـــى جانـــب 
لســـيدات  البورتريهـــات  مـــن  العديـــد 
بلباسهنّ الشـــعبي وهنّ يقمن بأعمالهنّ 

اليومية في المنزل والحقل والشارع.
ويتجلّى من خلال ما يرســـمه الفنان 
الشـــاب أن مـــن أكثـــر وأهـــم الدوافـــع 
الإبداعيـــة عنده هو التعبيـــر عن الذات 
وتحقيقهـــا، وهذا لا يكـــون ممكنا إلاّ من 
خـــلال حبه للفن والتراث والرغبة في أن 
يكون مؤثرا في الحياة، وأن يكون له دور 
فيها من أجل تحقيـــق التوازن الداخلي 
متوجهـــا لذلك من خلال قـــوة دافعة إلى 
التحـــدي والاستكشـــاف والرغبـــة فـــي 
الإبداع والسعي نحو الأصالة والتجديد 

والتميّز في مجال الفن.
وتبدو الألوان الساخنة الأكثر بروزا 
في أغلـــب لوحـــات الفنـــان اليمني بما 
يضفـــي عليها الشـــعبية التي تشـــكّلها 
هندستها المعمارية الأصيلة، خاصة في 
العاصمة صنعاء، بلـــون طوبها الأحمر 
ومدى اتســـاقه مع الشـــفق عند شـــروق 

الشمس وغروبها.
ويقيم الفنـــان اليمني منذ ســـنوات 
في مصر، حيث تأثّر بالحياة فيها فرسم 

لوحات تحكـــي عن الحضارة الفرعونية، 
وأشـــهرها لوحـــة لتمثـــال أبـــي الهول، 
التي حظيـــت بإعجـــاب الكثيرين. كذلك 
ينظـــم دورات تدريبية في مجال الرســـم 
خصّصها لأبناء الجالية اليمنية مجانا، 
وعنها يقول ”قرّرت أنا واثنان من زملائي 
أن ننفّذ دورات مجانية لأبناء اليمن وذلك 

دعما للثقافة والفن، وتشجيعا للمواهب 
اليمنية الراغبة في تطوير نفسها“.

وعن الرسائل التي يودّ إيصالها إلى 
المتلقي من خلال لوحاته يقول ”أبحث في 
لوحاتي عن الســـلام فـــي نبذ قطعي لكل 
مظاهـــر العنف وتجلياتـــه، فالفن وحده 
القـــادر على صناعة عالم بلا عنف وأكثر 

إنســـانية، وأحاول من خلال الاســـتلهام 
من تراث بلدي المعمـــاري والثقافي على 
حد السواء أن أوصل رسالة إلى الجميع 
مفادهـــا أن الأوطان أغلـــى ما نملك، وأن 
علينا الحفـــاظ عليها، خصوصا في هذه 
الفتـــرة العصيبة التي تمـــرّ بها المنطقة 

العربية“.

 حماة (ســوريا) – يتجلـــى عند الفنان 
التشـــكيلي والنحـــات الســـوري حبيـــب 
نجـــار البحث والتجريب في عالم اللوحة 
وتقنياتهـــا، فيغوص في تقديم كل ما هو 
جديـــد لاكتشـــافه وتقديمه بشـــكل مميز 
ويلتقـــط مظاهر الحيـــاة اليومية، ليكون 
خامـــة فنية ولونية يعبّـــر من خلالها عن 
هواجـــس الإنســـان باحثا عن الســـكينة 

والألفة في أعماله.
ونجار الذي شغف بالفن منذ الصغر، 
وكانت له معارض فـــي المرحلة الإعدادية 
والثانويـــة، يبـــينّ أن التـــراث والحيـــاة 
القديمة فـــي مدينته محردة ســـاهما في 
تكويـــن موهبتـــه واســـتهوته حاراتهـــا 
القديمة، وقام بإحيائها في أعماله الفنية 

فكانت مصدر إلهامه.
وتعني محردة مشـــرق الشمس، وهي 
مدينـــة ســـورية تقع شـــمال مدينة حماة 
وتبعد حوالـــي 25 كلم عنها وحوالي 240 
كلم عن العاصمة دمشـــق، وهي تطل على 

نهر العاصي في وادي شمالي المدينة.
ويصف نجـــار اللوحة بكل عناصرها 
الطبيعيـــة والإنســـانية بالكائـــن الحي، 
فأحيانـــا تظهـــر البلـــدة كجســـد يتغذّى 
من شـــريان في باطن الأرض أو شـــجرة 
عميقة الجذور أو كحضن دافئ لأم تحنو 

فوق أطفالها.
ويـــرى الرســـام والنحات الســـوري 
أن الثقافـــة البصريـــة التـــي اكتســـبها 

فـــي طفولته من خـــلال الحيـــاة الريفية 
البســـيطة كان لها بالغ الأثـــر في تكوين 
لوحاته وأعماله، فلـــم تغب عنها الأرض 
والميـــاه والأشـــجار فـــي أي فصـــل مـــن 
الفصول والمواســـم، كذلك الزي الشـــعبي 
فهـــو يجعل من الانســـجام بين الإنســـان 

والطبيعة هدفا له.
ويذكر نجـــار أن أهـــم المحطات التي 
تركـــت أثرا في تجربته الفنية، هو رســـم 
الأيقونـــات بالأســـلوب البيزنطي والتي 
يبلـــغ عددهـــا 45 أيقونـــة موزّعـــة علـــى 

مرســـومة  وخارجهـــا  البلـــدة  كنائـــس 
ومطرزة بدقة عالية.

ويلفـــت الفنـــان إلـــى أنه يســـتخدم 
خامـــات عديدة فـــي منحوتاتـــه تحاكي 
والمرأة  والطبيعـــة  الإنســـانية  المشـــاعر 
ويقدّمهـــا بجماليـــة خاصة، مســـتوحيا 
الأفـــكار من بيئته المحليـــة، فقام بالنحت 
على الحجر والرخام والخشب، مبينا أن 
انشغاله لعدة ســـنوات في رسم الأيقونة 
البيزنطية كان له الأثر الرمزي في أعماله 

النحتية.
ونجـــار من مواليد محـــردة في العام 
1961 لعائلـــة وافـــرة العـــدد متكونة من 
ثمانيـــة إخـــوة وأب وأم، وعائلـــة أكبـــر 
هـــي قريتـــه كجـــزء مـــن وطـــن يحتضن 
ثقافـــة وإنســـانا وأرضا مشـــبعة بعبق 

مـــن الحضـــارات الإنســـانية المتعاقبـــة. 
وعنهـــا يقـــول ”كانـــت القريـــة الريفيـــة 
جزءا من نســـيج غني جدا منبســـط على 
مساحات شاسعة منســـوج بشتى ألوان 
الحياة وأطياف الثقافات ومعالم الوجود 
الإنســـاني، وبهـــذه الروابـــط الضاربـــة 
فـــي عمق التاريخ بين الإنســـان والأرض 
والســـماء والثقافات الغنيـــة في تنوّعها 
كانت القرية أســـرة مترابطة متجانســـة 
تتشارك بســـاطة المكان والزمان وشعور 
الانتماء لكل شـــيء والإحســـاس العميق 

بالآخر“.
من هناك تشـــبّع نجار الطفل بالحياة 
الريفية البسيطة والثقافة الشعبية لذاك 
المكان ولتلك المرحلة الزمنية، عايش هموم 
مجتمعه وأفراحه وأحلامه وطقوسه وكل 
مظاهر الحيـــاة اليومية فيه بإحســـاس 
عميـــق ومرهـــف، والتقط تلـــك اللحظات 
وتلـــك الأماكن بعين فنان متـــرنم بجمال 
كل شـــيء حوله حافظـــا إياها في ذاكرته 
البصرية وذاكرته الشـــعورية، لتكون في 
مـــا بعد خامة تشـــكيلية ولونية يعبّر من 
خلالها عن هواجس الإنســـان الســـوري 

الآن وهنا.
بمـــا  الســـوري  الفنـــان  واســـتطاع 
راكمتـــه ذاكرتيه البصرية والحســـية أن 
يبتكر حـــوارا لطيفـــا ودودا بين الماضي 
والحاضـــر، باحثـــا عـــن الســـكينة فـــي 
زمـــن الضجيـــج وعـــن الأمان فـــي زمن 
الخـــوف، فيســـتحضر روابـــط الألفة في 
زمـــن الأنانيـــة، ويبحث عـــن المعاني في 
زمـــن العبثية، جاعلا من الانســـجام بين 
الإنســـان والطبيعة هدفا له، ومن ظواهر 
ومعالم كل زمن ومرحلة تجارب وخبرات، 

هدفـــه الأســـمى في كل هذا هو الإنســـان 
فـــي جوهره وعمقـــه وفـــي تصالحه مع 

ذاته ومحيطه.
وبســـبب هـــذه الشـــفافية اســـتطاع 
الفنـــان أن يعبـــر الجـــدران والأجســـاد 
ليلامـــس الأعمـــاق والمعانـــي والنوايـــا 
الطيبة الصافية لكل إنسان وبيت، فأتت 
لوحاته تجسيدا لأناس تعمل أو تتسامر 
أو تحتفل أو تتشـــارك همومها وتواسي 

بعضها بصدق.
ويرســـم الفنـــان حنينـــه الدائم إلى 
الحيـــاة البســـيطة، تلك الحيـــاة المحببة 
إلى قلبه بعيدا عـــن الازدحام والضجيج 
الذي يعيشـــه الإنســـان المعاصـــر والذي 
يُعـــره لاغتراب نفســـي مؤلـــم وموحش 

ومتعب.
حنين يتجلى 

في كل أعماله، 
فالشخوص 

تتشارك وتتبادل 
وتتفاعل بعمق كلا من 

المكان والزمان بكل 
مفرداته وحضوره 

وتشكيلاته 
البصرية 

وروابطه اللونية 
المنسجمة، 

حتى أن البيت 
والإنسان 
والأرض 

والشـــجر لهـــم نواة لونية مشـــتركة  فلا 
يشـــعر المشُـــاهد بتلـــك الحـــدود وتلـــك 

الفوارق الشاسعة بين الموجودات.

وكأن اللوحة بكل عناصرها الطبيعية 
والإنســـانية هي كائن حي واحد أو كائن 
متصـــل ومتواصل ذو رابطـــة دم عميقة 
وروابط عصبية وحســـية مرهفة، فتظهر 
القريـــة في لوحاته كجســـد يتغـــذّى من 
شريان في باطن الأرض أو شجرة عميقة 
الجذور، كما تظهر كأم مقدســـة تفتح 
ذراعيها لتحيط كل شيء بحمايتها 

ورعايتها.
وفي مرحلة الحصار والحرب 
التــــي عاشــــتها بــــلاده ومدينته 
طعنــــت جــــروح الحــــرب قلبــــه 
صرخات  لريشــــته  وأصبحــــت 
ألــــم وحزن تبــــوح بهــــا ألوانه 
وعناصر التشــــكيل في لوحاته، 
ألســــنة  ولّدتهــــا  فالضبابيــــة 
اللهــــب والصخــــب، والقلــــق 
والخــــوف بــــدا جليــــا علــــى 
خوف  لكنه  أشخاصه،  وجوه 
وحزن ممزوج بالرجاء المنتظر 

لبشرى خلاص قادم لا محالة.

فنان يمني يعيد تشكيل وطنه بألوان ساخنة ووجوه بسيطة

السوري حبيب نجار يستعيد ماضي بلده رسما ويشكل حاضره نحتا

محمد سبأ: العمق الحضاري اليمني ساهم في صمود المشهد التشكيلي رغم الإكراهات

بيئة بسيطة تسرد يوميات سعيدة

ثقافة شعبية عريقة وأساطير قديمة نظرة أمل نحو مستقبل غامض

فرادة المعمار تعكس قوة الحضارة اليمنية

عشــــــق الفنان التشكيلي اليمني محمد سبأ الرسم منذ طفولته وظل مؤمنا 
بفنه ورســــــالته رغم كل التحديات، وهو الذي اختار التراث الشعبي اليمني 
لينهل منه وليوثّقه في أعماله. وعلى الرغم من أنه يعيش منذ أكثر من خمس 
ــــــل وطبيعته الخلاّبة بقي  ســــــنوات في مصر، إلاّ أن اليمن بمعماره الأصي

حاضرا وبقوة في جل لوحاته التعبيرية.

الفنان اليمني متصل 

ببيئته وتراثه وهو يرسم 

من الواقع المحيط به

محمد سبأ

صالح البيضاني

ي و وب ر

صحافي يمني

الفنان يستحضر روابط 

الألفة في زمن الأنانية، 

ويبحث عن المعاني في زمن 

العبثية، غايته الانسجام 

بين الإنسان والطبيعة

اســــــتطاع الفنان التشكيلي والنحات الســــــوري حبيب نجار إحياء التراث 
وحفظه فــــــي لوحات ومنحوتات بأفكار وصور مســــــتوحاة مــــــن بيئة بلدته 
ــــــى فنه معتمدا على  محــــــردة بمحافظة حماة الســــــورية، فغلبت الواقعية عل

المواد المنوّعة، جاعلا من الانسجام بين الإنسان والطبيعة هدفا له.

ومتعب.
حنين يتجلى 

في كل أعماله، 
فالشخوص 

تتشارك وتتبادل 
وتتفاعل بعمق كلا من
المكان والزمان بكل
مفرداته وحضوره

وتشكيلاته 
البصرية 

وروابطه اللونية 
المنسجمة، 

حتى أن البيت 
والإنسان 
والأرض

متصـــل وم
وروابط عص
القريـــة في
شريان في
الجذور
ذراعي
ورعا

الت
ط
و
أ
و
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 باريــس – أظهــــرت دراســــة حديثة أن 
اســــتخدام جرعــــات أكبــــر مــــن المضادات 
الحيويــــة فــــي محاولــــة لمعالجة المشــــكلة 
المتناميــــة لمقاومــــة الأدوية قد يــــؤدي إلى 

تقوية بعض الميكروبات.
مقاومــــة  المتحــــدة  الأمم  ووصفــــت 
مضادات الميكروبات بأنها ”واحد من أكبر 
التهديدات التي نواجهها كمجتمع عالمي“، 
ويتوقــــع أن تتســــبب في وفــــاة 10 ملايين 

شخص سنويا بحلول عام 2050.
وكانت أبحاث ســــابقة قــــد أظهرت أن 
تناول جرعات أكبر من المضادات الحيوية 
قــــد يحدّ من قــــدرة البكتيريا علــــى تطوير 
المقاومــــة، ومع ذلك لم يتمّ الاهتمام بطريقة 
تأثير هذه الجرعات الكبيرة على التركيبة 

العامة للميكروبات.
ودرس باحثون في بريطانيا 

وأوروبا طريقة تفاعل 
مجموعات إشريكية 
قولونية (إي كولي) 

مع تركيزات 
مختلفة من 

ثلاثة مضادات 
حيوية شائعة 

الاستخدام.
أن  ووجــــدوا 

الكبيرة  الجرعــــات 
من المضادات الحيوية 

معدل  أبطــــأت  أنهــــا  رغم 
تطويــــر البكتيريا المقاومة إلا أنها 

أدت أيضــــا إلــــى ظهور بكتيريــــا أقوى، ما 
يعني أن لديها معدل تكاثر أعلى.

وقال المؤلف الرئيســــي للدراســــة ماتو 
لاغاتور مــــن كلية العلــــوم البيولوجية في 
جامعــــة مانشســــتر لوكالــــة فرانس برس 
”نعتبــــر معدل النمو مؤشــــرا علــــى القوة، 
مع افتراض أن الســــلالة التي تنمو بشكل 
أســــرع من المرجح أن تسيطر على الأنواع 

الأخرى من البكتيريا وتصبح مهيمنة“.
وذكر الباحثون الذين نشروا دراستهم 
في دوريــــة ”رويال سوســــايتي بايولوجي 
ليترز“ أن بحثهــــم أظهر كيف أن الجرعات 
العاليــــة مــــن المضــــادات الحيويــــة تمثــــل 
معضلــــة ويمكن أن تؤدي فــــي النهاية إلى 

ظهور بكتيريا أكثر مقاومة.
وحــــذّرت عدة دراســــات في الســــنوات 
الأخيرة مــــن الإفراط في تقــــديم الوصفات 
التــــي تتضمن المضــــادات الحيوية ونبهت 
إلــــى خطــــورة الإكثار في اســــتخدامها في 
مجال تربية المواشــــي، وذلــــك بالتزامن مع 
تقدير المراكز الأميركيــــة لمكافحة الأمراض 
والوقايــــة منهــــا أن واحــــدة مــــن كل ثلاث 
وصفات للمضادات الحيوية غير ضرورية.
ومع توقع أن تقتــــل البكتيريا المقاومة 
مــــن  أكبــــر  عــــددا  الحيويــــة  للمضــــادات 
الأشــــخاص على مســــتوى العالــــم مقارنة 
بالســــرطان بحلــــول منتصف القــــرن، قال 
لاغاتــــور إن هنــــاك حاجــــة إلــــى المزيد من 
البحوث حول طريقة الجرعات الكبيرة في 

تطور البكتيريا.

صحة
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بريطانيا تمنح الضوء الأخضر لتلقيح الحوامل ضد كورونا

الجرعات الكبيرة من المضادات 
الحيوية تجعل البكتيريا أقوى

لقاح جديد يحقق استجابة مناعية 
قوية ضد كوفيد – 19

لقاحات كوفيد – 19 آمنة على صحة الأمهات وتنقل المناعة إلى أطفالهن

 لنــدن – لــــم تعد النســــاء الحوامل في 
من لقاحات كورونا  قائمة ”المســــتبعدين“ 
بعد أن أعطت بريطانيــــا الضوء الأخضر 
لتطعيمهن، وأظهرت بيانات من الولايات 
المتحــــدة أن حوالي 90 ألــــف امرأة حامل 
تم تطعيمهــــن، دون أن تكــــون هنــــاك آثار 

جانبية.
ونصحت اللجنة المشـــتركة للتطعيم 
بريطانيـــا  فـــي   (JCVI) والتحصـــين 
بضرورة تقـــديم لقاحات فايزر – بيونتك 
أو موديرنا للنســـاء الحوامل في الوقت 

نفسه مع باقي السكان.
وأكـــدت اللجنـــة أنـــه ”لا يوجد دليل 
يشـــير إلـــى أن اللقاحـــات الأخـــرى غير 
آمنة للنساء الحوامل، ولكن هناك حاجة 

للمزيد من الأبحاث“.
وبالرغم من أنـــه لا تتوفر الكثير من 
البيانات حول لقاح أســـترازينيكا أثناء 
الحمـــل لأن النســـاء الحوامـــل لـــم يتم 
تضمينهـــن في التجـــارب، إلا أن اللجنة 
تقـــول إنه قد يتم تقـــديم المزيد من الأدلة 

في المستقبل القريب.
وقال البروفيسور وي شين ليم رئيس 
اللجنـــة المشـــتركة للتلقيـــح والتحصين 
”نشـــجع النســـاء الحوامل على مناقشة 

المخاطر والفوائد مع طبيبهن“.

وأضـــاف ”لـــم تكـــن هنـــاك مخاوف 
محددة تتعلق بالســـلامة مـــن أي علامة 
تجاريـــة للقاحات ضد كوفيد – 19 في ما 
يتعلق بالحوامـــل، ولكن هناك المزيد من 
بيانات الســـلامة الواقعيـــة من الولايات 
المتحـــدة في مـــا يتعلق بلقاحـــات فايزر 
ومودرنا للنســـاء الحوامل، لذلك ننصح 

بتفضيل هذه اللقاحات لهن“.
روب  إيمـــي  الدكتـــورة  وعبـــرت 
استشارية التوليد ورعاية ما قبل الولادة 
في مستشـــفى جامعة ويلز عن سعادتها 
لســـماع قـــرار الســـماح لجميع النســـاء 
الحوامل في ويلز بالحصول على اللقاح 
الأســـبوع الماضي، مع وجودهن ســـابقا 
على قائمة الأشخاص المستبعدين. وقالت 
”لا ينبغـــي أن يكـــون الحمـــل اســـتثناء. 
أعتقـــد أن هذا مهم حقا. لا ينبغي حرمان 

المرأة الحامل من لقاح كوفيد“.

وأوضحــــت روب أنــــه بالنســــبة إلى 
معظم النساء في حالات الحمل منخفضة 
المخاطــــر ودون حــــالات ســــريرية عاليــــة 
الخطــــورة، فإن فايــــروس كوفيد – 19 في 
الغالــــب لا يظهر أعراضــــا. لكن، في العام 
الماضــــي علــــم الأطباء والقابــــلات أنه إذا 
كانت المــــرأة الحامل دون أعراض، وكانت 
هناك حاجة إلى رعايتها في المستشــــفى، 
فهناك خطر أكبــــر للولادة المبكرة. ويزداد 
هذا الخطر في الثلاثي الثالث من الحمل.

وقالت ”حوالي نصف النساء لا تظهر 
عليهن أعراض. ولكن إذا كنت تعانين من 
أعراض، وينتهي بك الأمر في المستشفى، 
فســــتكون مخاطــــر الولادة المبكــــرة أعلى 
بثــــلاث مــــرات، وهــــذا خطر كبيــــر. ومن 
الواضــــح أننا نريــــد أن يولد الأطفال بعد 
فتــــرة حمل كاملة. فللــــولادة المبكرة تكلفة 
كبيرة مدى الحياة وهناك بالطبع التكلفة 

المالية أيضا“.
وأضافــــت ”قمنا بتلقيح النســــاء في 
الفئات المعرضة للخطر منذ يناير. وربما 
تكــــون المــــرأة الحامل أكبر ســــنا، أو ذات 
وزن أكبــــر، أو تعاني من مرض الســــكري 
أو مشاكل ضغط الدم، وهؤلاء الفئات هن 
أكثر عرضــــة للإصابة بفايــــروس كوفيد. 
وســــيأتين إلى المستشــــفى أكثر من أجل 
العلاج، وربما يجلسن في غرفة الانتظار، 
ويتواصلن مــــع المهنيين الصحيين. لذلك، 
فهو سيف ذو حدين، حيث نريد حمايتهن 
حتــــى لا يأتين إلــــى المستشــــفى ويصبن 
بكوفيــــد ونريــــد ألا يصــــبن بكوفيد حتى 
يتمكــــن من الحضور إلــــى مواعيدهن في 

نفس المستشفى“.
 وتابعت حديثها موضحة ”في جميع 
أنحاء المملكة المتحدة وفي الموجة الأولى 
للعام الماضي، رأيت النساء يتجنبن القدوم 
إلى المستشفى وتخلّفت المصابات بكوفيد 
عن الفحــــص بالموجات فــــوق الصوتية. 
وفي جميع أنحاء المملكــــة المتحدة، رأينا 

نتائج سيئة للنساء الحوامل“.
¶ متى يجب على الحامل أخذ اللقاح؟
قالــــت روب إنــــه على الرغــــم من عدم 
وجود إرشادات حالية بشأن موعد تقديم 
اللقاح إلى النساء الحوامل، وأنه لا توجد 
مخاوف تتعلق بالســــلامة تشــــير إلى أن 
المــــرأة يجــــب أن تأخذ اللقــــاح في مرحلة 
معينة، فقد تفضل بعض النساء الانتظار 
حتى مرور 13 أسبوعا من الحمل. والسبب 
في ذلك هو أن الإجهاض الطبيعي شــــائع 
جــــدا. حيث تنتهــــي واحدة مــــن كل أربع 
حالات حمــــل تقريبا بالإجهــــاض. وما لا 
نريــــده هو أن تربط النســــاء بين أعراض 

(مثل الحمى أو الصداع نتيجة التطعيم) 
مع الإجهاض.

وأضافــــت ”خــــلال شــــهر ينايــــر، في 
الموجــــة الثانيــــة، تلقــــت الكثيــــرات مــــن 
لدينــــا  الصحيــــة  الرعايــــة  أخصائيــــات 
لقاحهــــن في الأشــــهر الثلاثــــة الأولى من 
الحمل، ولم نشهد أي مشاكل. ولكن الأمر 
أصبح كذلك أقل انتشــــارا الآن، أعتقد أن 
معظم النســــاء ســــيخترن الانتظار حتى 
بعد مرور 13 أســــبوعا، حتى في الأسبوع 

الثالث عشر من الحمل“.
 وأشــــارت إلى أن مثل هذا الأمر يمنح 
المرأة متســــعا مــــن الوقت لبنــــاء المناعة 
اللازمة من جرعتين مــــن اللقاح، ولمنحها 
الحمايــــة ضد كوفيــــد في الثلــــث الثالث 
مــــن الحمــــل، عندمــــا يزيد خطــــر تأثرها 
بالفايروس. ولكن، إذا تم تطعيم إحداهن 
خــــلال 11 أســــبوعا مــــن الحمــــل، فالأمر 

مطمئن للغاية.
¶ كيف تختلف اللقاحات عن بعضها؟

ســــيتم تقديم لقــــاح موديرنــــا وفايزر 
للســــيدات الحوامل، ومع ذلــــك، يجب أن 

تأخــــذ الأمهــــات اللاتي تلقــــين جرعتهن 
الأولى من لقاح أوكسفورد – أسترازينيكا 

الجرعة الثانية.
الحــــالات  أن  علــــى  روب  وشــــددت 
الوحيدة التي تم تســــجيلها من الجلطات 
الدمويــــة، وهي نادرة الحدوث، كانت بعد 

الجرعة الأولى.
كمــــا حثت النســــاء على عــــدم تأجيل 
اللقاح الثاني إذا حملن بعد الأول، حيث لا 
يعرفن كيف يؤثر ذلك على فعالية اللقاح، 
ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة تشير 
إلــــى أنــــه لا ينبغــــي تطعيم المــــرأة خلال 

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
لقـــاح  يشـــبه  الأمـــر  ”إن  وقالـــت 
الإنفلونزا والســـعال الديكي أو لقاحات 
السفر التي ســـنعتمدها إذا كانت المرأة 
الحامل تســـافر إلى بلد آخر يحتاج إلى 
لقاح معـــين. ولدينا الكثير مـــن بيانات 
الســـلامة حول اللقاحـــات المعطلة. لذلك 
نشجع النســـاء بشدة على مناقشة الأمر 
مـــع الدكاتـــرة، لكننـــا ندعـــم حصولهن 

عليها بشدة“.

¶ هل تؤثر اللقاحات على الرضع؟
يســــاعد اللقــــاح على تطوير أجســــام 
مضــــادة ضد فايروس كوفيــــد – 19 داخل 
الجسم، وأوضحت  الدكتورة روب أن هذه 
الأجســــام المضادة تعبر المشــــيمة، وتوفر 

حماية للرضيع أيضا.
وأضافت ”لقد وجدوا بالفعل مستويات 
جيــــدة مــــن الأجســــام المضادة فــــي حبال 
الأطفال الســــرية وفي أجســــام الرضع من 
الأمهات اللاتي تم تطعيمهن أثناء الحمل“.

ومن حيــــث المخاطر، قالــــت الدكتورة 
روب ”إننا نعرف مــــا يكفي عن اللقاحات 
لمعرفــــة أي مخاوف محتملــــة للطفل أثناء 
الحمل… نحن نفهم جيدا آليات اللقاحات 
والتطويــــر والإنتاج والمكونات، ولا يوجد 
أي خطــــر تشــــكله كل مــــن شــــركة فايزر 
أو موديرنــــا أو حتى أســــترازينيكا على 

الحوامل“.
وأضافــــت أن اللقاحــــات لا تؤثر على 
الخصوبــــة، لــــذا لا يوجد ســــبب لتأجيل 
الحمل إذا تلقيت اللقاح أو تأجيل اللقاح 

بسبب الحمل أو الرضاعة.

¶ كيف تحصلين على اللقاح؟
لا توجد خطط لمنح النساء الحوامل 
الأولوية للحصول على اللقاح، وستطلق 
دعوات للنساء للحصول على اللقاح بما 

يتماشى مع فئتهن العمرية.
ونظـــرا لتحديـــث النصيحة الجمعة 
الماضـــي، فقـــد يكـــون هنـــاك تأخير في 
الاعتراف بأن النســـاء الحوامل لم يعدن 
على قائمة ”المســـتبعدين“ وكذلك ضمان 
حصولهـــن على اللقاح المناســـب، ولكن 

هذا سيحل قريبا.
أما النصيحـــة الأخيرة التي قدمتها 
الدكتـــورة روب للنســـاء الحوامـــل فهي 
التواصـــل مـــع مختصة التوليـــد، التي 
اعتادت مناقشـــة التطعيـــم أثناء الحمل 

مع النساء خلال عملها.
كما حثـــت النســـاء الحوامل اللاتي 
حصلن على اللقـــاح على إبلاغ الدكاترة 
الذيـــن يمكنهـــم التأكـــد من تســـجيله، 
وهذا ما سيســـاعد على جمـــع البيانات 
لمشـــاركتها مـــع النســـاء الحوامـــل في 

المستقبل.

ــــــي بإمكانها  أدرجــــــت بريطانيا النســــــاء الحوامل ضمــــــن قائمة الفئات الت
الحصول على لقاحات كورونا بعد أن أظهرت بيانات عن الآلاف من النساء 
تم تطعيمهن في الولايات المتحدة عدم توفر أي أدلة مباشرة أو غير مباشرة 

على أن لقاحات كوفيد - 19 غير آمنة على الحوامل.

لا أدلة علمية على أن اللقاحات غير آمنة على الحوامل 90
ألف امرأة حامل تم تطعيمهن في 

الولايات المتحدة، دون أن تكون 

هناك آثار جانبية

يتم الاهتمام بطريقة مــــة، ومع ذلك لم
هذه الجرعات الكبيرة على التركيبة

 للميكروبات.
رس باحثون في بريطانيا

با طريقة تفاعل 
عات إشريكية 
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 باريــس – أعلنت شـــركتا ”ســـانوفي“ 
الفرنســـية العملاقـــة في تصنيـــع الأدوية 
عـــن  كـــي“  أس  ”جـــي  والبريطانيـــة 
”اســـتجابات مناعة قوية“ فـــي اختبارات 
ســـريرية على لقاحهما، مـــا ينعش أمل أن 

ينضم إلى جهود مكافحة الجائحة.
وقالـــت الشـــركتان إن نتائج المرحلة 
الثانيـــة مـــن الدراســـة ســـتمكنهما من 
الانتقـــال إلى مرحلة تجـــارب متقدمة في 
الأســـابيع المقبلة، بعد تعرض تجاربهما 

لانتكاسة أواخر العام الماضي.
وذكرتـــا أن اللقـــاح التجريبي ”حقق 
معدلات قوية من اســـتجابات الأجســـام 

المضـــادة، على غـــرار تلك المســـجلة لدى 
الأشـــخاص المتعافـــين من كوفيـــد – 19، 
لدى جميع الشـــرائح العمريـــة للبالغين 
فـــي اختبـــارات المرحلة الثانيـــة مع 722 

متطوعا“.
وأضافتا ”من المتوقع أن تبدأ مرحلة 
محوريـــة ثالثـــة شـــاملة في الأســـابيع 

المقبلة“.
وأظهرت دراســـة في أواخر 2020 أن 
اللقاح يوفـــر ردا مناعيـــا منخفضا لدى 
بالغين أكبر ســـنا. وقالت الشـــركتان إن 

اللقاح لن يكون متوفرا قبل نهاية 2021.
وقال نائب الرئيـــس التنفيذي والرئيس 

العالمـــي لســـانوفي باســـتور، تومـــاس 
تريومف، ”بياناتنا للمرحلة الثانية تؤكد 
قـــدرة هذا اللقـــاح على القيـــام بدور في 
التصـــدي لهذه الأزمة الصحيـــة العالمية 

المتواصلة“.
وأضـــاف ”نعلـــم أنه ســـتكون هناك 
حاجة إلـــى لقاحات مختلفـــة، خصوصا 
في وقت تواصل فيه الســـلالات الجديدة 
الظهور فيما تتزايد الحاجة إلى لقاحات 
فعّالة يمكن تخزينهـــا في درجات حرارة 

اعتيادية“.
بـــين  بالدمـــج  الشـــركتان  وتقـــوم 
ســـانوفي  طورتـــه  وقـــد  المســـتضدات، 
ويعمل على إنتاج أجســـام مضادة تقتل 
الجراثيـــم، مع مادة مـــن تكنولوجيا جي 
أس كـــي تعزز الاســـتجابة المناعية التي 

يحفزها اللقاح.
وستشمل المرحلة الثالثة 35 ألف بالغ 
في الكثير من الدول، وفق قول الشركتين، 
ومن المتوقع أن تبدأ أواخر هذا الشهر أو 

مطلع يونيو.
وســـيتم اختبار فاعليـــة اللقاح ضد 
كورونا الذي ظهر أولا في ووهان بالصين 
أواخـــر 2019، وســـلالة كورونا الجنوب 
أفريقية. والنســـخة الأولى من اللقاح تم 

اختبارها فقط ضد فايروس ووهان.
وتأمـــل الشـــركتان أن تحصـــلا على 
موافقـــة الهيئـــات الناظمة في الأشـــهر 
الثلاثـــة الأخيرة مـــن 2021، بعد عام على 

لقاحي فايزر- بايونتيك وموديرنا. أمل جديد للقضاء على الوباء
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 عمــان – يقدم أســـتاذا الإعـــلام أحمد 
العنانبـــة وعثمان الطاهات فـــي كتابهما 
الصادر حديثا ”المبُسّط في كتابة وتحرير 
الأخبار والتقارير الصحافية“ للصحافيين 
معلومات نظريـــة وأكاديمية مضافة إليها 
خبراتهما العملية والميدانية أثناء عملهما 
فـــي المؤسســـات الصحافيـــة والإعلامية 

الأردنية في القطاعين العام والخاص.
ويعتبر الكتاب الصـــادر عن دار وائل 
للنشـــر والتوزيع منهجا تعليميا تدريبيا 
تطبيقيـــا، يتعامـــل مـــع مهنـــة الصحافة 
كحرفة بحاجة إلـــى تطوير وتدريب عملي 

أكثر من كونها منهجا أكاديميا.
وتشـــكل الكتب الصحافية جزءا كبيرا 
مـــن تكويـــن الصحافي وبناء شـــخصيته 
وأدواتهـــا  ومبادئهـــا  للمهنـــة  وفهمـــه 
وتطوراتهـــا وطـــرق ممارســـتها بشـــكل 
أفضـــل، إضافـــة إلـــى متابعة مـــا توقفت 
عنده كليـــات الإعلام التقليديـــة ومواكبة 
التطورات التقنية في مجال سريع التغير، 
بعا قبـــل 10 ســـنوات لم يعد  فمـــا كان متَّ

مناسبا اليوم.

وقـــال مؤلفا الكتـــاب عضـــوا الهيئة 
التدريســـية فـــي جامعة الزرقـــاء الأردنية 
العنانبة والطاهات ”لقد سبقنا في الكتابة 
عن الفنـــون الصحافية المختلفة أســـاتذة 
أجلاء، واستفدنا من مؤلفاتهم تلك، ولكننا 
أضفنا جهدا إلى جهودهم من حيث اقتران 
المادة النظرية بالعملية والتطبيقية، وسرد 

الفكرة والمفهوم مقترنا بالمثال مع شـــرحه 
وتوضيحه“.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة عن 
المؤلفين قولهما إن الكتاب يمكّن أي طالب 
أو متـــدرب أو راغـــب بالعمـــل الإعلامـــي 
والصحافـــي مـــن تحديد مصـــادر الأخبار 
والتدرب علـــى جمع المعلومـــات ميدانيا، 
وكتابـــة الخبـــر شـــريطة أن يواظب على 
قراءة موضوعات الكتاب بصبر وممارسة 
التدريب الذاتي اليومي على كتابة الخبر، 
مـــع الالتـــزام بتعليمـــات صياغـــة الخبر 

وصولا إلى الاحتراف.
وتضمن الكتاب تدريبات تحت عنوان 
”مناقشـــة وتحليـــل“، إضافـــة إلـــى طـــرح 
اســـتخدامها  يستطيع  افتراضية  أســـئلة 
عضو هيئـــة التدريس والمدرب للمناقشـــة 
والتدريب العملي الاســـتدلالي، كما تضمن 
الكتاب علامات الترقيم والأخطاء الشائعة.

وتهـــم القـــراءات الصحافيـــة طـــلاب 
كليات الإعـــلام والمبتدئين في مجال العمل 
الصحافـــي، وأيضا الراغبـــين بدخول هذا 
المجال، لاســـيما أن الكثير من العاملين في 
الحقل الإعلامـــي احترفـــوا المهنة قادمين 
من مجالات أخـــرى، حيث امتلكوا الموهبة 
لكنهم بحاجـــة إلـــى أدوات تقنية توفرها 

مثل هذه الكتب.
ولا يزال عـــدد من الكتب بمثابة مرجع 
للصحافيـــين في كل مـــكان لما تتضمنه من 
خلاصة خبرات طويلة في العمل الميداني، 
إذ يعتبر كتاب ”صناعة الخبر في كواليس 
جون  للصحافيين  الأميركيـــة“  الصحافـــة 
ماكســـويل هاملتون وجورج أ كريمســـكي 
من أهم الكتـــب في الصحافـــة الأميركية، 
ويحكي تجربتهما طوال عقود في كواليس 
كبرى المؤسسات الإعلامية الأميركية، وهو 
مقســـم إلـــى ثمانيـــة فصول، تـــدور حول 
أســـس العمـــل الصحافـــي والصحافة من 
داخل الكواليس وكيفية تعامل المراســـلين 
وطبيعة  الأخبـــار  وتحريـــر  الصحافيـــين 

العمل الصحافي بشكل عام وآليات المهنة.
إلـــى  خبرتهمـــا  المؤلفـــان  وينقـــل 
الصحافيـــين فـــي كيفيـــة التفكير بشـــأن 
صحيفتهم وما فيهـــا، وعن مصادر الخبر 
ومظهر الصحيفة، والجمهور والصحافة، 
ومزايا الصحافيين وعيوبهم، والتسويق، 
والكثيـــر من المواقف التـــي مرا بها وكيف 

تعاملا معها.
ويضم كتاب ”الصحافي العالمي“ لمؤلفه 
ديفيـــد رانـــدال كبير محـــرري الأخبار في 
الإندبندنت أفضـــل النصائح والخلاصات 
التـــي توصل إليها المؤلـــف وجمعها طيلة 

ثلاثة عقود من عمله كصحافي.
ويشـــمل الكتاب عددا من الخصائص 
ضـــرورة  رانـــدال  رأى  التـــي  التكوينيـــة 
توافرهـــا فـــي الصحافي ليكون مراســـلا 
جيدا، والتقنيات التـــي ينبغي للصحافي 
اكتســـابها، مع توضيحه لأساليب جديدة 
حول طريقـــة كتابة التقاريـــر الصحافية، 
وكيفية التعامل مـــع الأرقام والإحصاءات 
والمصـــادر، ولم يغفـــل الكاتب الحديث عن 
الكتابة الإلكترونية والمهارات الاستثنائية 

التي تتطلبها.
تشـــكيل  الحديثة  التكنولوجيا  وتعيد 
كل مظاهـــر نظـــام الاتصالات الأساســـية. 
لذلك فإن الصحافيين مضطرون إلى إعادة 
النظر فـــي معظـــم مفاهيمهـــم الجوهرية 
التي تلقوها ســـابقا حول أســـاليب جمع 

المعلومات ونشر الأخبار.
فقد حدثت تطوّرات تكنولوجية هائلة 
في الســـنوات الأخيرة في إنتـــاج الصور 
ل  ومعالجتهـــا ونشـــرها، علـــى نحـــو بدَّ
الأساليب في الصحافة والترفيه والإعلان 

وفي البيئة البصرية نفسها أيضا.
البيئـــة  فـــي  الكبيـــر  التبـــدّل  ومـــع 
يحتـــاج  الإعلاميـــة،  والتكنولوجيـــا 
الصحافيـــون إلـــى إعادة تعريـــف طبيعة 
صحافـــة الخبر، تبعا لاهتمامات الجمهور 
اليوم الذي يميل إلى كل ماهو تكنولوجي. 

فالصحافـــة التقليديـــة عموما تســـير في 
اتجاه واحد، من الصحافي إلى الجمهور.

لكـــن التقنيـــات الإعلاميـــة الحديثـــة 
أعـــادت تشـــكيل المشـــهد، وبـــات العمـــل 
الإعلامـــي الجديد يواجـــه مجموعات من 
التحديـــات المهنية مع كل يـــوم تصدر فيه 
أجهزة جديـــدة، وتبدّلت مهام الصحافيين 
من نقل المعلومات إلى معالجة المعلومات.

ويبـــدو ما قالـــه الكاتب والفيلســـوف 
 (1980 الكندي مارشـــال ماكلوهان (1911 – 
متوافقا مع مـــا يجري في العصر الرقمي، 
إذ رأى ماكلوهـــان أنَّ كل تغييـــر يصيـــب 
ـــة المختلفة  المجتمعات فـــي الحقب الزمنيَّ
والمتتابعـــة على مـــرِّ التاريـــخ، يرجع إلى 
شكل وســـيلة الإعلام والاتصال التي تربط 

أفراد المجتمع ببعضهم وبما حولهم.
ويُطلـــق مثلا علـــى الفترة مـــن القرن 
الثامن عشـــر إلى العشرين عصر الطباعة، 
ففي ذلـــك الوقت كانت الطباعة الوســـيلة 

الرئيسية لنقل المعرفة بين الناس.
وبالتوازي فإن المهمة الأساسية الملقاة 
علـــى عاتق الصحافي تتطور وفقا لشـــكل 
الوســـيلة وطبيعة الاتصـــال مع الجمهور 
ويحتـــاج إلـــى معرفـــة التقنيـــات اللازمة 
لإنتـــاج المحتوى ونشـــره وضمان وصوله 
للجمهـــور، وهـــذا التطور بات متســـارعا 
فـــي العصر الرقمي بطريقة لم تعد المناهج 

التعليمية في الجامعات كافية لمواكبته.
وتعددت الوســـائل التي استطاعت من 
خلالها التكنولوجيـــا الرقمية أن تؤثر في 
ممارســـة الصحافة، بدءا بأســـلوب جمع 
المراســـلين المعلومات وتقديمهـــم الأخبار، 
مـــرورا بكيفية تكوين مؤسســـات الأخبار 
بنياتها الخاصة، وصولا إلى سرعة تطوّر 
التقنيـــات الإعلاميـــة، على نحـــو جعلها 
بأشـــكال  الاجتماعـــي  النســـيج  تختـــرق 
وإمكانات جديدة فـــي عالم الاتصال وهي 
تستدعي تغيّر أساليب التعليم والتعلّم في 

الجامعات والمعاهد الصحافية.

الكتب الصحافية تسد ثغرات منهجية 

التعليم في كليات الإعلام

مواكبة متطلبات القراء تستوجب متابعة مستجدات الصحافة

مكانة نتفليكس على عرش البث التدفقي مهددة

مراجع صحافية تجمع تجارب الإعلاميين بين العمل الميداني والأكاديمي
ــــــة مرجعا  ــــــب الصحافي تشــــــكل الكت
مهمّا للصحافيين فــــــي بداية وخلال 
ــــــي، من خــــــلال ما  مشــــــوارهم المهن
يقدمــــــه مؤلفوها من تجــــــارب مهنية 
ــــــة، تفتقــــــر إليها  ــــــة ميداني وصحافي
المناهج التعليمية في الجامعات، كما 
أنها ترصد التغيرات المتســــــارعة في 
ــــــرات التقنية  العصــــــر الرقمي والخب
التي يجب أن يمتلكها الصحافي مع 

هذا التطور.

مؤسسات إعلامية كبرى 

تندمج لمجابهة 

هيمنة نتفلكس

السلطات الجزائرية تحقق في انتحال صفة رسمية 

عبر الإذاعة الوطنية

 واشــنطن – يقتـــرب الإعـــلان عـــن 
التي  اندمـــاج شـــركة ”وورنر ميديـــا“ 
و“إت. ”ســـي.إن.إن“  محطتـــي  تملـــك 

التلفزيونيتين، مـــع مجموعة  بـــي.أو“ 
”ديســـكوفري“ الإعلامية، مالكة شـــبكة 
وسواها، في صفقة من  ”يوروسبورت“ 
شـــأنها أن تنتج عملاقـــا إعلاميا قادرا 
على منافســـة منصتي البـــث التدفقي 
”نتفليكـــس“ و“ديزنـــي بـــلاس“ اللتين 
ســـجل عـــدد المشـــتركين فيهمـــا زيادة 

كبيرة.
ومن المتوقع أن يكون الكيان الجديد 
الأميركية  الاتصـــالات  لشـــركة  مملوكا 
المالكـــة  ”إيه.تي.أند.تـــي“  العملاقـــة 
”وورنـــر ميديا“ و“ديســـكوفري“، وفقا 
لمعلومات نشرتها صحف أميركية دون 

أن تذكر تفاصيل في هذا الشأن.
الإعلاميـــة  المؤسســـات  واتجهـــت 
الكبـــرى فـــي الأشـــهر الأخيـــرة إلـــى 
الاندماج مـــن أجل مجابهـــة نتفليكس 
التي أثـــرت علـــى صناعـــة التلفزيون 
وأصبحت الأولى في البث المباشـــر بما 
لديها من 208 ملايين مشترك، مستفيدة 

من أزمة وباء كورونا.
استحوذت  ”إيه.تي.أند.تي“  وكانت 
علـــى ”تـــايم وورنر“ فـــي العـــام 2018 
فـــي مقابل 80 مليـــار دولار، وســـمّتها 
”وورنـــر ميديـــا“ التـــي تمتلـــك ”إتش.

بي.أو“ وأستوديوهات ”وورنز براذرز“ 
وقنوات كابل أبرزها ”ســـي.إن.إن“. أما 
”ديســـكوفري“ فلديهـــا قنـــوات في 220 
دولة، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت.
الإعلاميـــة  المؤسســـات  وبـــدأت 
العملاقة بالتفكير في الاســـتحواذ على 

نصيب من هذا السوق المتنامي.
تايمز  فاينينشـــال  لصحيفة  ووفقا 
فإن المجموعـــات الإعلامية الثلاث التي 
ســـعت نتفليكس إلـــى الإطاحة بها من 
عرش التلفزيون وهي ”ديزني“ و“إتش.
و“فياكـــوم س.بي.إس“، طورت  بي.أو“ 
خدمات البث بســـرعة أكبر في الأشهر 
الثلاثة الأولى مـــن هذا العام، مما أثار 
تكهنـــات المســـتثمرين بـــأن نتفليكس 
ستســـتمر في ضخ المليارات في برامج 
جديدة لجذب المشـــاهدين أو المخاطرة 

بفقدان زخمها.
الغارديـــان  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانية في مـــارس الماضي إنه من 
المتوقـــع أن تســـرق ديزنـــي التاج من 
نتفليكس فـــي غضون ثلاث ســـنوات، 
بعد أن عدلت الشركة توقعاتها الأولية 

بشأن عدد المشتركين لديها.
وحذرت صوفي لوند ييتس، محللة 
الأسهم في هارجريفز لانسداون، قائلة 
إن ”نتفليكـــس ليســـت فقط جـــزءا من 
اللعبـــة، بل كان لديها يد في اختراعها. 
لكن الازدهار يختلف عن السير بتثاقل، 
لذلـــك فإن بقية هذا العام ســـيكون بالغ 
الأهميـــة. كان الأداء خلال الوباء مثيرا 
للإعجاب، ولكن يمكن لأي شـــخص أن 
يستفيد من الظروف الجيدة طالما كانت 

الأوضاع مواتية“.
وزادت نتفليكـــس أقـــل مـــن أربعة 
ملايـــين مشـــترك جديد على مســـتوى 
العالـــم خلال الأشـــهر الثلاثـــة الأولى 
مـــن العـــام الحالي، أي أنهـــا لم تحقق 
التوقعـــات بهامـــش كبير. فقـــد انضم 
إليها 450 ألف شخص فقط في الولايات 

المتحدة وكندا، أكبر أسواقها.
”ديزنـــي+“  قنـــاة  أن  حـــين  وفـــي 
اجتذبت تســـعة ملايين مشترك في هذا 
سي.بي.إس“  ”فياكوم  وأضافت  الربع، 
ســـتة ملايين مشـــترك، بينما ســـجلت 
”إتش.بي.أو“ نحو ثلاثة ملايين مشترك 

أميركـــي فـــي خدمـــة البـــث ”ماكس“.
لكن ريد هاســـتينجز، الشريك المؤسس 
لنتفليكـــس، تجاهـــل إلـــى حـــد كبيـــر 
التهديـــد مـــن المنافســـين بعـــد الإبلاغ 
عـــن هذه الأرقام الشـــهر الماضي، قائلا 
للمســـتثمرين ”لا يوجـــد تغيير حقيقي 
يمكننا اكتشافه في البيئة التنافسية“.

وأطلقت ديزني وأبل ووورنر ميديا 
وكومكاست وغيرها منصات بث جديدة 
منذ عام ونصف العام. وهناك الآن أكثر 
مـــن 100 خدمة بث يمكـــن الاختيار من 
بينهـــا، وفقا لشـــركة البيانـــات أمبير، 
وحيث يوجد عـــدد مذهل من المنتجات 
المتخصصة مثل ”شـــودر“، المخصصة 
لأفـــلام الرعب، أو ”كانتـــري وهورس“ 

التي تبث سباقات الخيول.

الكابـــل،  تلفزيـــون  عكـــس  وعلـــى 
الذي غالبا ما يلـــزم الزبائن بحزم دفع 
ثابتة، يمكن إلغاء اشتراكات نتفليكس 
ببســـاطة، ما يســـهل على الأشـــخاص 
التبديل بـــين الخدمات اعتمادا على ما 

يريدون مشاهدته.
وفـــي حين تعمل نتفليكس كشـــركة 
لهـــا وضـــع مســـتقر، ترفـــع الأســـعار 
وتنتزع المزيد مـــن الأموال من الزبائن، 
فإن شـــركة والت ديزنـــي، التي عمرها 
قرن من الزمان وأقرانها تشبه الشركات 
الناشـــئة، حيث تعطـــي الأولوية للنمو 
في الوقت الذي تخســـر فيـــه المليارات 

سنويا على جهود البث.
وقال باولو بيســـكاتور، المحلل في 
نتفليكس  ”تمـــر  ”بي.بي.فورســـايت“، 
بمرحلـــة مختلفـــة مـــن النمـــو مقارنة 
بشركات البث المباشـــر الأخرى. ستمر 
أعـــوام كثيـــرة قبـــل أن تحقـــق الكثير 
مـــن خدمـــات البـــث الأخـــرى أرباحا. 
وكل الشـــركات تضع رهانـــات ضخمة 
وستكون في طليعة الشركات الخاسرة 

لأعوام“.
وتعتبـــر المنطقـــة العربيـــة جـــزءا 
مـــن هـــذه الســـوق المتناميـــة، ودخلت 
نتفليكس ســـوق الشـــرق الأوســـط في 
عـــام 2016، لتمنـــح بذلك هـــذا القطاع 
دفعةً قوية، وبـــدأ منذ ذلك الحين تزايد 
الاهتمام بخدمات بث المحتوى القائمة 

على الاشتراكات.
ويأتـــي معظم الطلـــب على خدمات 
بثّ المحتوى من الإمارات والســـعودية 
اللتـــين تمثـــلان معـــا 49 فـــي المئة من 
إجمالي الاشـــتراكات بمنطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا. ومن المرجح 
أن يزيـــد الطلـــب على اشـــتراكات بثّ 
ليتجـــاوز  الإنترنـــت  عبـــر  المحتـــوى 
”أو. مثـــل  التلفزيونيـــة  الاشـــتراكات 
بحلول عـــام 2025.  و“شـــاهد“  إس.إن“ 
ونظرا إلى الظروف الراهنة مع انتشار 
فايروس كورونا وإغلاق دور الســـينما 
فـــي العديد مـــن دول المنطقة، فســـوف 
تنمو هذه النسبة بمعدل أكبر بكثير من 

التوقعات المسبوقة.
ويتطلب ذلك أن تحصل خدمات بثّ 
المحتوى على محتـــوى متميز من أكبر 
الأستوديوهات في العالم لكي تُتاح لها 

فرصة المنافسة وجذب الزبائن.

 الجزائر – تجري السلطات الجزائرية 
شـــخص للإذاعة  تحقيقا في ”اختراق“ 
الجزائريـــة عبر انتحـــال صفة متحدث 
باسم البعثة الجزائرية في الأمم المتحدة 
مكلف بشـــؤون الأمن، والإدلاء بتصريح 

نقلته العديد من وسائل الإعلام.
ونشـــرت الإذاعـــة الوطنية الســـبت 
تقريرا مرفقا بتســـجيل صوتي لشخص 
يدعى يعقوب بلحاســـيني انتحل صفة 
متحـــدث باســـم البعثـــة الجزائرية في 
الأمم المتحـــدة مكلـــف بشـــؤون الأمـــن، 
تحدث فيه عن مساع وخطوات تقوم بها 

الجزائر لوقف العدوان على غزة.
وســـارعت الإذاعة إلى حذف التقرير 
والتســـجيل الصوتي بعدمـــا تبين لدى 
البعثة الجزائرية فـــي الأمم المتحدة أن 
المتحـــدث منتحل صفة، وأنـــه لا يوجد 
بـــين موظفيهـــا من يحمل اســـم يعقوب 
بلحاســـيني، أو موظف يشـــغل منصب 

مستشـــار مكلف بشـــؤون الأمن، كما أن 
أياً من موظفي البعثة لم يقدم تصريحاً 
لصالـــح الإذاعـــة الرســـمية أو أيّ مـــن 

وسائل الإعلام.

ويتضمـــن التســـجيل تصريحاً عن 
المســـاعي الجزائرية فـــي الأمم المتحدة 

لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وتحـــدث الدبلوماســـي المزعوم عن 
موقف الجزائر الداعم لفلسطين ورفض 

الاســـتيطان، لكنه يســـمي المستوطنات 
”المســـتعمرات“، وهي كلمة لا تســـتخدم 

في هذا السياق.
ونشرت مواقع إخبارية في الجزائر 
التقريـــر نقلاً عـــن الإذاعـــة، باعتبارها 
مصدراً رســـمياً إلى جانب وكالة الأنباء 
الجزائريـــة، لكنهـــا حذفتـــه فـــي وقت 
لاحق، فيما بقـــي التقرير قائماً في عدد 
من الصحـــف الورقية التي نشـــرته في 

أعدادها الصادرة السبت.
وكشـــفت التحريات الأولى أن نفس 
المتحدث كان قد انتحل في السابق صفة 
مستشار لدى الأمم المتحدة مكلف بملف 

الطفولة واللاجئين.
وســـبق أن ارتكبـــت وكالـــة الأنباء 
الجزائرية خطأ مماثلا، حيث فند مكتب 
الأمم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان خبرا 
كانت نشـــرته وكالة الأنبـــاء الجزائرية 
وطلب مســـحه، في بيان شجب فيه عدم 

تحري الوكالة الحكومية للأخبار الدقة.
وجـــاء فـــي البيـــان الـــذي تناقلـــه 
جزائريون على نطاق واســـع في مواقع 
التواصـــل الاجتماعي أن مقالا نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية بالفرنســـية 
والعربيـــة والإنجليزية مطلع ســـبتمبر 
الماضـــي زعـــم أن هيئـــة تُدعـــى ”مكتب 
جنيـــف لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات 
رفـــض شـــكوى مـــن قبـــل مجموعة من 
النشـــطاء السياســـيين الجزائريين بعد 
24 ســـاعة من تقديمها وفحصها من قبل 

الضباط القانونيين بالمكتب“.
واقتبس مقال وكالة الأنباء الجزائرية 
الرســـمية من مقابلة قال إنه تم بثها قبل 
يومين على إذاعة مونـــت كارلو الدولية، 
من قبل شـــخص يزعم أنـــه يدعى عصام 
المحمدي وصفته وكالة الأنباء الجزائرية 
بأنه سكرتير المحكمة، وقالت عنه الهيئة 

الأممية إنه ”لا وجود له“.

الكتاب منهج تعليمي تدريبي 

تطبيقي، يتعامل مع مهنة 

الصحافة كحرفة بحاجة إلى 

تطوير وتدريب عملي

F

الإذاعة الجزائرية نشرت 

تصريحات مرفقة بتسجيل 

صوتي لشخص انتحل 

صفة متحدث باسم البعثة 

الجزائرية في الأمم المتحدة

المجموعات الإعلامية 

التي سعت نتفليكس 

إلى الإطاحة بها من عرش 

التلفزيون، طورت خدمات 

البث في الأشهر الماضية



 تونس – حذرت هياكل تونســـية تعنى 
بالنشـــاط في مجـــال الأمن الســـيبراني 
مؤسسات حكومية من تواتر الاختراقات 
الإلكترونيـــة على مواقعها الرســـمية، ما 
يهدد كينونتها وتواجدها بالبلاد، وسط 
دعـــوات خبراء إلى التحلـــي باليقظة من 

أجل حماية المعطيات الخاصة.
للســــلامة  الوطنيــــة  الوكالــــة  ودعــــت 
المعلوماتية مستعملي الشبكات المعلوماتية 
ومواقــــع التواصــــل الإجتماعــــي وخاصة 
فيســــبوك إلــــى المزيد من اليقظــــة والحذر، 
 (Phishing) نتيجــــة وجود حملــــة تصيــــد
بصدد الانتشار عبر تزوير صفحات العديد 

من العلامات التجارية.
وأوضحت الوكالـــة أنّ هذا النوع من 
الصفحات، التي يزورها القراصنة، يطلب 
مـــن المســـتخدمين ملء نمـــوذج ويوحي 
إليهم بأنه يمكنهم ربـــح جوائز، لكن في 
الواقـــع تتـــم عملية التســـجيل من خلال 
موقع ويـــب مزور ويحتـــوي على ميثاق 
رســـومي لفيســـبوك يهدف إلى اختراق 

معلومات الدخول الخاصة بالضحايا.
ضـــرورة  علـــى  الوكالـــة  وشـــدّدت 
بتثبيـــت  وذلـــك  التوصيـــات،  اتبـــاع 
 “(WOT) “امتـــدادات ”واب أوف تراســـت
و“أدبلوكبلاس“   (Netcraft) و“نيتكرافت“ 
الويـــب  متصفـــح  فـــي   (adblockplus)
لـــدى المســـتخدم للتحقق مـــن موثوقية 
مواقع الويب التي تمـــت زيارتها وحظر 
الإعلانـــات المشـــكوك فيهـــا، والتأكد من 
صحة الصفحة ومـــن العلامة المعنية عن 
طريق فحص ”شـــارة التحقـــق الزرقاء“ 
بجـــوار العنوان، فضلا عـــن التحقق من 
مصـــدر المعلومـــات على موقـــع العلامة 

التجارية على سبيل المثال.
ويعرّف الخبراء الجريمة الإلكترونية 
بالجريمة التقنية التي تنشـــأ في الخفاء 
وتوجـــه للنيـــل من الحق فـــي المعلومات 
المنقولـــة عبـــر نظم وشـــبكات المعلومات 
وفـــي مقدمتهـــا الإنترنـــت، وتظهر مدى 
خطورتهـــا فـــي الاعتـــداءات التي تمس 
حيـــاة الأفـــراد الخاصـــة وتهـــدد الأمن 

والسيادة الوطنيين.

واحتلت تونـــس المرتبة 64 عالميا في 
مؤشـــر الأمن الســـيبراني (مؤشر يقيس 
مـــدى جاهزيـــة الـــدول لمنـــع التهديدات 
الإلكترونية واستعدادها لإدارة الحوادث 
السيبرانية)، وفقا لتقرير أعدته أكاديمية 
الحكومة الإلكترونية في إســـتونيا. كما 
تحتل تونـــس المركز الرابـــع عربيا وفقا 

للتقرير ذاته الذي صدر في يونيو 2018.
ولم يخف مراقبون تونســـيون وجود 
ثغرات في الأنظمـــة المعلوماتية بالبلاد، 
مطالبين المؤسســـات بالمزيـــد من اليقظة 

والحذر من إمكانيات اختراق مواقعها.
ودعـــا كـــريم مقنـــم رئيـــس مصلحة 
اليقظـــة فـــي الوكالـــة إلـــى ”مزيـــد دعم 
المنظومـــة والقيـــام بالإجـــراءات لحماية 
المعطيـــات“ مطالبا ”المؤسســـات بحماية 
معلوماتهـــا عن طريـــق النصائح المقدمة 

وتوفير بعض المعطيات“.

وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”رصدنا خلال الفتــــرة الأخيرة وخصوصا 
في أوقات الحجــــر الصحي عمليات تصيّد 
وقرصنة متكــــررة للحصول على معلومات 
مهمة للتحيل ثم اســــتغلالها، وقد شــــملت 
بعــــض المؤسســــات والعلامــــات التجارية 

وشركات اتصالات“.
وأردف مقنم ”الثغـــرات موجودة لأن 
التكنولوجيـــا تتطور وتتبعهـــا الأنظمة 
المعلوماتيـــة وهـــذا يتطلـــب إمكانيـــات 
كبيـــرة لمواكبته، والقوانين التونســـية لا 
تتماشى مع حماية المعطيات الشخصية 
ونحن لسنا بمعزل عن العالم، والهجمات 
مثـــل  يوميـــا  موجـــودة  الســـيبرانية 
القراصنـــة الذيـــن يطلبون فديـــة مقابل 

اختراق المعطيات الشخصية“.

وتابع ”منذ ســــنة 2004 لم يتم تحيين 
القوانين التونســــية وهي لا تتماشــــى مع 
التطــــور التكنولوجي القائم فــــي العالم، 
لكننــــا نحــــاول أن نتفاعــــل مــــع الموجود 
ونســــعى لتوفير الآليات والحلول الممكنة 
من خلال تشجيع المؤسسات الكبرى على 
بعث مراكز استجابة للطوارئ المعلوماتية 
للنسج على منوال قطاع الصحة والشؤون 
الاجتماعيــــة والقطــــاع البنكــــي لحمايــــة 

المعطيات والفطنة والتدخل السريع“.
ويعد الأمن الســــيبراني من الرهانات 
الهامة في مستقبل الحكومات والشعوب، 
وســــط ســــباق عالمي على أشّــــده من أجل 
الحصول على المعلومات وتوظيفها حسب 

المصالح والأهداف الشخصية.
ويؤكــــد مراقبــــون أنه فــــي ظل ضعف 
الشــــركات  تتضرر  التونســــية  القوانــــين 
بشــــكل متواتــــر مــــن عمليــــات القرصنة 

المتكررة.
ووصف الخبيــــر في الأمن المعلوماتي 
بســــام لموشــــي وضعية تونس في حماية 
الأمــــن المعلوماتي بـــــ ”الكارثيــــة“، قائلا 
”الوكالــــة الوطنيــــة للســــلامة المعلوماتية 
صفحــــات  أن  مفادهــــا  أخبــــارا  تلقــــت 
وصفــــات  أشــــخاص  أســــماء  تتقمــــص 
شــــركات ومؤسســــات طلبــــت معلومــــات 
تتعلق بالمعطيات الشــــخصية لاستغلالها 

ضدّهم“.
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”وقعت مؤخرا قرصنة ســــتة مواقع تابعة 
لبلديات تونســــية وهي ســــليانة ورفراف 
والجديــــدة وماطر وصوّاف والمســــعدين، 
بالإضافة إلى أكثر من 120 موقعا تونسيا، 
مــــا يفــــرض المزيــــد مــــن اليقظة مــــن قبل 

المؤسسات لحماية معلوماتها“.
وبخصوص وضعية الأمن المعلوماتي 
فــــي تونــــس أفــــاد لموشــــي بأنه ”ســــهل 
الاختراق، والأمــــن المعلوماتي مكلف عند 

خسارة معلومات تتعلق بالمشتركين“.
وطالب بـ“ضرورة توعية المؤسســــات 
ومســــتخدمي الإنترنت لتجنب القرصنة، 
لافتــــكاك  تســــعى  الآن  الــــدول  كل  لأن 
المعلومات، ما يفرض تثقيف المستخدمين 
وتحذيرهم عبر التدقيق في أمن المعلومات 
التفطّــــن  أجــــل  مــــن  للحمايــــة  كخطــــوة 

للثغرات“.
وتابــــع ”كل الحــــروب الجديــــدة هــــي 
حــــروب معلوماتيــــة بالأســــاس، وحاليــــا 
وقعت قرصنة أكثر من 300 موقع إسرائيلي 
في الحرب الإســــرائيلية الفلسطينية، ولا 
يوجد نظام واحد في العالم محمي بنسبة 

مئة في المئة ودائما توجد ثغرات“.
واستطرد الخبير في الأمن المعلوماتي 
”علينا أن نكافئ كل شخص يتفطن لوجود 
ثغرة ثم يعلن عنهــــا عوض أن يأتي غيره 

ويستغلها لفائدته“.
وســــبق أن تعرض موقــــع التلفزيون 
الرســــمي التونســــي إلى عملية اختراق، 
الرســــمية  الصفحــــة  تعطيــــل  تم  حيــــث 
الأولــــى  القناتــــين  وموقــــع  للتلفزيــــون، 
والثانيــــة. وبحســــب إذاعــــة محلية تمت 
عملية الاختراق من قبل ”الذئب المغربي“.

وفــــي فبرايــــر الماضي أعلنــــت وزارة 
الداخلية أنها ألقت القبض على شــــخص 
بتهمــــة قرصنة أكثر من ســــبعين حســــابا 
في موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك 

وابتزاز أصحابها وتلقي أموال.
وفــــي وقــــت ســــابق تعــــرّض الموقــــع 
الرســــمي للبريد التونســــي لعملية تصيد 
إلكترونــــي نتجــــت عنهــــا خســــائر مالية 

لأصحاب الحسابات البريدية.

 واشــنطن – تعمــــل منصــــة تويتر على 
تحويــــل بعــــض خدماتهــــا إلــــى أن تكون 
بمقابل مادي. وأوضح تقرير منشــــور عبر 
التقني المتخصص أن  موقع ”إنغادجيت“ 
تويتر ستجعل خدمة الاشتراكات الخاصة 
بمقابل مادي يصل إلى 3 دولارات شهريا.
وســــتطلق تويتــــر على تلــــك الخدمة 
(أزرق)، وســــتقدم  الجديدة اســــم ”بلــــو“ 
من خلالها عــــددا من الخدمــــات الجديدة 

الحصرية لمستخدمي الموقع.
وســــتتضمن تلــــك الخدمــــات بعــــض 
التقنيــــات الجديــــدة مثــــل التراجــــع عن 
التغريــــدات، وإمكانية حــــذف التغريدات 
التغريــــدات  نشــــر  وإعــــادة  وتنظيمهــــا، 
المحذوفة. كما ســــتكون واجهة مســــتخدم 
تويتــــر ذات المقابل المــــادي خالية من أي 

إعلانات أيضا.
جايــــن  التطبيقــــات  باحثــــة  وقالــــت 
مانشــــونغ وانغ إن موقع تويتر يعمل على 
نموذج اشتراك متدرج، وهو ما تعتقد أنه 

قد يعني تجربة متميزة أقل فوضى 
للمشتركين.

تويتــــر  مســــؤولو  ورفــــض 
التعليــــق علــــى تلــــك التقاريــــر، 
مشيرين إلى أن تلك الميزة يمكن 
أن يتــــم الإعلان عنهــــا في وقت 

لاحق.
وستســــاهم تلك الميــــزة مدفوعة الأجر 
أيضــــا في التقليل مــــن اعتماد تويتر على 
الإعلانات وفي اســــتقرار مصــــادر دخله، 
ولكن المســــؤولين حاليا على وعي بمسألة 
اعتماد مســــتخدمي تويتر علــــى مجانية 
الخدمة واحتمــــال هجرهم المنصة بعد أن 

تصبح بمقابل مادي.
وأصــــدر موقع تويتر عــــددًا كبيرًا من 
إعلانــــات المنتجــــات الجديدة علــــى مدار 

الأسابيع العديدة الماضية.
وفــــي أكتوبــــر مــــن عــــام 2018 أثارت 
تغريدة على الحســــاب الرســــمي لشــــركة 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  جــــدلا  تويتــــر 
إلــــى  التغريــــدة  ولمحــــت  الاجتماعــــي، 
أن خدمــــة التغريــــد لــــن تبقــــى مجانيــــة 
في المســــتقبل، وربمــــا ســــتكون مدفوعة 

الثمن.
وقالت شــــركة تويتر فــــي تغريدتها 
”لا يمكننــــا أن نصــــدق أن هــــذا الموقــــع 

مجانــــي؟“، الأمر الــــذي رأى فيه كثيرون 
بداية تخلي الشركة عن تقديم الخدمة مجّانًا 
للملايــــين مــــن الأشــــخاص فــــي مختلف 

مناطق العالم.
وانتشـــر هاشـــتاغ #تويتر_بفلوس 
بـــين مســـتخدمي موقـــع تويتـــر خاصة 
فـــي الســـعودية، حيـــث يُعتبـــر الموقـــع 
الاجتماعـــي الأكثر شـــعبية فـــي البلاد. 
مليـــون  نصـــف  الســـعوديون  ويرســـل 

تغريدة يوميا.
 وتساءلت مغردة:

وفي فبراير الماضي تساءل مغرد:

وتباينـــت تغريـــدات المعلقين بين من 
أكد أنه ســـيفكر فـــي الأمر وبين من 

قال إنه سيتوجه إلى تطبيق آخر 
ولن يدفع مقابل استخدام الموقع 

الاجتماعي.
المستشارة  كيرنز  زو  وقالت 
في شؤون التواصل الاجتماعي 

”اعتـــاد الجمهور اســـتخدام مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مجانـــا، أعتقد أن 
الشـــركات قد تدفع مقابل تقديم الخدمة، 
بيد أن المستخدم العادي اعتاد الحصول 

على الأخبار بسهولة وبالمجان“.
يذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي 
تعد الجزء الأســـرع نموا في الإنترنت إذ 
يبلغ عدد مســـتخدميها 3.5 مليار 

مستخدم.
وتعتبر بيانات المستخدمين 
الشـــخصية هـــي الثمـــن الذي 
يدفعونـــه مقابـــل الاشـــتراك في 
مواقع التواصل الاجتماعي التي 

يعد موقع فيسبوك أبرزها.
وقبل يومـــين طلبت منصة تويتر في 
رســـالة إلـــى مســـتخدمي التطبيق على 
هواتف آيفون السماح للتطبيق بتتبعهم 
على أجهزتهم، معللة ذلك بأنه سيســـاعد 
علـــى إبقاء الإعلانات التي يشـــاهدونها 

مخصصة لهم.
ورسالة تويتر هي محاولة استرضاء 
لتطبيقهـــا  تســـمح  كـــي  المســـتخدمين 

بتتبعهم ليســـت الأولى إذ قامت شـــركة 
فيســـبوك بحركة مشـــابهة مـــع تطبيقي 
فيسبوك وإنستغرام ولكنها عللت طلبها 
بأن ذلك سيســـاعد على إبقاء فيســـبوك 

ا. بتطبيقاته المختلفة مجانيًّ
ومع نشـــر الإصـــدار 14.5 مـــن ”آي.
أو.أس“ من أبل الشهر الماضي، أصبحت 
”أي.تي.تـــي“  باســـم  المعروفـــة  الميـــزة 
(شـــفافية تتبـــع التطبيقـــات) إلزاميـــة. 
وعمليـــا تعرض نافـــذة موافقة عند فتح 
كل تطبيق. وإذا نقر المســـتخدم على ”لا“ 
أو إذا لـــم تظهر النافذة، لأي ســـبب من 
الأســـباب، يفقد التطبيق إمكانية 
الوصول إلى المعرّف الإعلاني 
للمســـتخدم، وهو رقم خاص 
به يتيح تتبعه عبر الإنترنت.

ورأى المحلل المستقل إريك 
ســـوفيرت في مقال على مدوّنة 
أن ”اقتصـــاد التطبيقات برمّته، 
وحتى الإعلان الرقمي، ســـينقلب رأســـاً 
على عقب بســـبب سياســـة الخصوصية 

هذه“. 
وكانـــت شـــركة فيســـبوك من أشـــد 
المنتقديـــن للإصدار الجديـــد، بحجة أن 
تغييرات الخصوصية قد تضر بشبكتها 

الإعلانية للوصول إلى الزبائن.
وتشير الدراسات، كما تقر فيسبوك، 
إلـــى أن مـــا يصل إلـــى 80 فـــي المئة من 

المستخدمين سيرفضون جمع بياناتهم.
ويســـتخدم موقع فيســـبوك أكثر من 
2.2 مليـــار مســـتخدم في العالـــم. وكان 
مؤســـس الموقع ومديـــره التنفيذي مارك 
زوكربيـــرغ قـــد تجنـــب توفيـــر نســـخة 
مدفوعة خالية من الإعلانات من شـــبكته 
الاجتماعية للمستخدمين الذين يشعرون 

بالقلق بشأن تتبع أنشطتهم.
مـــن  عـــدد  ”يقتـــرح  ســـابقا  وقـــال 
الأشـــخاص أنه ينبغي لنا تقديم نسخة 
خالية من الإعلانات في حال قاموا بدفع 
اشـــتراك شـــهري، وبالتأكيد نحن نأخذ 
هذه الأفكار بعـــين الاعتبار، وأعتقد أنها 
أفكار معقولة يمكـــن التفكير فيها، ولكن 
بشـــكل عام أعتقد أن تجربـــة الإعلانات 
ســـتكون الأفضـــل، وأعتقـــد أن الناس لا 
يحبـــذون الاضطرار إلـــى الدفع مقابل 
الخدمـــة، ولا يســـتطيع الكثيـــر من 
الناس تحمـــل تكاليف الخدمة في 
جميع أنحاء العالم، وهذا ينسجم 

مع مهمتنا على أفضل وجه“.
اختفـــت   2019 أغســـطس  وفـــي 
العبارة الشهيرة ”إنه مجاني وسيبقى 
كذلك دائما“ مـــن واجهة موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك التـــي كانت تظهر 
أمام كل مســـتخدم جديد خلال السنوات 

الماضية. 
الشـــخصية  البيانـــات  أن  يذكـــر 
للمســـتخدمين هي الثمن الذي يدفعونه 
مقابل الاشـــتراك فـــي مواقـــع التوصل 

الاجتماعي. 
وتشكل أرباح الإعلانات نصيب الأسد 
من أربـــاح مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بشـــكل عام، حيث يعتمد نموذج تحقيق 
الأرباح الخـــاص بالشـــركات على جمع 
خوارزميات البيانات ومعالجتها، ضمن 
ملفات غير اسمية، ومن ثم بيع مساحات 
إعلانات محددة الأهداف بدقة للمعلنين.

كم ستدفع 

أونلاين
الثلاثاء 2021/05/18 
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ReemsQuotesأبرز تغريدات العرب
ليس المســـتقبل هو ما تخشاه، وإنما 
الخوف من أن الماضي يعيد نفسه هو 

ما ينتابك. الوضوح مُريح؛ الإنسان الواضح في 
مشاعره وتصرفاته يكسب.

Hezmalk
من أهم عوامل راحة البال أنك تبعد 
عن الأخبار السلبية والأشياء اللي 

تعكّر مزاجك خصوصا إذا أنت 
حساس وتتأثر.

أنصار الصدر أكدوا على أنهم: بانتظار 
أوامر الســـيد مقتدى للذهاب والقتال 
ضد إســـرائيل. الحـــدود مفتوحة أمام 
والأســـلحة  المخدرات  ونقـــل  التهريب 
والميليشـــيات، ولكنهـــا مغلقـــة أمـــام 
ذهابهم إلى القدس وتحويل شعاراتهم 

إلى أفعال! لماذا هذا التقاعس؟

تتجـــاوز خطـــورة التكفير فكـــر الفرد 
نفســـه إلى مساســـها بالأمن الوطني 
فتصيـــر تلك التغريدة غير المســـؤولة 
قنبلة جاهزة للتفجير والتاريخ يشهد 
كم مـــن الكوارث تمـــت لتمكن البعض 
من اســـتغلال بعض الفتاوى المنفلتة 

لأجندتهم السياسية والإرهابية!

shahokurdyBaina_Almulhim

taboula_tweety

هل يقبل المغردون استخدام 
تويتر بمقابل مادي

العجز القانوني أمام الجرائم 

الإلكترونية يهدد الأمن والسيادة 

في تونس

«أزرق» خدمة من تويتر تنهي عصر مجانية 

مواقع التواصل الاجتماعي
ــــــا لقاء الحصول على  ــــــق الإعلان عن قــــــرب تحصيل تويتر مقابلا مادي عمّ
بعض خدماته، النقاشــــــات حــــــول انتهاء عصر مجانية اســــــتخدام مواقع 

التواصل الاجتماعي.

@kashkho
يا جماعة إذا صار تويتر بفلوس فهل 

ستدخلون إليه أم لا؟ 

@GZN_5
إذا صار تويتر بفلوس فهل ستدفعون 

مقابل استخدامه؟

ثغرات التصيد كثيرة
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أ

AhmadALzurqa
هل أتاك حديث الدجالين.. قال القدس 
أقـــرب وأرســـل مقاتليه إلى ســـوريا 

واليمن!
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2 أثارت 
شــــركة 
واصــــل 
إلــــى  ة
جانيــــة 
مدفوعة 

دتها 
وقــــع 

ثيرون 
مجّانًا  ة
و ي

ختلف

هذه الأ
أفكار م
بشـــكل
ســـتكو
يحبـ
الخ

م

العبا
كذلك د
الاجتم
كل ا أ

مسؤولو تويتر على وعي 

بمسألة اعتماد مستخدمي 

تويتر على مجانية الخدمة 

واحتمال هجرهم المنصة بعد 

أن تصبح بمقابل مادي

الوضعية كارثية والأمن 

المعلوماتي في تونس 

سهل الاختراق

بسام لموشي

القوانين لم يتم تحيينها 

والجرائم السيبرانية 

موجودة يوميا

كريم مقنم

خالد هدوي
صحافي تونسي



 لنــدن - ”هـــل نريـــد أن نعيـــش فـــي 
عالـــم حيث يتم اســـتهداف الحبّ، أم يتم 
الاحتفال بـــه، حيث يعيش الناس بخوف 
أو بكرامـــة؟“، هـــذا هـــو الســـؤال الذي 
وجّهـــه الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة بان 
كـــي – مون ســـنة 2017 لكافـــة مجتمعات 
العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة  الأرض، 
لمكافحـــة رهاب المثليـــة أو الهوموفوبيا، 
الـــذي يحتفـــل بـــه فـــي 17 مايـــو من كل

عام.
وجاء في تصريحـــات بابا الفاتيكان 
في فيلـــم وثائقي عن حياتـــه، ”للمثليين 
حق فـــي تكوين أســـرة“، مضيفـــا ”إنهم 
أبنـــاء الرب ولهـــم حق تكوين أســـرة. لا 
ينبغـــي طرد أحد أو تحويلـــه إلى بائس 

بسبب ذلك“.
وفـــي 17 مايـــو من عـــام 1990 أعلنت 
منظمـــة الصحـــة العالمية حـــذف المثلية 
الجنســـية من قائمة الأمراض النفســـية، 
لتصبـــح المثليـــة ميولا جنســـيا طبيعيا 
لا يمكننا أن نشـــجعه، كمـــا لا يمكننا أن 

نقمعه مهما حاولنا.
ويحتفـــل باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة 
رهاب المثلية الذي يقام في 120 دولة منى 
مختلف القارات، على الرغم من المسيرات 
التي ترفض المثلية وتنادي بالحفاظ على 
العائلة وترفض المثليـــة باعتبارها تهدم 

مفهوم الأسرة.

ويخضع المثليون في كل أنحاء العالم 
اليـــوم للتمييز فـــي كل جوانـــب الحياة 
اليومية، والطريق أمامهم طويلة لتحقيق 

ذواتهم.
وفي الـــدول العربية مـــازال الطريق 
طويـــلا أمـــام المثليـــين للحصـــول علـــى 
حقوقهـــم المدنيـــة خاصة رغـــم تحركات 
جمعيـــات عديـــدة تدافع عنهم وتســـعى 
والملاحقـــات  التنمـــر  مـــن  لحمايتهـــم 
القضائيـــة، إذ مازالـــت الأخبـــار تتوارد 
حول مضايقات بحقهم، حتى أن بعضهم 
ممن سنحت لهم الفرصة غادروا بلدانهم 
طالبـــين اللجـــوء فـــي دول أوروبية تعد 
آمنة لهـــم رغم الصعوبات التي يواجهها 

بعضهم هناك.

وفي أفريقيا أيضـــا، تعتبر العلاقات 
الجنسية المثلية جريمة، ويمكن أن تؤدي 
إلى السجن أو عقوبة الإعدام، ولا تسمح 

سوى جنوب أفريقيا بزواج المثليين.

عقدان من الزواج

قبـــل 20 عاما بالضبـــط، عقد رجلان 
مثليان وثلاثة أزواج من المثليات قرانهم 
في مدينة أمســـتردام، وصنعوا التاريخ، 
حيث أصبحت هولندا أول دولة تســـمح 
بـــزواج المثليـــين، وهـــي خطـــوة تبعتها 

حوالي 30 دولة أخرى منذ ذلك الحين.
بالمقابـــل مازالـــت الاحتجاجـــات في 
مختلف دول العالم ترفض هذه الزيجات 
بحجة حمايـــة العائلـــة وكان آخرها في 
ليتوانيا السبت الماضي في مسيرة تندد 
بمشروع قانون يرمي إلى تشريع زيجات 

المثليين.
زيجـــات  أن  المتظاهـــرون  ويعتبـــر 
المثليـــين تهدد القيم العائليـــة التقليدية، 
وقال ألفريداس (55 عاما) الذي لم يكشف 
اســـم عائلته، ”هذا الأمر غيـــر مقبول لي 

ولأبنائي وأحفادي“.
وخـــلال العقدين الماضيين منذ دخول 
قانـــون زواج المثليين حيز التنفيذ، تزوج 
الآلاف فـــي هولندا، فيما مثل 1.7 في المئة 
من جميع الزيجات، وفقا لمكتب الإحصاء 

الهولندي.
ورغم الحظـــر الذي أصدره الفاتيكان 
مؤخرا علـــى مباركة زواج المثليين، قررت 
الكنائـــس الكاثوليكيـــة الألمانيـــة الاثنين 
الماضـــي إقامة مـــا مجموعـــه مئة قداس 

للمباركة، وأقيم بعضها بالفعل الأحد.
وتســـعى المبـــادرة إلـــى مباركـــة كل 
أنواع الزيجات في كل أنحاء ألمانيا تحت 
شـــعار ”الحب ينتصر“، سواء كانت هذه 
الزيجات لمثليين أو سحاقيات أو مختلفي 
الجنس، ويعتبر هـــؤلاء الكهنة مثل هذه 
الخطـــوة احتجاجا منســـقا ضـــد القرار 
الصـــادر منـــذ فتـــرة قصيرة مـــن مجمع 
”عقيدة الإيمان“ التابـــع للفاتيكان بحظر 

مباركة زواج المثليين.
وتظهر البيانات الرســـمية أن حوالي 
750 من المثليات و620 من الأزواج المثليين 
تزوجوا في المتوســـط ســـنويا على مدى 
وهنـــاك  الماضيـــة،  الخمـــس  الســـنوات 
الآن حوالـــي 20 ألفا مـــن الأزواج المثليين 

المتزوجين الذين يعيشون في البلاد.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، 
انتهى أكثر من 400 زواج مثلي بالطلاق في 

المتوســــط ســــنويا. وكان معدل الطلاق بين 
المثليات ضعف المعدل المسجل لدى الرجال 

المثليين.
قانونيــــا  المثليــــين  زواج  وأصبــــح 
فــــي 28 دولة هــــي الأرجنتين، أســــتراليا، 
النمســــا، بلجيــــكا، البرازيــــل، بريطانيا، 
كنــــدا، كولومبيا، كوســــتاريكا، الدنمارك، 
ألمانيــــا،  فرنســــا،  فنلنــــدا،  الإكــــوادور، 
أيســــلندا، أيرلندا، لوكســــمبورغ، مالطا، 
المكســــيك، هولندا، نيوزيلنــــدا، النرويج، 
البرتغــــال، جنــــوب أفريقيــــا، إســــبانيا، 

السويد، أوروغواي والولايات المتحدة.
ويعترف ما مجموعه 34 دولة بشــــكل 
من أشــــكال الشــــراكة المدنية للأزواج من 

نفس الجنس.
وتعــــارض العديــــد مــــن الجماعــــات 
الدينية زواج المثليين بشــــدة، بالمقابل قال 
البابا فرنســــيس إنه يجب حماية الأزواج 
من نفــــس الجنس بموجب قوانين الزواج 
المدني، لكن المكتب المعني بشؤون العقيدة 
في الفاتيكان قال إن الكنيسة الكاثوليكية 

لا تملك سلطة مباركة زواج المثليين.
ووجدت دراسة اســــتقصائية أجرتها 
مجموعــــة الدفاع العالمية عن مجتمع الميم 
(المثليين) وشــــركة الأبحاث ريوي شملت 
حوالــــي 100 ألــــف شــــخص فــــي 65 دولة 
ســــنة 2016 أن ما يقرب مــــن ثلث البالغين 
على مســــتوى العالم يعتقدون بأنه يجب 
الســــماح للأشــــخاص من نفــــس الجنس 

بالزواج.

بيننا ونرفضهم

تعد المثلية فــــي العالــــم العربي أمرا 
مرفوضــــا لا نقاش فيه، فمعظم الشــــعوب 
والــــدول العربية تعارض هذا الزواج رغم 
وجــــود هذه العقــــود منذ القــــديم، ويقال 
إن مصــــر هي مــــن البــــلاد القليلــــة التي 
ســــمحت منــــذ أكثر من 100 عــــام بالزواج 
من نفس الجنس، آخرها كان في ســــيوة، 
لكــــن لحد الآن لا توجد دولــــة عربية تقنن 
زواج المثليــــين أو حتــــى تفكر فــــي القيام 
بذلك فــــي المســــتقبل القريب رغم ســــعي 
الجمعيــــات المناصــــرة لهــــم، بــــل تجرمه 
كل القوانــــين المعتمــــدة علــــى الشــــريعة 

الإسلامية.
وعلى الرغم من أن غالبية السكان في 
هذه الدول يتعايشون مع المثليين باعتبار 
عددهــــم المتزايد في المجتمــــع، إلا أنهم لا 
يســــمحون لهم بالظهور في العلن وطلب 
حقوق خاصة بهم، مثل الزواج أو التبني 

وغيره.
ويقول المدافعون عــــن حقوق المثليين 
والمتحولين جنسيا إن العلاقات الجنسية 
غير النمطية، مثل الميول الجنســــية تجاه 
شــــخص من ذات النــــوع، موجــــودة منذ 
أن بــــدأت البشــــرية، وموجــــودة فــــي كل 
المجتمعات العربية، شــــئنا أم أبينا، وهم 
اليوم جــــزء من نســــيج المجتمعات بكافة 
تنوعاتهــــا العرقية والطائفيــــة، لذلك يعدّ 
والعنصرية  والإيــــذاء  للظلــــم  تعرضهــــم 
والقمع والاعتقال التعسفي أمرا مرفوضا 

تماما ويجب وقفه بكل الطرق.

وقـــال المغنـــي حامـــد ســـنو العضو 
فـــي فرقة ”مشـــروع ليلـــى“ اللبنانية في 
تســـجيل لفائدة هيومـــن رايتس ووتش 
التـــي نظمـــت ســـنة 2018 حملة ”لســـت 
وحـــدك“ لدعـــم حقوق المثليـــين وثنائيي 
الميول والمتحولين جنســـيا العرب، ”كنت 
أشعر كأني مسخ وبأن ثمة خطأ في فكرة 
وجـــودي وكان هناك كثيرون يســـخرون 
منـــي ويضربوننـــي. كنت أشـــعر بأنني 
وحيـــد“. ويضيف ســـنو أن ”هـــذا الأمر 
صعـــب، خاصـــة عندمـــا نكـــون صغارا، 
ويبقى صعبا لكنه يصبح أســـهل عندما 
نكبر ونستوعب الملابســـات التي تحيط 
بنـــا في مجتمعاتنـــا الذكورية، فالمثليون 
أكثر عرضـــة للتنمر من الرجـــال وكأننا 
(كمثليـــين) نهينهم فـــي رجولتهم عكس 

النساء الأكثر تسامحا معنا“.
وقالـــت ريمـــا، وهـــي امـــرأة ثنائية 
التوجه الجنســـي من لبنان ”رجال الدين 
والحكومـــة والأهل، جميعهـــم يتدخلون 
في حياتك الجنســـية. أقول لـــك، إن هذا 
لا يعنيهم، وإن جسدك ورغباتك وأفكارك 
هـــي ملـــكك وحـــدك. إن لـــم يعجبهم ما 

تكونين، فإنهم على خطأ“.
ومـــن ليبيا، قـــال أحمد وهـــو مثلي 
الجنـــس ”أنـــا إنســـان لا أختلـــف عـــن 
الآخرين، ولدي حقوق. ســـأدافع عن هذه 

الحقوق“.
كما أوضح أحد الناشـــطين من عُمان 
أنه بـــدأ وعدد من أصدقائـــه في التحرك 
بشكل محتشم، مشيرا إلى ”تنظيم حفلات 
للشـــبان المثليين من أجل اللقـــاء وإقامة 
الشـــبكات في فضاء آمن كي يتمكنوا من 

مساعدة بعضهم في المستقبل“.
ويقول حقوقيون مـــن مختلف الدول 
العربية إن الحفاظ على الكرامة الإنسانية 
هو هدف أساسي للدســـاتير والقوانين، 
وبالتالـــي من غير المقبول تعرض أي فرد 
للاعتداء أو الإيذاء أو العنصرية بســـبب 
ميولاتـــه الجنســـية، فـــأي علاقـــة داخل 
الأبواب المغلقـــة لا علاقة لأحد بها، ولكن 
الخـــروج بهذه العلاقة إلـــى العلن يعني 
مواجهـــة التشـــريعات والقوانـــين التي 
ترفضها، ومواجهة التقاليد التي تدينها، 

خاصة في مجتمعات محافظة.

بقعة ضوء

 على الرغم من الانتهاكات التي 
توردها التقارير الإعلامية 

في حق المثليين والمتحولين 
جنسيا، إلا أن صحيفة 
لوموند الفرنسية ترى 

”أنه من المناسب تسليط 
الضوء على النجاحات 
التي حققتها هذه الفئة 

من المجتمع حتى نكشف أن 
هذه المنطقة (الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا) ليست هوة 

سوداء“.
فنضالات وضغوط 

المجتمع المدني والجمعيات في 
تونس ولبنان مثلا، دفعت في البلدين 

إلى تفادي إجراءات ”الفحوص الشـــرجية 
القســـرية“ والتي كان ينظـــر إليها بمثابة 
”الدليل“ على المثلية الجنســـية. كما أدانت 
المحاكـــم المغربيـــة العنـــف الممـــارس ضد 
المثليـــين، ما يمثـــل خطوة إلـــى الأمام في 

مجال تطوير الحقوق.
ويقول طـــارق زيدان مدير مؤسســـة 
”حلـــم“ فـــي لبنـــان للدفـــاع عـــن حقوق 

المهمّشـــين، إن العلاقات الجنسية المثلية 
موجودة منذ أن بدأت البشرية، وموجودة 
في كل المجتمعات العربية، ويمثل الأفراد 
الذين لديهم هذه الميول جزءا من نســـيج 
المجتمعـــات، وبالتالـــي تعرضهـــم للظلم 
والاعتقال  والقمع  والعنصريـــة  والإيذاء 
التعســـفي أحيانا هو أمر مرفوض تماما 
ويجب وقفه بـــكل الطرق. ويرفض طارق 
استخدام كلمة ”شذوذ“ لوصف العلاقات 
المثلية، ويـــرى أن الوصف الصحيح هو 

أنها علاقات غير نمطية.
ويقـــول منيـــر بعتور رئيـــس جمعية 
المدافعـــة عـــن حقـــوق المثليين  ”شـــمس“ 

في تونـــس، إن الكثير مـــن المثليين الذين 
يتعرضون للابتزاز أو السرقة أو الاعتداء 
الجنســـي لا يلجأون إلى الشـــرطة، لأنهم 

يعلمـــون أنهـــم ســـيتعرضون للاعتقـــال، 
مشـــيرا إلى أن القانـــون يضع المثليين في 
درجة غير متســـاوية مع بقيـــة المواطنين، 
إذ يحرمهـــم من حق الوصول إلى العدالة، 
رغم أن التقاضي حق تكفله كل الدســـاتير 

العربية.
وأضـــاف بعتـــور في تصريح ســـابق 
لـ“دويتشـــه فيلله“، أن هنـــاك إحصائيات 
لمنظمـــة الصحة العالميـــة تتحدث فيها عن 
أن نسب المثليين في شمال أفريقيا تتراوح 
بـــين 7 و10 في المئة، وهو وضع ســـيؤدي 
فـــي النهاية إلى إلغاء تجـــريم المثلية، لأن 
”المســـار التاريخي يؤكد أن الشعوب التي 
تحرّرت في البلدان المتقدمة ألغت التجريم، 
وأضحـــى المثليـــون فيها يعيشـــون حياة 

طبيعية“.

مهمة صعبة

اســـتجابت  وتونـــس  لبنـــان  فـــي 
المؤسســـات الحكوميـــة لدعـــوات إنهـــاء 
الفحوص الشـــرجية بعد الضغط من قبل 

ناشطين محليين ودوليين.
وفي المغرب تعرض المثليون إلى حملة 
تشـــهير على مواقع التواصل الاجتماعي 
ســـنة 2020، وبلغ عددهم بحســـب منظمة 
نســـويات مئة مثلي، دفعـــت البعض إلى 
الهجـــرة، فيما أقدم آخـــرون وعددهم قليل 

على الانتحار خوفا من الانتقام.
وتحـــاول جمعيات حمايـــة هؤلاء مثل 
جمعيـــة نســـويات التـــي أعـــدت تقريرا، 
بالتعـــاون مـــع مجموعـــات مدافعـــة عن 
حقوق المثليـــين بالمغرب؛ مثـــل ”أطياف“، 
و“أقليـــات“، ”وفيـــق طيري“، و“ســـقف“، 
و“مجموعة العمل النسوية“، و“قصبة تال 

فين“، و“لقاءات“، و“تانيت“.
ويفيـــد التقرير أنه علـــى الرغم من أن 
دســـتور 2011 ينصّ على حـــق كل فرد في 
الحيـــاة والحق فـــي الأمن والأمـــان، فإن 
”الحكومة لا تزال تفشـــل في ضمان سلامة 
وأمن جميع مواطنيها من العنف… بغض 

النظر عن حياتهم الجنسية“.
ودعـــا التقرير إلـــى ”وقـــف القوانين 
الفتـــرة  منـــذ  طُبّقـــت  التـــي  التمييزيـــة 
افتقار  “اســـتمرار  مسجلا  الاستعمارية“، 
مجتمـــع المثليين إلى الخدمات المباشـــرة“ 

المتعلقة بالصحة العقلية والجسدية.
وتبقى القضية الأساسية في ملف 
العلاقات المثلية والمتحولين 
جنسيا هي البحث عن أرضية 
مشتركة تضمن عدم تعرض 
هذه الفئة من المجتمع 
للاعتداء والتنمر والعقوبات، 
وفي نفس الوقت احترام 
ثقافة المجتمع وقوانينه 
التي تفرض قيودا على 

   العلاقات الجنسية.
وهي مهمة صعبة في 
ظل تعقيدات هذا الملف 
وارتباطه بمجموعة 
كبيرة من المفاهيم 
الاجتماعية والسياسية 

  والدينية.

ــــــت المجتمعات المحافظــــــة وحتى المتقدمة منها ترفــــــض زواج المثليين  مازال
وتكوينهم لأسر على اعتبار أن هذا الأمر مخالف للطبيعة والديانات، كذلك 
في المجتمعات العربية مازالت القوانين تجرم ممارســــــة الجنس بين المثليين 
والمثليات على الرغم من أنه أمر شــــــخصي والقوانين والدســــــاتير تضمن 

الكرامة الإنسانية.

المثليون في العالم يتزوجون بالقانون منذ عشرين عاما
ملف {الميم} معقد عربيا لارتباطه بمفاهيم اجتماعية وسياسية ودينية

لا ينبغي طرد أحد من المجتمع
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الحب ينتصر

هدف الدساتير والقوانين 

هو الحفاظ على الكرامة 

الإنسانية، ومن غير المقبول 

تعرض فرد للإيذاء بسبب 

ميولاته الجنسية

 750
من المثليات و620 من المثليين 

تزوجوا في المتوسط سنويا على 

مدى السنوات الخمس الماضية

ين و و ير ي
 غير المقبول تعرض أي فرد
لإيذاء أو العنصرية بســـبب
نســـية، فـــأي علاقـــة داخل
ـــة لا علاقة لأحد بها، ولكن
ه العلاقة إلـــى العلن يعني
شـــريعات والقوانـــين التي
اجهة التقاليد التي تدينها،

جتمعات محافظة.

م من الانتهاكات التي 
ير الإعلامية 

ين والمتحولين 
صحيفة 
سية ترى 
ب تسليط
نجاحات 
هذه الفئة 

تى نكشف أن
لشرق الأوسط 
) ليست هوة 

وضغوط
والجمعيات في ي

البلدين في دفعت مثلا،

ي وي
دســـتور 2011 ي
الحيـــاة والحق
”الحكومة لا تزا
وأمن جميع مو
النظر عن حياته
ودعـــا التقر
التـ التمييزيـــة 
ر و

م الاستعمارية“، 
مجتمـــع المثليين
المتعلقة بالصح
وتبقى
ا
جنس
م

للا



 برلين – يتكون أغلب الأثاث في المنزل 
من قطــــع مصنوعة مــــن الخشــــب، لذا لا 
بــــد من العنايــــة به حتى يحتفــــظ ببريقه 

ولمعانه لمدة طويلة.
وقالت مبادرة ”برو ماسيفهولتس“ 

الألمانية إن الأثاث المصنوع 
من الخشب غير المعالج 

قد يتعرض للتمدد بسبب 
الارتفاع المستمر 

لرطوبة الهواء، 
كما قد تظهر 
به شقوق في 

حال الانخفاض 
المفاجئ لرطوبة الهواء، ما 

يتسبب في فقدانه لرونقه ومظهره الأنيق.

وأضافــــت المبادرة أنه يمكن مواجهة 
ذلك مــــن خلال معالجة ســــطح الخشــــب 
بواســــطة الشــــمع أو الزيت، وبالتالي لا 
يحدث تراكم للشحنات الكهروستاتيكية.

كما يعد هذا الأمر مفيدا لمرضى 
الحساسية، حيث 

أنه يحد من تراكم الغبار والأوســــاخ على 
سطح الخشب.

وبشــــكل عام ينبغــــي أن تقع نســــبة 
رطوبــــة الهواء فــــي الغرفة بيــــن 45 و55 
فــــي المئة، في حيــــن ينبغي أن تقع درجة 
الحــــرارة فــــي الغرفة بيــــن 18 و23 درجة 

مئوية.
ولتجنب ارتفاع رطوبة الهواء 
ينبغي تهوية المنزل 
بانتظام، خاصة 
فور الاستحمام 
أو الطهي، مع 
الحرص على التهوية 
بطريقة التيارات 

الهوائية نهارا.

ولتجنب فرط الســــخونة داخل الغرفة 
ينبغــــي خلال فصل الصيف تهوية الغرفة 
فــــي الصباح الباكر وفــــي وقت متأخر من 

المساء.
أما بالنســــبة إلــــى عمليــــة التنظيف، 
فيكفي اســــتعمال قطعة قمــــاش جافة من 
الأنــــواع التــــي تلتقط الغبار بســــرعة من 
اســــتخدام المــــاء لأن الخشــــب يتشــــرب 
للسوائل بســــرعة، واستعمال الماء يمكن 
أن يؤثر سلبا على لون الأخشاب ويفقدها 

لمعانها ورونقها.
أما بالنســــبة إلى الخشــــب المحفور 
فيكفــــي اســــتعمال منفضــــة الغبــــار على 
تراكمــــه  لمنــــع  المحفــــورة  المناطــــق 

عليها.

 أصبــــح الاهتمام بالمظهــــر الخارجي 
واللياقــــة البدنيــــة من المواضيــــع التي 
تحيط بالأطفال في وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي، وتعكســــها مواقف 

الكبار في البيت والشارع والمدرسة.
وكشــــفت أبحــــاث ودراســــات حديثة 
أن الصغــــار باتوا يحملــــون وجهات نظر 
ســــلبية في بعض الأحيان حول هيئاتهم 
وأجسادهم حتى في ســــن مبكرة للغاية، 
ويرغبــــون في الحصول على مظهر جميل 
تماشــــيا مع الثقافة العامــــة للمجتمعات، 
والزخم الإعلامي الذي يركز على تقليعات 

الموضة ومعايير الجمال الخارجي.
ويمثل القلق بشــــأن المظهر مشــــكلة 
عالميــــة كبيــــرة تهــــدد الصحة النفســــية 
للأطفــــال، وقــــد تــــؤدي إلى خلــــق أجواء 
من التوتــــر والضغط، تولــــد لديهم رغبة 
في تغيير أشــــكال أجســــامهم ومظهرهم 
لتتناســــب مع ما هو مطلوب وســــائد في 

المجتمع.
وساهم الاســــتخدام المتزايد لوسائل 
التواصل الاجتماعي في شــــعور الأطفال 
بالقلق إزاء مظهرهم الخارجي والصورة 
التي يكوّنونها عن أنفسهم، وفق ما بينت 

نتائج الأبحاث.
وخلصت دراسة بريطانية جديدة إلى 
أن الأطفال يبــــدأون في الشــــعور بالقلق 
بشــــأن مظهرهم، عندما يبلغــــون الثانية 

عشرة من العمر.
وقــــال حوالي 90 في المئة من الأطفال 
الذيــــن أجريــــت عليهــــم الدراســــة، إنهم 
يشــــعرون بالقلق بشــــأن مظهرهــــم لمدة 

ساعة و34 دقيقة يوميا.
كما اعترف واحد من أصل 5 مراهقين 
بادعــــاء المــــرض لتجنــــب الذهــــاب إلى 
المدرسة أو العمل بسبب انعدام ثقته في 

مظهره.
ولم يقتصــــر هذا الأمر علــــى الأطفال 
فقــــط، بل أكــــد 86 في المئة مــــن البالغين 
أنهــــم لا يزالون يقضون أكثر من ســــاعة 

يوميا في حالة قلق بشأن مظهرهم.
وكان الشــــعر الرديء والشــــكل العام 
للجســــد وظهــــور البطــــن مــــن المخاوف 
المشتركة لدى البالغين والمراهقين على 

حدّ سواء.
ووجدت الدراســــة التي أجرتها شركة 
الأبحــــاث التســــويقية البريطانيــــة ”وان 
أن الإعلام الاجتماعي يحدث ضررا  بول“ 
في ثقة الناس في أنفســــهم، حيث اعترف 
71 فــــي المئة من المراهقين و53 في المئة 
من البالغين بأن المواقع الاجتماعية مثل 
فيســــبوك وإنســــتغرام تجعلهم أكثر قلقا 

بشأن مظهرهم.
وقالــــت كارين فريزر مديرة مؤسســــة 
البريطانيــــة  البحثيــــة  ”كريــــدوس“ 
المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان، 

”قلة الوعي نســــبيا بين الآباء والمعلمين 
الذهنية  بالصورة  المتعلقة  بالمشــــكلات 
للجسم لدى الأطفال وانعدام ثقافة حديث 
الأطفال عن شواغلهم، يولدان بيئة صعبة 

للأطفال لطلب الدعم“.
وأضافــــت ”يجــــب علينــــا أن نقر بأن 
الدعايــــة ووســــائل الإعلام علــــى النطاق 
الأوســــع تلعبان دورا في الصــــورة التي 
يكونهــــا الصغــــار عــــن أنفســــهم ســــواء 

بالإيجاب أو السلب“.
ولا يبدو أن الأطفــــال في المجتمعات 
العربيــــة بمنــــأى عــــن الصــــور النمطية 
الموضة،  وتقليعــــات  الخارجي  للجمــــال 
التــــي أصبحت تكتســــح عالمهم الصغير 
وترســــخ لديهم صورا ذهنية عن أنفسهم 

وعن الأشخاص المحيطين بهم.

العيــــاري  شــــكري  الدكتــــور  وشــــدد 
الخبير التونســــي فــــي التنميــــة الذاتية 
والإحاطــــة النفســــية، علــــى أن ”الهوس 
بالمظهر الخارجي والشكل عنوان لثقافة 
اجتماعيــــة جديدة بدأت تغزو مجتمعاتنا 

اليوم“.
 وقــــال العياري لـ“العــــرب“، ”العناية 
بالمظهــــر ليســــت عيبــــا أو إثمــــا وإنما 
الهوس المبالغ فيه بالأشــــكال هي تعبير 
إدراكــــي عــــن عــــدوى فكرية تســــللت إلى 
النــــاس وخاصة الشــــباب، ويظهر العيب 
هنــــا أكثــــر حينمــــا تكــــون هــــذه العناية 

الشكلية على حساب الثقافة القيمية“.
وأضاف ”لعل أكبر مورد شــــاحن لهذا 
الهــــوس القطيعــــي بالمظهــــر الخارجي 
هي مواقــــع المتواصــــل الاجتماعي التي 

تغرس هذه المنافســــة الشــــكلية في إطار 
اســــتعراض مشــــهدي وتصويــــري لآخر 
تقليعات الإطارات الشكلية بكل تجلياتها، 
فيحتــــد التنافس على الصــــورة وتتجذر 
وندخــــل  والغيريــــة،  الفرديــــة  المقارنــــة 
هنــــا في صورة التقديــــر الذاتي ومعايير 
الثقــــة بالنفــــس التي تضطــــرب في إطار 
هذه المنافســــة غير الشــــريفة والمخفية 

المدفوعة بالهوس بالمظهر الخارجي“.
وأكد العديد مــــن الآباء الذين تحدثت 
أن أبناءهــــم الصغــــار  إليهــــم ”العــــرب“ 
أصبحــــوا يعترضون عما يشــــترونه لهم 
من ملابس، وباتــــوا أكثر انتقائية ورغبة 
في انتقاء ملابســــهم والظهــــور بالمظهر 
قد لا يروق لآبائهم فــــي غالب الأحيان أو 

يرهقهم ماديا.
وقالت ســــامية مانــــي العيونــــي (أم 
أربعينيــــة) ”هناك فرق كبيــــر بين الجيل 
الذي عشــــت فيه وما هو ســــائد اليوم في 
صفوف الأطفال والمراهقين، ففي السابق 
لــــم نكــــن نعترض أبــــدا عمّا يختــــاره لنا 
آباؤنا من ملابس وكنا أكثر قناعة وتقبلا 
واحترامــــا لوجهــــات نظرهــــم وننصــــاع 

لأوامرهم ونواهيم“.
وأضافــــت العيونــــي لـ“العــــرب“، ”لم 
نكــــن أبدا مهووســــين بالمظهر الخارجي 
مثلما هو ســــائد في جيل اليوم ومن بينه 
أبنائي الذين يختارون لباســــهم بمفردهم 
وتماشــــيا مــــع الموضة لأنهــــم يعتقدون 
أنهــــا أســــاس الثقــــة فــــي النفــــس، ومن 
المؤكد أنهم يســــايرون ثقافة المجتمعات 
العصرية التي أولت أهمية كبيرة للمظهر 

الخارجي“.
يتحمــــل  أن  ”يعجبنــــي  وأوضحــــت 
اختيارهــــم  فــــي  المســــؤولية  أبنائــــي 
لملابســــهم تماشيا مع المعايير الجمالية 
التي فرضهــــا الواقع الحالــــي، كما أنني 
أؤمــــن بــــأن جوهــــر الإنســــان أهــــم مــــن 
مظهــــره الخارجي، ولا تروق لــــي الكثير 
من الملابس وتصميمــــات الموضة التي 
تنحــــدر أحيانا بالــــذوق العــــام للصغار 

والكبار بشكل عام“.
وحــــذرت منال مرغلاني، استشــــارية 
فــــي  المتخصصــــة  النفســــي  الطــــب 
الســــمنة  وعلاجــــات  الأكل  اضطرابــــات 

بالســــعودية، من عمليــــات التجميل التي 
وجــــدت طريقها هذه الأيام إلــــى الفتيات 
الخليجية  المجتمعــــات  فــــي  الصغيرات 
وفي الدول العربية بشــــكل عــــام، مرجعة 
ذلك إلــــى الهــــوس الاجتماعــــي بالمظهر 

”المثالي“.
وشــــددت مرغلاني في تصريح سابق 
علــــى أن الأوصاف الســــلبية  لـ“العــــرب“ 
الخاصة بشــــكل الجســــم أو لون البشرة 
التي قد تطلقها الأم أو أحد أفراد الأســــرة 
علــــى الفتيات الصغيرات لــــن تؤدي أبدا 
إلى ســــلوكيات صحية إيجابية بالنسبة 
إليهن، وإنما ســــتنتج عنها صورة سلبية 
عــــن الجســــد وممارســــات غيــــر صحية 

للتحكم في الوزن واضطرابات الأكل.
ودعت إلى حظر العمليات التجميلية 
على الفتيات دون ســــن الـــــ18، ما لم يكن 
الدافــــع إلى ذلــــك تقويم بعــــض العيوب 
الخلقيــــة التــــي تعيــــق اندماجهــــن فــــي 

المجتمع وتشعرهن بالنقص.
ونبّهــــت الأمهــــات إلى عــــدم إبداء أي 
تعليقات سيئة عن شــــكل أجساد بناتهن 
الصغيرات، حتى لا يوصلن إليهن رسائل 
ســــلبية يمكن أن تكون ســــببا في جعلهن 

يشعرن بالسوء حيال ذواتهن.
واقترحت مرغلاني في خاتمة حديثها 
أن تكــــون الأســــرة نموذجــــا يحتــــذى من 
الأبنــــاء فــــي النظــــرة الإيجابية للجســــد 
والســــلوكيات الغذائيــــة الصحيــــة التي 

تتبعها في الحياة اليومية.
شــــدد البعض من علمــــاء النفس على 
أهمية عدم التدخل المســــتمر في خيارات 
الطفل بمناسبة وبغير مناسبة، وحرمانه 
مــــن ممارســــة حقــــه فــــي اختيــــار اللعب 
والكتب والملابــــس التي يريدها، لأن ذلك 
من شــــأنه أن يخلق لديه مشــــكلات ومنها 

الخجل وضعف الثقة بالنفس.
وأثنوا على فكرة ترك الخيار للأطفال 
فــــي بعض الأحيان لاقتناء ما يريدونه من 
ملابس لأن ذلك يعكس رؤيتهم الشخصية 
لذواتهم، كما أنه يعد خير وسيلة لتكوين 
تعابير جمالية وذوقية تنمي لديهم قدرات 
وصفــــات شــــخصية أفضل مــــن أقرانهم 
الذيــــن يتربون في بيئــــات تفرض عليهم 

خياراتها في كل شيء.
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الطرق الصحيحة للعناية بالأثاث الخشبي
نصائح

جمال

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 ميونــخ (ألمانيــا) – يظهر لدى الكثير 
مـــن الأطفـــال حديثي الولادة ما يُســـمى 
بـ“الوحمـــة الدمويـــة“ فـــي صـــورة بقع 
حمراء أو مائلة للزرقة على رؤوســـهم أو 
أعناقهم وأحيانا على ظهورهم. وصحيح 
أن مظهـــر هذه الوحمـــات يجعلها تبدو 
خطيـــرة، إلا أنهـــا على العكـــس من ذلك 
لا تُعـــرض الطفـــل إلـــى أي مخاطـــر ولا 
تســـتلزم الخضـــوع للعـــلاج فـــي أغلب 
الحـــالات، لأنها عادة ما تختفي من تلقاء 

نفسها.
وأكـــدّ طبيب الأطفـــال الألماني هانز 
يورغين نينتفيتش أن الوحمات الوردية 
لدى الأطفال حديثي الولادة لا تســـتدعي 
القلق على الإطـــلاق؛ إذ غالبا ما تختفي 
من تلقاء نفسها في غضون سنة ونصف 
من عمـــر الطفـــل. وأوضـــح نينتفيتش، 
عضو الرابطة الألمانيـــة لأطباء الأطفال 
والمراهقيـــن ”تظهـــر الوحمـــة الوردية 
المعروفة في اللغة الدارجة باسم (عضة 
اللقلـــق) في صور بقع وردية على منطقة 
الجبهـــة أو الجفون أو أرنبـــة الأنف أو 
الشـــفاه العليا أو الرقبة“، لافتا إلى أنها 
عادة مـــا تنشـــأ نتيجة تمـــدد مجموعة 
مـــن الأوعية الدموية تحت ســـطح الجلد 
مباشرة، مع العلم أن ثلث الأطفال تقريبا 

يولدون بها.
وأشـــار طبيب الأطفال الألماني إلى 
أنـــه إذا ضغط الآباء علـــى هذه الوحمة، 

غالبا ما يتلاشـــى هـــذا اللـــون، أما إذا 
صرخ الطفل عندمـــا يقوم الآباء بذلك أو 
طـــرأت عليه تغييرات في درجة الحرارة، 
فيُمكـــن أن تتلوّن هذه البقع حينئذ بلون 
أغمق. وبشـــكل عام أكدّ الطبيب الألماني 
ضرورة استشارة طبيب أطفال مختص، 
عنـــد ملاحظـــة أي تغيـــرات لونية على 
بشـــرة الطفل، موضحا أن ”الطبيب هو 
الشـــخص الوحيـــد الـــذي يمكنه فحص 
هـــذه التغيـــرات، من خلال التشـــخيص 
البصري والتحقـــق مما إذا كانت ناتجة 
عن وحمات الولادة العادية أم أنها تشير 

إلى شيء آخر“.

ويُطمئـــن نينتفيتش الآباء بأنه عادة 
لا تســـتلزم الوحمة الوردية تلقي الطفل 
أي عـــلاج، لكـــن إذا لم تختـــف من تلقاء 
نفســـها بعد بلوغه ثلاثـــة أعوام، وكانت 
تُسبب له مشكلات نفسية، فيمكن حينئذ 

إزالتها بالليزر.

الوحمة الدموية لدى حديثي 
الولادة تختفي تلقائيا

 دبي – أصبح من المستحيل الابتعاد 
عن هواتفنا المحمولة وأجهزتنا الرقمية 
الأخرى، وعـــادة ما تبوء محاولات تقليل 
وقت اســـتعمالنا لتلك الأجهزة بالفشل. 
فمـــع ازدياد اســـتعمالنا للشاشـــات في 
حياتنا اليومية، أصبح لا مفر من إجهاد 
العينيـــن. وقـــد تبـــدأ بعـــض الخطوط 
الرفيعـــة فـــي التســـرّب إلـــى المنطقـــة 
المحيطـــة بالعينين، ممـــا يضيف بضع 

سنين إضافية إلى العمر.
وفـــي حيـــن ينصـــح بالتقليـــل مـــن 
التحديق وإجهاد عيوننا في اســـتعمال 
الأجهـــزة، إلا أن أكثـــر الطـــرق الفعالـــة 
لتجنب ظهور التجاعيـــد المبكرة تتمثل 
في استخدام منتجات العينين المصممة 
خصيصـــا لمحاربة علامـــات التقدم في 
العمر، بل قد تساعدك هذه المنتجات في 

أن تبدين أصغر سنا.
وفي مـــا يلي يقـــدم خبـــراء هيربال 
حـــول  النصائـــح  بعـــض  إيسنشـــيالز 
أهمية العنايـــة بالعينين وكيفية اختيار 

المنتجات المناسبة:
وبالتأكيـــد، فـــإن محيـــط العينيـــن 
يحتـــوي علـــى أنحـــف وأرق بشـــرة في 
الجســـم بأكملـــه، وهي منطقة حساســـة 
للغاية. تفتقر الجفون إلى الغدد الدهنية، 
لذا فهي عرضـــة للجفاف. ومع تقدم عمر 
البشـــرة تميل إلى الجفـــاف أكثر من ذي 
قبـــل، حيث تبدأ الغدد الدهنية في إنتاج 
نســـبة أقل من الدهون. ولذلك، تســـاعد 
منتجات العنايـــة بالعنين، التي تحتوي 
على مكونات مرطبة على تقليل الانتفاخ 
حـــول العيـــن ومنـــع الجفاف فـــي هذه 

المنطقة.
العينيـــن  وجـــل  كريمـــات  صُممـــت 
خصيصـــا لاســـتخدامها فـــي المنطقـــة 
المحيطـــة بالعينين، ممـــا يجعلها أكثر 
أمانـــا وفائـــدة. وعادة مـــا يختلف قوام 
كريـــم العينين عـــن قوام مرطـــب الوجه 

العادي، كما يحتـــوي على مكونات أكثر 
فعالية مصممة خصيصا لمنطقة أســـفل 

العين.
● يعمـــل حمـــض الهيالورونيك على 
بينمـــا  ونضارتهـــا،  البشـــرة  ترطيـــب 
على تلطيف البشـــرة   “E” يعمل فيتامين
 “C” الحساســـة وتغذيتها، أمـــا فيتامين
فهو يحتوي على مضادات أكســـدة قوية 
مـــع خصائص تفتيح البشـــرة. كما لا بد 
مـــن توفر زهـــرة العطاس فـــي منتجات 
العناية بالعينين، لأنها معروفة بتقليلها 

لظهور الهالات السوداء.
● ربّتـــي برفـــق الكريم أو الســـيروم 
حـــول العينين بإصبع البنصر، وتجنبي 

الفرك أو السحب.
● دعـــي المنتـــج يُمتـــص تماما قبل 
بالبشـــرة  العناية  منتجـــات  اســـتخدام 

الأخرى وقبل المكياج.
● حافظي على اســـتخدام ماســـكات 
العينين التـــي تم تبريدها فـــي الثلاجة 

مسبقا.
● تعاملي مع منطقة العين برفق عند 

وضع المكياج أو إزالته.
● احصلي على قسط كافٍ من النوم.

● واظبـــي علـــى الرياضة لتحســـين 
الدورة الدموية.

● اشربي الكثير من السوائل.
● حافظـــي على نظـــام غذائي صحي 

ومتوازن.

ــــــى الأطفال  لم يعد من الســــــهل عل
ــــــأي بأنفســــــهم عن  والمراهقــــــين الن
ــــــة للمظهر الخارجي  الصور النمطي
ــــــي تفرضهــــــا الثقافة الســــــائدة  الت
للمجتمعــــــات وتغــــــذي لديهم النظرة 
السلبية لأنفسهم، وكلما زادت المدة 
التي يقضونها على مواقع التواصل 
الاجتماعي قلّت ثقتهم في أنفسهم.

عدوى الهوس بالمظهر تنتقل من الكبار  
إلى الصغار وتحدث اختلالا في الثقة بالنفس
مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في تكوين رؤية الأطفال عن أنفسهم

وصفات صحية لمحاربة 
التجاعيد في محيط العينين

تقليعات الموضة 
تنحدر أحيانا بالذوق 
العام للصغار والكبار

سامية ماني العيوني

مواقع التواصل 
الاجتماعي هي السبب في 

هذا الهوس بالمظهر

شكري العياري

الطبيب هو الوحيد القادر
على تشخيص التغيرات 

في بشرة الرضيع 
والتحقق مما إذا كانت 

ناتجة عن وحمات عادية

الجمال الحقيقي لا تعكسه المرآة

برو ماسيفهولتس درة 
ثاث المصنوع
ر المعالج

مدد بسبب 
تمر 
،

ض 
بة الهواء، ما 

دانه لرونقه ومظهره الأنيق.

كما يعد هذا الأمر مفيدا لمرضى
الحساسية، حيث

فــــي المئة، في حيــــن ين
الحــــرارة فــــي الغرفة بي

مئوية.
ولتجنب ارتف
ينب

الحر

الهوائية نها
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 تونــس – تعرض النادي الصفاقســـي 
للهزيمة فـــوق ميدانه بهدف دون رد أمام 
شـــبيبة القبائل الجزائري، في ذهاب ربع 
نهائـــي الكونفيدراليـــة. بهـــذه النتيجة، 
تصبح مهمة الفريق التونسي صعبة في 

لقاء العودة على ميدان شبيبة القبائل. 
لنـــادي  الفنـــي  المديـــر  وتحســـر 
الصفاقســـي حمـــادي الدو علـــى هزيمة 
فريقـــه علـــى ملعبه. وقـــال الـــدو خلال 
المؤتمـــر الصحافي بعـــد المبـــاراة ”كلنا 

نتحمل مسؤولية الهزيمة“. 

وتابع ”خســـرنا الفصل الأول ولا يزال 
هناك الفصل الثاني من المواجهة وسندافع 
خلاله عن حظوظنا حتى النهاية“. وأردف 
”صحيح أنني لم أشـــرف علـــى الفريق إلا 

في ٤ حصص تدريبية لكن ذلك لا يجعلني 
أتملـــص من المســـؤولية“. وأضاف ”هناك 
نقائص في الفريق علينا تداركها بســـرعة 
وما علينا إلا أن نواصل العمل حتى نكون 
جاهزين لمباراة الإيـــاب في الجزائر، التي 

سندافع فيها عن حظوظنا بكل قوة“.
في الطـــرف المقابل عبـــر المدير الفني 
لنادي شـــبيبة القبائـــل الجزائري دينيس 
لافاني عن سعادته بفوز فريقه. وقال لافاني 
خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة ”لقد 
سيطرنا على كامل اللقاء وقدمنا أداء جيدا 
خلال شوطي المباراة… خلقنا عديد الفرص، 
وكان بإمكاننـــا أن نخـــرج بنتيجة أكبر“. 
وتابع ”المهـــم أننا حققنا فوزا مهما خارج 
ميداننـــا، وأشـــكر اللاعبين علـــى المردود 
الغزير الذي قدموه“. وأضاف لافاني قائلا 
”صحيح أن الترشـــح لم يحســـم بعد، لكن 

علينا أن نخوض لقاء الإياب بنفس الروح 
لندعم أسبقية الذهاب، ونعزز حظوظنا في 
الترشـــح“. وأكد ”لكل مباراة حقيقتها لكن 
الانتصار يجعلنا نخـــوض مباراة العودة 
على أرضنا بمعنويات كبيرة، وما علينا إلا 

أن نقدم مباراة مثل التي قدمناها“.
رودلفـــو  الأرجنتينـــي  أعـــرب  كمـــا 
أروابارينـــا المديـــر الفنـــي لبيراميدز، عن 
ســـعادته بفوز فريقه علـــى ضيفه إنييمبا 
النيجيـــري، بنتيجـــة (٤-١)، علـــى ملعب 
الدفاع الجوي بالقاهـــرة. وقال أروابارينا 
في المؤتمـــر الصحافـــي ”لعبنـــا لتحقيق 
نتيجة كبيرة، وحققنا المطلوب رغم تسرع 
اللاعبين في بعض الأوقات، ولكن ما زالت 
أمامنـــا مباراة الإياب الأحد المقبل لحســـم 
التأهـــل فـــي نيجيريـــا“. وأضـــاف المدير 
الفنـــي لبيراميـــدز ”أمامنا أســـبوع كامل 

قبـــل مواجهة الإياب ســـنعمل خلاله على 
إعداد الفريق بشـــكل مميـــز، والعمل على 
تقليـــل الأخطـــاء الدفاعية التـــي ارتكبها 
الفريـــق فـــي الفتـــرة الأخيـــرة“. ودافـــع 
أروابارينـــا عن حارســـه شـــريف إكرامي، 
قائلا ”شـــريف أخطـــأ وهذا أمـــر طبيعي 
فالجميـــع يخطئ، أطالب الحـــراس دائما 
ببدء اللعبة من الخلف بالقدم للمســـاعدة 
في بناء الهجمة“. وأردف ”شـــريف أخطأ 
إلا أنه يقدم أداء مميزا في الفترة الماضية، 
ونمتلـــك مجموعة مميزة من الحراس مثل 
أحمـــد الشـــناوي، وأنا صاحب قـــرار من 
يشـــارك أساسيا، ولا أهتم بهجوم البعض 

على اللاعبين الكبار“.
وأثنـــى المديـــر الفنـــي لبيراميدز على 
إبراهيم عادل لاعب الفريق، قائلا ”إبراهيم 
عادل لاعب شاب ويقدم أداء أكثر من رائع، 
وظهـــر اليوم فـــي مركز جديد وقـــدم أداء 
مميـــزا“. وحول إصابة محمـــد فاروق في 
المباراة، تمنـــى أروابارينا ألا تكون مدتها 
طويلـــة، موضحـــا أن اللاعب ســـيخضع 
لفحوصـــات طبية وأشـــعة لتحديـــد مدة 
غيابه. وعن موعد مشـــاركة محمود وادي، 
فـــي المباريـــات بعـــد تعافيه مـــن الإصابة 
”وادي عاد للمشـــاركة في المران منذ ٥ أيام 
لكنـــه يحتاج لبعض الوقت للمشـــاركة في 
المباريات، وســـنعمل على تدوير اللاعبين 

خـــلال المرحلـــة المقبلة لتجنـــب الإرهاق“.
مـــن ناحيته فيما قال فاتي أوســـتو مدرب 
إنييمبـــا ”أهنئ بيراميـــدز على الانتصار، 
الفريق قدم مباراة رائعة للغاية، واستثمر 
الأخطاء التي وقعنا فيها بشـــكل جيد لكن 
تبقـــى مبـــاراة إيـــاب سنســـعى لتقديمها 

بشكل جيد“. 
وأضـــاف المدير الفني لفريـــق إنييمبا 
”تلقينـــا هزيمـــة ثقيلـــة، وســـنعمل علـــى 
تصحيـــح الأوضـــاع فـــي مبـــاراة الإياب، 
والشـــيء المهـــم الآن إعداد الفريق بشـــكل 
جيد للقـــاء المقبل“. وتابع ”نثق في قدرتنا 
على تحقيق نتيجـــة إيجابية خلال مباراة 
الإياب، لمحو النتيجة السلبية التي تعرض 
لها الفريق، وســـأعمل على خروج الفريق 

من الحالة النفسية السيئة“.
البيضـــاوي  الرجـــاء  انتـــزع  بـــدوره 
المغربـــي تعـــادلا ثمينا (١-١) فـــي ضيافة 
أورلاندو بايرتـــس الجنوب أفريقي. وبات 
الرجـــاء، الذي أنقذ حارســـه أنس الزنيتي 
فرصة خطيرة في الوقت بدل الضائع، في 
موقف جيد قبل اســـتضافة مباراة الإياب 
في الـــدار البيضـــاء الأحد المقبـــل. وتأثر 
الرجاء بغيـــاب نجميه عبدالإله الحافيظي 
ومحســـن متولي، ومع ذلـــك اعتمد المدرب 
التونســـي الأسعد الشـــابي، على أسلوب 

فريقه المعتاد (٣/٣/٤).
لم يســــلم تعادل الرجاء مــــع أورلاندو 
بايرتــــس مــــن الجــــدل التحكيمــــي، مثلما 
حدث في مباريــــات دوري الأبطال. ورفض 
الحكم الكيني بيتر واويرو، احتساب ركلة 
جزاء لفائدة الرجاء، بعد لمس أحد مدافعي 
أورلاندو الكرة بيده، واعتراضها أمام بين 
مالانغو. ومثلما كان حال غريمه الوداد أمام 
مولوديــــة الجزائر، فقد احتج نادي الرجاء 
بشــــدة علــــى حكم المبــــاراة. ومن مشــــاهد 
المباراة اســــتمرار أرقام الرجاء المميزة في 
رحلاته لجنوب أفريقيا حيث تفوق الفريق 
فــــي كل تنقلاته الســــابقة لهــــذا البلد. كما 
ســــجلت المباراة تعزيز الكونغولي مالانغو 
لســــجله التهديفــــي المميز مــــع الفريق هذا 
الموســــم، إذ يتصدر قائمة هدافيه بالدوري 
وأصبح ثاني هداف تاريخي أجنبي للنادي 
برصيد ٢٥ هدفا، خلف البوركينابي محمد 

ديالو الذي يملك ٢٨ هدفا.
ورســـب الجنـــوب أفريقـــي باتريـــس 
موتســـيبي رئيس الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم ”كاف“ فـــي أول اختبـــار حقيقـــي، 
بعدمـــا دخلـــت مســـابقتا دوري الأبطـــال 
والكونفيدراليـــة مراحل خـــروج المغلوب، 
وســـط ارتفاع حدة الاحتجاج على قرارات 
الحـــكام. فقـــد احتـــج الأهلـــي المصـــري 
والـــوداد البيضاوي على قـــرارات وُصفت 
بـ“الغريبة“، فـــي ظل غياب تقنية الفيديو، 
التـــي وعـــد موتســـيبي بتطبيقهـــا. وكان 
موتســـيبي قد وعد يوم ١٤ مارس الماضي 
خلال مؤتمر صحافـــي، فور انتخابه خلفا 
لأحمد أحمد، بالعمل على تطهير التحكيم 
من ”أخطبوط الفساد الذي عمر به طويلا“.

كمـــا أكـــد أنـــه ســـيتم تطبيـــق تقنية 
الفيديـــو، في باقي مراحـــل دوري الأبطال 
والكونفيدرالية، على أن يحضر ”الفار“ في 
النسخ المقبلة انطلاقا من دور المجموعات. 
لكـــن ما وعد به موتســـيبي لـــم يُنفذ على 
أرض الواقـــع، إذ تفاجـــأت جميـــع الفرق 
قبل أيام قليلة مـــن مباريات ربع النهائي، 
بخطاب مـــن الـــكاف يخبرها باســـتحالة 

تطبيق الفيديو لأسباب لوجيستية.

 الكويــت – واصلـــت الطيـــور الليبية 
المهاجرة مغامرتها فـــي الملاعب العربية 
والأوروبيـــة، ويعـــد السنوســـي الهادي 

الأبرز خلال الأسبوع الجاري. 
وبرز أداء محترفي ليبيا بصفة لافتة 
خـــلال الجولات التـــي أقيمت الأســـبوع 
الجـــاري مـــع دخـــول غالبيـــة البطولات 

المحلية مراحلها الأخيرة. 
ويعد السنوسي الهادي الأفضل هذا 
الأسبوع، بين محترفي ليبيا، بعدما توج 
فريقـــه العربـــي بلقب الـــدوري الكويتي. 
وفـــاز نـــادي العربي على الســـاحل ٣-٠، 
في مباراة ختام المسابقة التي تألق فيها 
السنوســـي، حيـــث كان وراء تمريرتـــين 
حاســـمتين، ليســـهم فـــي لقـــب تاريخي 

للعربي غاب عن النادي ١٩ عاما.

موسم استثنائي

قدم السنوســـي رفقة العربي موسما 
اســـتثنائيا مما دفـــع الأخضـــر لتجديد 
عقده لموســـمين إضافيين ليقطع الطريق 
أمام الأنديـــة الراغبة في الظفر بخدماته. 
وذلك على الرغـــم من التقارير الصحافية 
التي قد أشـــارت في وقت سابق إلى تلقي 
الهـــادي العديد مـــن العـــروض الأخرى 
مـــن أندية الـــدوري الكويتـــي مثل نادي 
القادســـية والكويت، ولكـــن وفي مفاجأة 
مـــن العيار الثقيل أهـــدى النادي العربي 
جماهيره هدية ثمينة بتجديد السنوسي 

تعاقده.
وأكـــدت تقاريـــر صحافيـــة أن قيمة 
التعاقد للموسمين القادمين بلغت مليون 
وثلاثمئة ألـــف دولار، وعلى الرغم من أن 
الأندية الأخرى قدمت عروضا أعلى قيمة 
من النـــادي العربـــي إلا أن الهـــادي آثر 
البقاء فـــي النادي العربي. وكان قد حقق 
مســـتويات عالية الموســـم الحالي ليكون 
من أكثر لاعبي الفريق صناعة وتســـجيلا 
للأهداف. ويُذكر أن الهادي قد لعب سابقا 
لصالـــح نـــادي الاتحاد، قبـــل أن يحصل 

العربي على خدماته قبل موسمين. 
كمـــا أنه وفي الفتـــرة الأخيرة دخلت 
عـــدة أندية قطريـــة وإماراتيـــة على خط 
الاتفاق ولكن دون جدوى ليفضل الهادي 

أخيـــرا أن يكـــون عرباويا. مـــن ناحيته 
شـــارك المعتصم المصراتي أساســـيا مع 
فريقه سبورتنغ براغا أمام موريرينسي، 
فـــي الجولة ٣٣ مـــن الـــدوري البرتغالي، 
الجمعة الماضـــي، وخرج عند الدقيقة ٦٠، 
كما حصل على بطاقة صفراء. براغا حقق 
الفوز ٢-١، ليحتل المركـــز الرابع برصيد 
٦٣ نقطـــة. وســـطع نجم اللاعـــب الليبي 
عاليا في الملاعب البرتغالية؛ حيث أصبح 
الركيزة الأساسية للفريق، عقب مُشاركته 
الحاســـمة ســـواء في الدوري أو الدوري 

الأوروبي.
وبدأ المعتصم مشـــواره في البرتغال 
رفقة نادي فيتوريا غيماريش وانتقل إلى 
ريو أفي على سبيل الإعارة، قبل أن يفوز 
نـــادي براغـــا بخدماته، حيث شـــارك مع 
الفريق في الدوري البرتغالي ومنافسات 

الدوري الأوروبي. 
ولـــم يعلق المصراتـــي حتى الآن على 
أخبـــار انتقاله إلـــى أحـــد الأندية خارج 
البرتغـــال، ويكتفي فـــي المرحلة الحالية 

بتمثيل فريقه.
مـــن ناحيتـــه شـــارك النجـــم الليبي 
مؤيد اللافي أساســـيا مـــع فريقه الوداد 
المغربي ضد مولودية الجزائر، في ذهاب 

ربع نهائـــي دوري أبطال أفريقيا الجمعة 
الماضـــي. وعـــاد الوداد بتعـــادل مهم من 
الجزائـــر ١-١ فـــي انتظار حســـم التأهل 
إيابـــا فـــي المغـــرب. اللافي اســـتبدل في 

الدقيقة ٦٠ من زمن المباراة.

أداء جيد

بعـــد غياب لفتـــرة عن الأضـــواء قاد 
النجـــم الليبـــي أحمـــد بـــن علـــي فريقه 
كروتونـــي للفوز على فيرونا بنتيجة ٢-١ 
الخميس الماضي. بن علي لعب أساســـيا 
وأكمـــل المباراة وقـــدم أداء جيـــدا. وفي 
مباراة مـــع فريقه الأحد ضـــد بينيفينتو 
تعادل الفريقان ١-١ وشـــارك بن علي من 
البدايـــة حتى اســـتبدل فـــي الدقيقة ٦٧، 

مواصلا مستواه الجيد.
كما شـــارك المهاجم محمد صولة مع 
فريقه الصفاقسي ضد شبيبة القبائل في 
ذهـــاب ربع نهائي بطولـــة الكونفيدرالية 
الأفريقية. وقـــدم صولة أداء جيدا، إلا أن 
النتيجة لم تسعف فريقه حيث خسر ٠-١ 
علـــى ملعبه. وفي المقابل شـــارك مواطنه 
محمـــد الطبال مع النـــادي الجزائري في 

آخر دقائق اللقاء.

 اندفاع قوي

كنا في الموعد

شبيبة القبائل وبيراميدز يلامسان 

نصف نهائي الكونفيدرالية
الرجاء المغربي في أريحية ومهمة صعبة للصفاقسي

بات الدور نصف النهائي لمســــــابقة كأس الاتحــــــاد الأفريقي لكرة القدم في 
مرمى شبيبة القبائل الجزائري وبيراميدز المصري، وذلك بفوز الأول خارج 
قواعده على الصفاقسي التونسي والثاني على ضيفه إنييمبا النيجيري في 
ــــــرة نحو تعزيز تقدم الأندية  ذهــــــاب ربع النهائي. وخطا الفريقان خطوة كبي

العربية في المسابقات القارية.

لقب تاريخي يضع السنوسي 

على قمة محترفي ليبيا

 الريــاض – تلقـــى المغربـــي نورالديـــن 
أمرابط نجم النصر السعودي، عرضا من 
الريان القطـــري، للتعاقد معه خلال فترة 
الانتقالات الصيفيـــة المقبلة براتب قيمته 

٣ ملايين دولار. 
وذكرت وســـائل إعلام أن الريان دخل 
في مفاوضات رســـمية مع أمرابط، حيث 
تلقـــى اللاعب عرضـــا للتعاقـــد معه لمدة 
موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم 
آخر براتب سنوي قيمته ٣ ملايين دولار.

وأوضحت العديد من الصحف، نقلا 
عن مصادرها، أن أمرابط يدرس العرض 
بشـــكل قوي، خاصة بعـــد تلقيه تحذيرا 
من المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش 
المديـــر الفنـــي لمنتخـــب المغـــرب، حيث 

اشـــترط عليـــه الاســـتمرار مـــع الفريق 
الســـعودي، أو الانتقـــال إلـــى أوروبا، 
كي تتـــم دعوته في المعســـكرات المقبلة 

للمنتخب. 
وأشـــارت إلـــى أن أمرابط يرغب في 
المشـــاركة مع منتخب بلاده في مونديال 
٢٠٢٢، وهـــو الأمـــر الـــذي يجبـــره على 
التمهـــل حتـــى نهاية الموســـم من أجل 
معرفة مستقبله مع ناديه النصر كخيار 
أول، وشـــددت الصحف على أن أمرابط 

لم يردّ حتى الآن على العرض القطري.
كذلـــك نقلـــت الصحيفة عـــن مصدر 
خـــاص لهـــا، أن أمرابط تلقـــى عروضا 
أخرى مـــن أندية في إســـبانيا وهولندا 
وتركيـــا وقطر، وقد أكـــد اللاعب أنه ”لا 

تـــزال لديه رغبة للعب مـــع نادي النصر 
لمدة موســـم علـــى الأقـــل“. وينتهي عقد 
أمرابـــط مـــع النصـــر بنهايـــة الموســـم 
الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق 
آخر في صفقـــة انتقال حر، دون العودة 

لإدارة ناديه، مع بداية الموسم المقبل.

عروض مغرية تربك مخطط المغربي أمرابط

 لندن – تعهد الملاكم البريطاني تايسون 
فيوري بطل الوزن الثقيل بتحطيم مواطنه 
أنطونـــي جوشـــوا في فيديو نشـــره على 
تويتـــر الأحد أكـــد به إقامة نـــزال توحيد 
ألقـــاب العالم في الســـعودية في الـ14 من 

أغسطس. 
وكان مـــن المقـــرر أن يلتقـــي فيـــوري 
وجوشوا منذ عدة أشهر، ودارت محادثات 
بـــين المعســـكرين والمروجـــين والأماكـــن 
المحتمل أن تســـتضيف النـــزال على نحو 
خاص وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيـــوري البالغ من العمر 32 عاما 
في الفيديو ”أحمل بعض الأنباء الرائعة 
لكـــم جميعا يـــا رفاق، لقـــد تلقيت للتو 
محادثة من الأمير خالد من الســـعودية، 
وأخبرني بأن هذا النزال سيقام بنسبة 

100 فـــي المئـــة في 14 أغســـطس 
العالـــم  أنظـــار  كل   .2021

المملكة  علـــى  ســـتكون 
العربية السعودية“. 

وتابع ”لا 
أستطيع الانتظار، 

أكرر، لا أستطيع 
الانتظار 
لتحطيم 
أنطوني 

جوشوا في 
أكبر مسرح 

في كل العصور. ســـيكون هـــذا أكبر حدث 
رياضي علـــى الإطلاق. لا تفوتوا ذلك، فكل 
الأنظار علينا“. ويحمل جوشـــوا، صاحب 
ذهبية أولمبيـــاد لندن 2012 فـــي وزن فوق 
الثقيل، ألقـــاب الاتحاد الدولـــي للملاكمة 
ورابطة الملاكمـــة العالمية ومنظمة الملاكمة 
العالميـــة ومنظمة الملاكمـــة الدولية، بينما 
يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي.
وفي هذا السياق أكد المروّج إيدي 

هيرن أن السعودية ستستضيف 
المباراة على اللقب الموحد لوزن 

الثقيل بين الملاكمين 
البريطانيين تايسون 

فيوري وأنطوني 
جوشوا في 

أغسطس المقبل. 

ونقلت وســـائل إعلام عن هيرن، قوله 
”المباراة ســـتقام في السعودية في السابع 
أو في الـ14 من أغســـطس“. وأضاف هيرن 
”نفس الأشـــخاص الذين تعاقدنا معهم في 
مبـــاراة آندي رويز. المبـــاراة كانت رائعة. 
كشـــركاء هـــم رائعـــون أيضا“. واســـترد 
جوشـــوا ألقابه من المكســـيكي آندي رويز 
فـــي المباراة التـــي جمعـــت بينهما خارج 

العاصمة الرياض في ديسمبر 2019.
وقال هيرن ”نشعر بارتياح كبير. 
وأنطوني مرتاح وهو يعرف هؤلاء 
الناس. فقد أوفوا بجميع تعهداتهم 
في المرة السابقة. ونحن جاهزون 
للمضي قدما“. وأوضح أنه يفضل 
إقامة المباراة في 14 أغسطس لأنه 
سيكون أفضل بالنسبة للكثيرين 
حول العالم، لأن أولمبياد طوكيو 
الصيفي سيختتم في الثامن 
من أغسطس. وعبر هيرن 
عن أمله في التوصل 
إلى اتفاق حول الموعد 
والمكان خلال الأيام 
القليلة المقبلة. 
ووقع فيوري 
وجوشوا على 
خوض نزالين 
لتوحيد اللقب في 

مارس الماضي.

فيوري يتوعد جوشوا في نزال السعودية

الترشح لم يحسم، 

علينا أن نخوض لقاء 

الإياب بنفس الروح

دينيس لافاني

هناك الفصل الثاني 

من المواجهة وسندافع 

عن حظوظنا 

حمادي الدو

أمرابط يرغب في المشاركة 

في مونديال 2022، وهو 

الأمر الذي يجبره على 

التمهل من أجل معرفة 

مستقبله مع النصر 

الثقيل بين الملاككمين 
البريطانيين تاايسون 

فيوري وأنطونوني 
جوشوا في 

أغسطس المقبلل. 

الناس. فقد أوفو
المرة الساب في
للمضي قدما“.
إقامة المباراة ف
سيكون أفضل
حول العالم،
الصيفي
من أغ
ع
إلى

الأرجنتيني رودلفو أروابارينا 

المدير الفني لبيراميدز، أعرب 

عن سعادته بفوز فريقه على 

ضيفه إنييمبا النيجيري
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 لنــدن – يتطلــــع تشيلســــي الرابع إلى 
ضــــرب عصفوريــــن بحجر واحــــد، عندما 
يستضيف ليستر ســــيتي الثالث الثلاثاء 
في محاولة للثأر بعدمــــا هزمه في نهائي 
كأس إنجلتــــرا، وتعزيــــز آمالــــه في بلوغ 
دوري أبطال أوروبا الموســــم المقبل، وذلك 
فــــي المرحلة الـ37 قبــــل الأخيرة من بطولة 
إنجلترا لكرة القدم والتي ستشــــهد عودة 
جزئيــــة للجماهير بعد غياب أكثر من عام، 
فيما سيكون ليفربول المستفيد الأكبر بأي 
نتيجة بين هذين الفريقين شرط فوزه على 

بيرنلي بعد ذلك بـ24 ساعة.
ويملــــك ليســــتر، الذي تــــوج بالكأس 
للمــــرة الأولــــى فــــي تاريخــــه بعــــد أربع 
محاولات فاشــــلة آخرهــــا عــــام 1969، 66 
نقطة مقابل 64 لتشيلســــي و63 لليفربول. 
وفي حــــال التعادل في النقاط بين فريقين، 
ســــيتمّ الاحتكام إلى فــــارق الأهداف. وفي 
حــــال حصول تشيلســــي علــــى 6 نقاط من 
مباراتيه المقبلتين، وليســــتر على 3 نقاط، 
فإن المركز الرابع ســــيكون لفريق ليفربول 
بفارق الأهداف عن فريق الثعالب، في حال 

فوزه بالأربع مباريات المتبقية.

بداية جيدة

بعــــد بدايــــة جيــــدة للمــــدرب الألماني 
توماس توخيل علــــى رأس الجهاز الفني 
للفريق اللندني منذ اســــتلامه مطلع العام 
الحالــــي خلفــــا لفرانــــك لامبــــارد وبلوغه 
نهائــــي كأس إنجلتــــرا ودوري الأبطــــال، 
حيث ســــيواجه مواطنه مانشستر سيتي 
فــــي الـ29 من الشــــهر الحالــــي، وصعوده 
سلم الترتيب، مني تشيلسي للمرة الأولى 
بهزيمتــــين علــــى التوالي بقيــــادة توخيل 

أمام أرســــنال في الدوري على ملعبه 1-0 
الأســــبوع الماضي، ثم أمام ليستر 0-1 في 

نهائي الكأس السبت.

ويواجه تشيلسي ســــيناريو الخروج 
خالي الوفاض تماما هذا الموسم في حال 
تعثره أمام ليســــتر لأن الأمور ستفلت من 
يديه في الدوري، ثم أمام مانشستر سيتي 
فــــي النهائي القاري. بيد أن توخيل وضع 
ثقتــــه بقدرة لاعبيه علــــى مواجهة الوضع 
بذهنية قوية وبمعنويات عالية بقوله ”إذا 
كنت تملــــك مجموعة بلغــــت نهائي دوري 
الأبطــــال ونهائي كأس إنجلتــــرا وارتقت 
من المركز التاســــع إلى الرابع في الدوري 
المحلــــي والمنافســــة على مقعــــد في دوري 
الأبطــــال، فلا وجود لأي ســــبب يدعو إلى 

القلق من هذه الناحية“.
وتســــاءل ”هل ســــيكون الأمر ســــهلا؟ 
بالطبــــع كلا، لكــــن هذا هو التحــــدّي. ثمة 
فــــرق كثيــــرة تشــــعر بالحســــد للوضعية 
التي نحن فيهــــا“. وتابع ”يتعينّ علينا أن 
ننهض من هذه الكبوة (خســــارة النهائي) 
بســــرعة، أمر التأهل بأيدينا، إذا فزنا في 
المباراتــــين المتبقيتين ســــنحقق ذلك“ علما 
وأن فريقــــه يحلّ ضيفا على أســــتون فيلا 
فــــي المرحلة الأخيرة. ويذكــــر أنه في حال 

عدم نجــــاح تشيلســــي في احتــــلال مركز 
مؤهل إلى دوري الأبطال، يستطيع التأهل 
إلى المسابقة القارية من خلال التتويج بها 
على حســــاب مانشستر ســــيتي، وبالتالي 

تحظى إنجلترا بممثل خامس لها.

حظوظ ضئيلة

أما ليفربول، فيدين بإبقاء مســــتقبله 
القــــاري بــــين يديــــه إلــــى حــــارس مرماه 
البرازيلي أليســــون الذي ســــجّل له هدفا 
قاتلا في الوقت بدل الضائع ليخرج فائزا 
على وســــت بروميتش ألبيــــون. والمعادلة 
واضحة أمــــام ليفربول، بصرف النظر عن 
أي نتيجة بين ليســــتر وتشيلســــي، حيث 
ســــيكون مســــتفيدا شــــرط أن يفــــوز على 
مضيفــــه بيرنلي، وحتى لو لــــم يفعل فإن 
حظوظه تبقى قائمة حسابيا حتى الجولة 
الأخيــــرة لأنــــه يســــتقبل فيها كريســــتال 
بــــالاس، فــــي حــــين يســــتضيف ليســــتر 
توتنهام الطامح إلى المشاركة في الدوري 

الأوروبي.
ويعيش ليفربول سلســــلة إيجابية في 
الآونة الأخيرة، حيث ســــجل 6 انتصارات 
مقابــــل تعادلــــين فــــي آخــــر 8 مباريــــات. 
ضمان  يونايتــــد  مانشســــتر  وســــيحاول 
المركز الثاني رســــميا في حــــال فوزه على 
فولهام الســــاقط إلــــى المســــتوى الثاني، 
عندمــــا يســــتضيفه علــــى ملعــــب ”أولــــد 
ترافورد“. وتبرز مبــــاراة ديربي لندن بين 

توتنهام ووست هام.
وفوّت وست هام فرصة كبيرة للإبقاء 
على آماله في المشــــاركة في دوري الأبطال 
بعــــد تعادله في مباراتيــــه الأخيرتين، لكن 
حظوظه قائمة بالدوري الأوروبي، والأمر 
ينطبــــق علــــى منافســــه توتنهــــام، علمــــا 
وأنهمــــا يملــــكان 59 نقطــــة فــــي المركزين 
السادس والســــابع. وفي المقابل يخوض 
ســــيتي، الذي توّج بطلا للمرة الثالثة في 
المواســــم الأربعة الماضية، مباراة شــــرفية 

ضد برايتون.

 باريــس – ســـجّل الحـــارس البرازيلي 
أليســـون بيكر هدفا قاتلا لليفربول الأحد 
فـــي الـــدوري الإنجليزي لكـــرة القدم، قد 
يساهم في منحه بطاقة التأهل إلى دوري 
أبطال أوروبـــا. ووصف مدرّبـــه الألماني 
يورغـــن كلـــوب الهدف في مرمى وســـت 
بروميتش ألبيـــون بـ“الأجمل الذي رأيته 
لحرّاس المرمى“. لكـــن هدف بيكر يواجه 
بعـــض المنافســـة على صعيد المســـجّلين 
الدراماتيكيين بين حراس المرمى. حرّاس 
كثـــر ســـجّلوا أهدافا في منطقـــة الفريق 
الخصـــم في أوقـــات حسّاســـة. بعضهم 
علـــى غـــرار البرازيلي روجيريو ســـيني 
ســـجّل 130 هدفا في مســـيرته، فيما كان 
تشيلافرت  لويس  خوســـيه  الباراغواني 
اختصاصيا في الركلات الثابتة على باب 

المنطقة.
تحـــين  معظمهـــم،  إلـــى  وبالنســـبة 
الفرصـــة عندما تكون الهجمـــة الأخيرة، 
وخصوصا مـــن ركلة ثابتـــة قبل صافرة 
النهاية. هـــذا ما قام به أليســـون الأحد، 
مرتقيا لركلة ركنية عكســـها في الشباك، 
ليخـــرج فريقـــه فائـــزا في المبـــاراة 1-2، 
ومعززا حظوظه في احتلال المركز الرابع 
وبلوغ دوري الأبطـــال. واللافت أن هدف 
بيكر تحقـــق بعد سلســـلة أخطاء تحمّل 
فريقه  وكلفـــت  مســـؤوليتها  البرازيلي 

الأحمر نقاطا ثمينة هذا الموسم.

ة تاريخية
ّ

صد

نهائـــي  نصـــف  ذهـــاب  فـــي 
ســـجّل   ،1995 ليبرتادوريـــس  كأس 

الكولومبـــي رينيه هيغيتا لأتلتيكو 
ناســـيونال مـــن ضربة حـــرة في 
مرمـــى ريفربلايـــت الأرجنتينـــي 
فـــي ميديـــين، ليقود فريقـــه نحو 

النهائي. وجاء الهدف قبل نحو شـــهر 
من صدة تاريخية حملت اسم ”العقرب“ 
فـــي مباراة بـــلاده ضد إنجلتـــرا وديا 
علـــى ملعـــب ويمبلي. وســـجّل مجددا 
في مبـــاراة الإيـــاب، مترجمـــا الركلة 
الترجيحية الأولى لفريقه الذي كسب 
الحصـــة 8-7. ومـــن ناحيته ســـجل 
خوســـيه لويس تشـــيلافرت أهدافه 
الدوليـــة الثمانيـــة فـــي مباريـــات 

رســـمية، اثنـــان منهـــا ضـــد الأرجنتين. 
وفي تصفيـــات كأس العالم 1998، ســـدّد 
ركلـــة حرة أرضيـــة في 1 ســـبتمبر 1996 
منحـــت الباراغواي التعـــادل في بوينس 
آيـــرس. واحتلت بـــلاده المركز الثاني في 
حاجزة  الجنوبية  الأميركيـــة  التصفيات 

بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى 
في 12 ســـنة. وســـجل جيمـــي غلاس في 
اليوم الأخير من الـــدوري الإنجليزي في 
موســـم 1999، حيث احتاج كارلايل للفوز 
علـــى بليموث كي يبقى في دوري الدرجة 
الثالثـــة في إنجلترا. وخيّم التعادل، ومع 
الاقتراب من نهاية الوقت البديل وإعلان 
الحكم عن صافـــرة النهاية، حصل فريقه 
علـــى ركلة ركنيـــة، طلب المـــدرب نايجل 
بيرسون من حارسه التقدّم، فتابع الركنية 
بتسديدة داخل الشباك، كانت الأخيرة من 

ثلاث مباريات لعبها مع كارلايل.
وفي ســـنة 2016 ســـجّل أوســـكارين 
ماسولوكي ماســـولوكا هدفا رائعا بكرّة 
مقصّية أكروباتية في الدقيقة السادســـة 
من الوقت البديل لفريقه باروكا في مرمى 
أورلانـــدو بايرتس في الـــدوري الجنوب 
أفريقـــي في 30 نوفمبر 2016. وأنقذ نقطة 
لفريقه لكـــن ذلك لم يجنبه الهبوط. وبات 
يحتـــل مكانا في لائحـــة أهداف الحراس 
نظرا لجماليته، وحـــلّ ثانيا في تصنيف 
الاتحـــاد الدولـــي (فيفا) لأجمـــل أهداف 
السنة، وراء كرة مقصية رائعة للفرنسي 

أوليفييه جيرو.

صعود نجم

أصبـــح برينيولـــي ســـنة 2017 نجما 
عندما ســـجل برأســـه هدفـــا لبينيفينتو 
في مرمى ميلان في الـــدوري الإيطالي 
وتحديـــدا يـــوم 3 ديســـمبر 2017. 
متتاليـــة،  خســـارة   14 وبعـــد 
الحـــارس  رأســـية  منحـــت 
الأولـــى  النقطـــة  المعـــار 
كـــرّة  مـــن  لبينيفينتـــو 
رأســـه  مؤخرة  من  ارتدت 
داخل الشـــباك. وفي الرمق 
الأخيـــر من مبـــاراة فريقه أونيون 
برلـــين ضد هايدنهـــايم في الدرجة 
الألمانيـــة الثانيـــة، ارتقـــى البولندي 
رافال غيكييفيتش ليســـجل هدفا تاريخيا 
محافظا على ســـجل فريقه دون خســـارة. 
وبحلولـــه ثالثـــا، تخطى فريـــق العاصمة 
شـــتوتغارت فـــي الملحـــق ليبلـــغ الدرجة 
الأولى من البوندســـليغا للمرة الأولى، ولا 

يزال صامدا.

ليستر عقبة جديدة تهدد طموحات تشيلسي 

في الأمتار الأخيرة للبريميرليغ
مانشستر يونايتد يتمسك بحلم الوصافة ومصير ليفربول بيده

ســــــيكون أحباء كرة القدم الإنجليزية على الموعد مع مواجهة حماسية بين 
تشيلســــــي وليستر سيتي ضمن منافســــــات الجولة الـ37 من بطولة الدوري 
الممتاز، والتي سوف تنطلق الثلاثاء، وتعتبر من أصعب الجولات على بعض 

الفرق التي ترغب في إنهاء مشوارها هذا الموسم بشكل لائق.

مواجهة ثأرية

ن سجل حراس المرمى في العالم
ّ

بيكر يزي
 برليــن – عـــزز نجم التنس الإســـباني 
المخضـــرم رافاييل نادال رقمه القياســـي 
كأكثـــر اللاعبـــين فـــوزا ببطولـــة رومـــا 
للأســـاتذة، عقـــب فـــوزه علـــى الصربي 
نوفاك ديوكوفيتـــش في المباراة النهائية 

للمسابقة. 
وكان هذا هو التتويـــج الأول لنادال 
في بطولات الأســـاتذة، ذات الألف نقطة، 
هـــذا العام، علمـــا وأنه اللقب الســـادس 
والثلاثـــين للنجم الإســـباني في بطولات 
الأســـاتذة، متســـاويا مـــع عـــدد ألقـــاب 
ديوكوفيتش منذ إنشـــاء تلك السلســـلة 

عام ١٩٩٠.
وبات هذا هـــو الفوز الرابـــع لنادال 
مـــع  جمعتـــه  نهائيـــات  ســـتة  خـــلال 
ديوكوفيتـــش فـــي بطولة رومـــا، مقابل 
انتصارين فقط للنجم الصربي. وأمضى 
النجم الصربي قرابة خمس ســـاعات في 
الملعب بعدما خاض لقاءه بدور الثمانية 
الذي تأجل بسبب الأمطار أمام اليوناني 
أعقبـــه  ثـــم  تيســـتيباس،  ســـتيفانوس 
انتصـــاره في الـــدور قبـــل النهائي على 
الإيطالي لورينزو سونيغو، لكنه لم يظهر 
أي علامات للإرهاق فـــي المراحل الأولى 

من البطولة.

وفي ســـياق متصل أكـــد كريغ تايلي 
مديـــر بطولة أســـتراليا المفتوحة للتنس 
أن نســـخة عام ٢٠٢٢ من البطولة ســـتقام 
كالمعتاد في ملبـــورن، وذلك رغم ما ذكره 
تقريـــر عن أنه من المحتمـــل نقل البطولة 
لأسباب تتعلق بجائحة فايروس كورونا. 

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن 
تايلي قوله ”سنكون هنا في ملبورن، 

وسنحرص على سير الأمور 
على نحو جيد، وإقامة 

البطولة في يناير“. 
وأضاف ”سنجد طريقة 

لاستقبال اللاعبين 
الذين يسافرون 

حاليا بين 
مختلف 

أنحاء 
العالم، 
بنظام 

الفقاعة.“
وأعلنت 

أستراليا 
أنها لن تفتح 
حدودها قبل 

العام المقبل، كما 

اشــــتكى  عدة لاعبين من الظروف الصعبة 
فــــي فترة الحجــــر الصحي لمدة أســــبوعين 
التي فرضت عليهم قبل المشاركة في نسخة 
٢٠٢١ من بطولة أستراليا المفتوحة. وذكرت 
وســــائل الإعــــلام الأســــترالية أنهــــا علمت 
أن ”دبــــي والدوحــــة… ســــتكونان من المدن 
المرشــــحة لاســــتضافة البطولــــة فــــي حالة 
ضرورة نقل نسخة العام المقبل من ملبورن. 
اســـتضافتا  قـــد  المدينتـــان  وكانـــت 
الأدوار التأهيلية للرجال والســـيدات قبل 
إقامة الأدوار الرئيســـية فـــي ملبورن هذا 
العام“. لكـــن تايلي أكـــد إمكانية التغلب 
علـــى الصعوبات التـــي فرضتها جائحة 

فايروس كورونا المستجد. 
وقال تايلي ”التجمعات 
والسفر الدولي.. 
جائحة كوفيد لا 
تسمح بهما، 
لكنهما يشكلان 
اثنتين من ركائز 
النجاح بالنسبة 
إلينا.. فالقدرة 
على التعامل مع 
هذا الأمر شكلت 

تحديا“.

نادال يكرس هيمنته على ديوكوفيتش

غوارديولا على أعتاب إنجاز قاري أوروبي
يخـــوض   – (إنجلتــرا)  مانشســتر   
مانشستر سيتي أول نهائي له في دوري 
أبطال أوروبا لكـــرة القدم عندما يواجه 
مواطنه تشيلســـي يوم 29 مايو الجاري 

على ملعب الدراغاو بالبرتغال. 
وبلغ ســـيتي نهائي المسابقة القارية 
بعدمـــا أطـــاح بالوصيف باريس ســـان 
جرمان من نصف النهائي، أما تشيلسي 

فنجح في تجاوز ريال مدريد. 
ويظهـــر تشيلســـي للمـــرة الثالثـــة 
فـــي نهائـــي البطولـــة الأعـــرق بالقارة 
العجـــوز، ويطمـــح إلـــى حصـــد اللقب 
للمرة الثانية في تاريخه. لكن مانشستر 
ســـيتي، الطامـــح للظفـــر بلقبـــه الأول، 
يتســـلح بخبرات مدربه الإســـباني بيب 
غوارديولا، الذي يمتلك تاريخا كبيرا في 

المســـابقة الأوروبية. ونجـــح غوارديولا 
البالـــغ مـــن العمـــر 50 عاما فـــي حصد 
الـــكأس ذات الأذنـــين مرتين مـــع ناديه 
الأســـبق برشـــلونة عامي 2009 و2011. 
وتوج المـــدرب الإســـباني مع البارســـا 
بالفوز 2-0 في نهائي نســـخة 2009 على 
حســـاب مانشســـتر يونايتـــد في ملعب 
الأولمبيكـــو، مـــن توقيـــع صامويل إيتو 

وليونيل ميسي.
كما فـــاز برشـــلونة مـــع غوارديولا 
بنتيجـــة 3-1 فـــي نهائي نســـخة 2011 
على حســـاب نفس الخصم (مانشســـتر 
يونايتـــد) من توقيـــع بيـــدرو وليونيل 
ميســـي وديفيد فيا، فيما ســـجل روني 
هدف ”الشـــياطين الحمر“. وبات المدرب 
الإســـباني على بعد خطـــوة وحيدة من 

معادلـــة رقـــم أســـطورتي دوري أبطال 
أوروبـــا، الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي 
والفرنســـي زين الدين زيـــدان (3 ألقاب 
لـــكل منهمـــا). وحصد أنشـــيلوتي لقب 
التشـــامبيونزليغ 3 مرات في مســـيرته 
التدريبيـــة بواقع مرتين مع ميلان عامي 
2003 و2007، ومـــرة مع ريـــال مدريد في 
موسم 2013 – 2014. أما زين الدين زيدان 
فتوج باللقب الأوروبي 3 مرات مع ريال 
مدريد في مواسم (2015-2016) و(2016-

2017) و(2018-2017).
رغـــم توديعـــه للبطولة مـــن نصف 
النهائي، وغيابه عـــن تحقيقها منذ عام 
2018، إلا أن رقمـــا خاصـــا بريال مدريد 
ســـيتم تحطيمه في نهائي دوري أبطال 

أوروبا المرتقب بين سيتي وتشيلسي. 

 برليــن – أثنــــى إيديــــن تيرزيتش مدرب 
فريق بوروســــيا دورتمونــــد على انتفاضة 
فريقــــه التــــي حققها فــــي الفتــــرة الأخيرة 
ببطولــــة الــــدوري الألمانــــي لكــــرة القــــدم 
(البوندســــليغا)، والتي ســــاهمت في حجز 
الفريق لمكانه بدوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، مشــــيرا إلى أن فريقه حقق المطلوب 

منه هذا الموسم. 
صحوتــــه  علــــى  دورتمونــــد  وحافــــظ 
فــــي البوندســــليغا بعدما حقــــق انتصاره 
الســــادس علــــى التوالي في المســــابقة إثر 
تغلبه ٣-١ على مضيفــــه ماينز في المرحلة 
الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وارتفــــع رصيد دورتموند إلى ٦١ نقطة 
ليتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة 
ويضمــــن تواجده ضمــــن المراكــــز الأربعة 

الأولى بترتيب البطولة هذا الموسم المؤهلة 
لدوري الأبطال، في ظل ابتعاده بفارق أربع 
نقاط أمــــام آينتراخت فرانكفورت، صاحب 
المركــــز الخامــــس، قبل مرحلة علــــى نهاية 
المســــابقة المحليــــة. وبهذا الفــــوز، واصل 
دورتموند احتفالاتــــه بالحصول على لقب 
كأس ألمانيا هذا الموسم الذي أحرزه للمرة 
الخامســــة في تاريخه عقب تغلبه ٤-١ على 
لايبزيــــغ فــــي المبــــاراة النهائيــــة الخميس 

الماضي. وقــــال تيرزيتش فــــي تصريحات 
عقــــب الفوز علــــى ماينز ”لقــــد قمنا بدفعة 
أخيــــرة عظيمــــة الآن. حققنــــا كلا الهدفين 
اللذيــــن حددناهمــــا“. وأضــــاف تيرزيتش 
”بالطبــــع كنــــا فــــي بوروســــيا دورتمونــــد 

نتخيل أن الموسم يسير بشكل مختلف“. 
وكان دورتمونــــد على أعتــــاب الغياب 
عــــن دوري الأبطــــال، الــــذي تــــوج بــــه عام 
١٩٩٧، لاســــيما عقب خســــارته أمام ضيفه 
آينتراخــــت فرانكفــــورت، الــــذي ابتعد عنه 
بفــــارق ســــبع نقاط قبل ســــبع مراحل على 
نهاية البوندسليغا، لكن الصحوة التي مرّ 
بها دورتموند في الوقت الذي عانى خلاله 
فرانكفــــورت من عدة عثرات، ســــاهمت في 
عودة الفريق الملقب بـ“أســــود فيستفاليا“ 

للمربع الذهبي. 

تيرزيتش يثني على انتفاضة دورتموند

على سير الأمور 
جيد، وإقامة 

 يناير“. 
سنجد طريقة 

لاعبين 
رون 

ح
ل

كما 

المدينتـــان وكانـــت 
الأدوار التأهيلية للرجا
إقامة الأدوار الرئيســـي
العام“. لكـــن تايلي أك
علـــى الصعوبات التـــ
فايروس كورونا ا
وقال

هدف بيكر تحقق بعد 

سلسلة أخطاء تحمل 

البرازيلي مسؤوليتها وكلفت 

فريقه الأحمر نقاطا ثمينة 

هذا الموسم

تشيلسي يواجه الخروج

خالي الوفاض في حال

تعثره أمام ليستر لأن

الأمور ستفلت من يديه

محليا، ثم أمام سيتي قاريا

قمنا بدفعة عظيمة، 

وحققنا كلا الهدفين 

اللذين حددناهما

إيدين تيرزيتش

صافرة  ل
الأحد،  ن
الشباك، 
2راة 1-2،
كز الرابع 
 أن هدف 
اء تحمّل 
فريقه ت

ــي 
ـــجّل
كو 
ي
ي
و

 شـــهر
عقرب“ 
را وديا 
مجددا 
لركلة 
كسب 
ــجل
دافه
ـات

يحتـــل مكانا في
نظرا لجماليته،
ي

الاتحـــاد الدولـــ
السنة، وراء كرة
أوليفييه جيرو.

صعود نجم

أصبـــح برين
عندما ســـجل بر
في مرمى ميلا
وتحديـــد
وبعـــد
منح
ا

ا
داخ
الأخيـــر
برلـــين ض
الألمانيـــة الث
رافال غيكييفيتش
محافظا على ســ
وبحلولـــه ثالثـــا
شـــتوتغارت فـــي
الأولى من البوند

صامدا. يزال
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 بغداد – يتسلل بشار أبوخليل، بثوب 
ورديّ وخوذة مقاتل ساموراي، من خلف 
عدوّه، ليرديه أرضا بمقلاة. مشهد يبدو 
غريبـــا لو حصل على أرض الواقع، لكنه 
يدور في عالم لعبة ”ببجي“ ذات الشهرة 

الواسعة في العراق.
عبـــر ”ببجـــي“ أو ”ســـاحات معارك 
اللاعبـــين المجهولين“، يدخل الملايين من 
اللاعبين عالما آخر هو خليط بين سلسلة 
أفلام ما بعد نهاية العالم ”هنغر غايمز“، 
وعالم أشرار دي ســـي كومكس في فيلم 

”سويسايد سكواد“.

تحوّلت نســـخة الهواتف الذكية من 
اللعبة إلـــى ظاهرة بين مـــن هم دون 25 
عاما الذين يشكلون نسبة 60 في المئة من 
العراقيين، إلى درجة أنهم باتوا يلقبون 

بـ“جيل ببجي“.
وأصبح هـــذا العالـــم، حيث يمضي 
الشـــباب معظم وقتهم، مساحة لتشكيل 

صداقات وحتى تكوين علاقات حبّ.
وتقول داليا وحيد التي تعرفت على 
أصدقاء جدد عبر اللعبة أصبحوا أيضا 
رفاقها في الواقع، "من الســـهل جدا لقاء 
أشخاص عبر ببجي". لكن 
عالم الخيال الذي 
ترسمه "ببجي" 
يتقاطع كثيرا 

مع الحقيقة في العراق الذي يشـــهد منذ 
40 عاما حروبا وأزمات متتالية.

وبالنسبة إلى أبوخليل الذي يحمل 
في اللعبة اســـم ”جي 2 جي“، فهو يلعب 
مـــن أجـــل ”نســـيان الهمـــوم“، قبل أن 
تتحـــوّل هوايته تلك إلى مهنة. ويضيف 
”تلعب كثيرا لتنسى، ويتحول الأمر إلى 

ما يشبه الإدمان على المخدرات“.
أما ريشـــار إبراهيم فلا يرى أن قلق 
الأهـــل من العنف الموجـــود في ”ببجي“ 

مبرر، لأنها تبقى ”مجرّد لعبة“.
وعاصر ”جيل ببجي“ هذا العنف في 
الواقـــع، ففي التظاهـــرات التي اندلعت 
في أكتوبر 2019، قتل نحو 600 شخص. 
وتنكر كثير من الشـــباب في التظاهرات 
بأزياء شـــخصياتهم في ”ببجي“، حيث 
وضعوا الخوذ وربطات العنق والأحزمة 

العريضة.
حينها، وحتّى قبل أشـــهر من اندلاع 
التظاهـــرات، صوّت مجلس النواب على 
علـــى اعتبار أنها تحضّ  حظر ”ببجي“ 

على العنف وتعزل الشباب عن الواقع.
واختـــار أبوخليـــل البالـــغ 31 عاما 
والذي يملك أكثر من ثلاثة ملايين متابع 
على يوتيوب، الاســـتقرار في تركيا، أما 
إبراهيم الكردي ذو الـ19 عاما، فقد انتقل 

للعيش في السويد.
وحقق الأخير الملقب 
في اللعبة بـ“فريك“، 
وهي كلمة بالإنجليزية 
تعني ”مسخ“، إنجازا 

في هذا العالم بفوزه قبل أيام بمســـابقة 
”ببجـــي موبايـــل“ العربيـــة، التي بلغت 
قيمة جائزتهـــا 100 ألـــف دولار توزعت 

على عدد من اللاعبين.
ولم يكـــن هـــذا الفوز ســـهلا، فأحد 
اللاعبـــين بفريقه اضطر إلى التوجه إلى 
كردستان بحثا عن شبكة إنترنت جيدة، 
فيمـــا انقطع التيار الكهربائي لدى لاعب 

آخر في منتصف التحدي.
إي  كـــورد  ”أي  فريـــق  ويشـــعر 
أيضـــا أن ضعـــف شـــبكة  ســـبورتس“ 

الإنترنـــت لا يعطيـــه حقه. يقـــول هلمت 
شيار (23 عاما) ”يملك خصومنا إنترنت 
أقـــوى بكثير“، فيما لا تؤمّـــن الدولة في 
العراق سوى بضع ساعات من الكهرباء، 
ولا تـــزال شـــبكة الجيل الرابـــع (4 جي) 

حديثة نسبيا في البلاد.
 ويضيف شـــيار ”كذلـــك، لا نملك أي 
دعم“ من الدولة أو من ممولين خاصين.

ونتيجة نقص هذا الدعم، أنشأ حيدر 
جعفر في العـــام 2011 اتحـــادا للألعاب 
الإلكترونية، وفـــي العام 2020 نجح هذا 

الاتحـــاد  فـــي الانضمـــام إلـــى الاتحاد 
الدولي الخاص بالألعاب الإلكترونية.

وتعد كلمة ”ببجي“ هي من بين الـ11 
الأكثر بحثا على الإنترنت في العراق في 

العام 2020.
العـــراق  يتمكـــن  لـــم  ذلـــك،  ومـــع   
مـــن تحويـــل هـــذه الظاهرة إلـــى نافذة 
للربـــح، في حين أن قيمة ســـوق الألعاب 
والإمارات  الســـعودية  فـــي  الإلكترونية 
المجاورتين تبلـــغ 821 مليون دولار، وفق 

”ستراتيجي“ لاستشارات الأعمال.

جيل ببجي

لمواجهــــــة الضغوط النفســــــية والمالية، يهرب الشــــــباب العراقــــــي بعيدا إلى 
ــــــة. فعالم الألعاب  ــــــم الخيال ليخوضوا معارك تنســــــيهم معاناتهم اليومي عال
الإلكترونية، عالم لا يمتّ للواقع بصلة وهو عالم ترفيه وكسب رزق أيضا إذا 

ما نجح هؤلاء اللاعبون في الفوز بالمنافسات المتقدمة.

ق في عالم {ببجي} بعيدا عن الواقع 
ّ
شباب العراق يحل

الورود هدية محملة بالدلالات 

في السعودية  
 تبــوك (الســعودية) – تشــــتهر منطقة 
تبوك بزراعة وإنتاج جميع أنواع الورود 
ومطابقتــــه  الإنتــــاج  ووفــــرة  والزهــــور، 
للمواصفــــات والمعاييــــر الدوليــــة جعلت 
شــــركات التســــويق تحرص على تواجده 
وتلبيــــة   المتســــوقين  لجــــذب  وعرضــــه 

لرغباتهم.
ويتــــم تنظيم مهرجان ســــنوي خاص 
بالورد يزوره الآلاف من الداخل والخارج.

ولما للورد من معان رمزية في الاقتناء 
والإهداء في جميع المناســــبات وبمختلف 
المواســــم، فــــإن المتاجر الخاصــــة في بيع 
الورود وتنســــيق وتجميل باقتها بمدينة 
تبوك شــــهدت وتشــــهد حراكا تجاريا غير 

مسبوق خلال أيام العيد.
ويحمل إهداء الــــورد تعبيرات عديدة 
عند كثير من الشــــعوب، فهو يمثل معاني 
الحب والصفاء والرومانســــية والسعادة 

والنقــــاء والجمــــال والوفــــاء والصداقــــة 
والنجاح والفرح.

ويتســــابق باعة الــــورود بالمنطقة في 
التفنن بتصميم باقاتها وتنســــيق ألوانها 
وطــــرق عرضهــــا مــــع تنــــوع واختــــلاف 
أحجامها ومناســــبة إهدائها حرصا منهم 
على جذب زبائنهم وكسب رضاهم وتلبية 

رغباتهم.
ورصــــدت وكالــــة الأنباء الســــعودية 
(واس) الإقبــــال الكبير الذي وجدته جميع 
المحال والأســــواق والمتاجر الخاصة ببيع 

الورود بالمنطقة.
ويذكــــر أن مزارع منطقــــة تبوك تنتج 
جميع أنــــواع الــــورود مما أهــــل المنطقة 
للمنافســــة دوليــــا في إنتاج مــــا يزيد عن 
30 مليون وردة ســــنويا، واستمرارها في 
التوســــع في زيادة زراعته عبر خطط على 

مراحل مستقبلية.

سيلفي مع تمثال 

أريانا غراندي  
 لنــدن – إذا ما كان يســــاورك الفضول 
لمعرفــــة فــــارق الطــــول بينك وبــــين أريانا 
غراندي، أم أنك معجب كبير وسوف تقاتل 
لالتقاط صورة ســــيلفي مــــع مغنية البوب 
الأميركية الأيقونة، إذن فأنت على وشــــك 

أن يحالفك الحظ.
كشــــف متحف مدام توســــو هوليوود 
للتماثيــــل الشــــمعية مؤخــــرا عــــن تمثال 
شــــمعي للمغنية ذات الـــــ27 ربيعا، والذي 
يقول محبوها إنه يشــــبه المغنية أكثر من 
نســــخة ســــابقة كانت معروضــــة في مدام 

توسو لندن قبل سنوات قليلة.
وكتب أحد مســــتخدمي تويتــــر، ”لقد 
صنعوا تمثالا يشبه أريانا غراندي أخيرا. 

إنها تبدو جيدة للغاية“.
وســــوف يحصــــل المعجبــــون الذيــــن 
يعيشــــون فــــي كاليفورنيــــا علــــى فرصة 
المشــــاهدة الأولى لتمثال غراندي الجديد 
حيث أنه ســــوف يتــــاح أمــــام اجتماعات 
المعجبين الحصرية لأسابيع قليلة قبل أن 

يضاف إلى المجموعة الرئيسية.

. لكن أشخاص عبر ببجي
عالم الخيال الذي
ترسمه "ببجي"
يتقاطع كثيرا

والذي يملك أكثر من ثلاثة
على يوتيوب، الاســـتقرار ف
إبراهيم الكردي ذو الـ19 عا
للعيش في السو
وحقق
في اللع
وهي كلمة
”م تعني

{مولان روج} تعود للدوران في باريس ناعورة الـ

مكسيكية تلبس تاج ملكة جمال الكون

 باريس – يعيد 
”لو مولان روج“ 
في باريس، وهو 
أحد أشهر الملاهي في 
العالم، فتح أبوابه بدءا 
من 10 سبتمبر المقبل، 
على ما أفادت راقصاته 
بعد إغلاق استمر 
منذ 12 مارس 2020 

  بسبب الجائحة.
أما ملهى ”ليدو“ 
الباريسي فيعاود 
نشاطه في 18 

سبتمبر في حين تعود الحياة في التاسع 
منه إلى ”كريزي هورس“، بعد ”ميشـــو“ 

في الثالث من الشهر نفسه.
وتولت الإعـــلان عن إعـــادة فتح ”لو 
12 مـــن راقصاته قدّمن ظهر  مولان روج“ 
الاثنين رقصة أمامه وســـط ذهول سائقي 

السيارات عند بولفار كليشي.
وقالـــت ماتيلـــد توتيـــو (32 عامـــا) 
”أنـــا ســـعيدة للغايـــة! ننتظـــر الحضور 
بفارغ الصبر“، واعـــدة بأن تكون باكورة 
الأنشـــطة اســـتعراضا مميـــزا. وأضافت 
”ســـنبدأ التماريـــن بجدية كبيـــرة طوال 

الصيف“.

وقال المدير العام للملهى جان فيكتور 
كليريكو ”إذ كان كل شـــيء يسير على ما 
يرام في سبتمبر، لن يعود التباعد مطبقا 
حتـــى فـــي الداخل (..) أمـــا إذا طبق هذا 
التدبير فســـتنخفض القدرة الاستيعابية 
بنســـبة 50 فـــي المئـــة وتصـــل إلـــى 450 

شخصا حدا أقصى“.
واعتبـــر رئيـــس النقابـــة الوطنيـــة 
للملاهي فيليب لـــوم أن ”إعادة الانطلاق 
في  ســـبتمبر موعد عقلانـــي يراعي (..) 
ضرورة استعداد الفنانات وإعادة العمل 
الزبائن  وعـــودة  الحجـــوزات  بشـــبكات 

الأجانب“.

في حي  وافتتح ملهى ”مـــولان روج“ 
مونمارتر عام 1889 خلال الحقبة الذهبية 
في باريس، وســـرعان مـــا ارتبط برقصة 
”كان كان“ وخلّـــد فـــي لوحـــات هنري دو 

تولوز – لوترك.
وعـــرف هـــذا المـــكان أكثر مـــن حياة 
وعاش أكثر من عمر، فقد أعيد بناؤه بعد 
الحريق، وصمـــد خلال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة واســـتضاف أســـاطير من إديت 
بيـــاف إلى شـــارل أزنافور، كمـــا أصبح 
معلما فـــي الثقافـــة الشـــعبية من خلال 
فيلمي ”مولان روج“ لباز لورمان في العام 

2001 وجون هاستن في العام 1952.

 واشنطن – تُوجت 
ملكة جمال المكسيك 
أندريا ميسا الأحد ملكة 
جمال الكون في ختام 
المسابقة التي أقيمت 
في الولايات المتحدة 
ونددت فيها ملكة جمال 
بورما بانقلاب الجيش 

   في بلادها.
وكانت المسابقة ألغيت 
سنة 2020 بسبب 

 جائحة كورونا.

وتمكنت أندريا ميسا (26 عاما) التي 
كانـــت ترتدي فســـتانا أحمـــر لامعا، من 
الفوز باللقـــب متقدمة على ملكتي جمال 
البرازيـــل وبيرو اللتين تأهلتا أيضا إلى 
المرحلة النهائية، خلال المسابقة التاسعة 
والستين التي أقيمت في هوليوود (ولاية 
فلوريـــدا الأميركيـــة) وتولـــى تقديمهـــا 
الأميركي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا 

كولبو.
وخلفت ميســـا حاملة اللقـــب العام 
أفريقيـــا  جنـــوب  جمـــال  ملكـــة   2019
زوزيبيني تونزي بعد منافســـة مع أكثر 

من 70 متسابقة. وتولت لجنة تحكيم من 
ثماني نساء اختيار الفائزة.

واغتنمـــت ملكة جمـــال بورما ثوزار 
وينت لوين الفرصة بالانقلاب العسكري 
الذي أطـــاح بالزعيمة أونغ ســـان ســـو 
تشـــي في فبراير. قائلة، ”شـــعبنا يموت 
ويطلـــق عليه الجيـــش النـــار كل يوم“. 
وأضافـــت “لذلـــك أود أن أحض الجميع 

على التحدث عن بورما“.
وحصلت ملكة جمال بورما الخميس 
علـــى جائزة أجمـــل زي تقليدي عن زيها 
المطرّز والمزيّن بزخارف بورمية تقليدية. 

ورفعـــت لافتـــة باللغـــة الإنجليزية كُتب 
عليها ”صلوا من أجل بورما“.

كذلـــك أفادت ملكة جمال ســـنغافورة 
برناديت بيل أونغ من مسابقة أجمل زي 
تقليدي للتنديد بالتمييز ضد الآسيويين. 
واســـتدارت خلال العرض لتكشـــف عن 
عبارة ”أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين“ 

على عباءتها.
”مـــا  ”إنســـتغرام“،  علـــى  وكتبـــت 
النفـــع من هذه المنصـــة إذا لم أتمكن من 
اســـتخدامها لإرســـال رســـالة قوية عن 
المقاومة ضد الأحكام المسبقة والعنف؟“.

 هــــل يمكن للمرء أن يكون ســــعيدا 
ووحيدا في الوقت نفســــه؟ أين تكمن 
التعاسة إذا؟ السعادة كما يتضح من 
مســــألة احتلال فنلنــــدا للموقع الأول 
في قائمــــة الــــدول الســــعيدة أنواع. 
وبناء على ذلك فــــإن علينا أن نصدق 

أن الفنلدنيين هم قوم سعداء.
ولكنني شخصيا لم ألمس أسبابا 
لتلك الســــعادة حين زرت هلسنكي في 
أحد شتاءاتها. كانت شوارعها بيضاء 
فيما يهبط الليــــل مبكرا، وبالرغم من 
أنني خرجت إلى الشــــارع في أوقات 
مختلفة من نهارها المجازي، فإنني لم 
أر ســــوى قلة من البشر كانت تمضي 

في طريقها من غير أن تلتفت.
أولئك الســــعداء، كانوا مختبئين 
في مساكنهم. كانت هناك مدينة تحت 
الأرض هــــي التي اهتديــــت إليها من 
أجل التسوق وتناول الطعام في أحد 

مطاعمها.
لا يستحق المطبخ الفنلندي شيئا 
من الثناء. من وجهة نظري هو مطبخ 
فاشــــل. لــــم تكــــن زيارتي لهلســــنكي 
فاشــــلة، فالمدينة لم تكن مقصودة من 
تلك الزيارة، بل كان الســــفر بالسفينة 

العملاقة هو المقصود.
قضيــــت ليلــــة رائعــــة فــــي تلــــك 
الســــفينة التي أقلتني من ســــتكهولم 
إلى هلســــنكي، ولم يكن في ذهني أني 
ســــألتقي لأول مرة في حياتي بشــــرا 

سعداء.
ما أســــعدني أن اللغة الســــويدية 
كانــــت متداولة في تلــــك المدينة، غير 
ذلك فإن كل شيء كان يوحي بالكآبة.

لا يهم أن تكون تلك الكآبة ناعمة. 
ولكن أن يكون ذلك البلد هو الأســــعد 
فــــي العالم، فإن ذلك يعنــــي أن العالم 
قد تبدل، والسعداء ينبغي أن يتخلوا 
عن ســــعاداتهم ليتلقوا درســــا غريبا 
في الســــعادة. هل كانت سعادتي في 
كل تجلياتها كاذبة؟ ســــعادة أن تحب 
امــــرأة. ســــعادة أن تلتقــــي بصديــــق 
وتضحــــكان. ســــعادة أن تمشــــي في 

دروب طفولتك.
اللحظــــات  تتذكــــر  أن  ســــعادة 
السعيدة في حياتك. ولكن سعادة بلد 
هي غير ســــعادة أفــــراده. لا أحد يفكر 

بمصائر الأفراد الوجودية.
هنــــاك ماكنــــة هــــي التــــي تصنع 
الســــعادة. تلــــك الماكنة تعمل بشــــكل 
ســــليم في فنلندا. إنها تعمل بشــــكل 
أكثر كفــــاءة مما هي عليــــه في الدول 

الأخرى.
البــــرد الفنلنــــدي لا ينحصــــر في 
المناخ، بل هو يشــــمل علاقات الأفراد 
فــــي مــــا بينهــــم. يقابلــــك الفنلنــــدي 
ببــــرود بغــــض النظــــر عن مســــتوى 
ونوع علاقتك بــــه. غير أن ذلك البرود 
لا يدخــــل ضمــــن مقاييس الســــعادة

العالمية.
ذلك الشــــخص البارد الذي تتوقع 
أنه سينتحر من شدة ما يبدو عليه من 
اليأس هو أكثر الناس ســــعادة. وهو 
الشــــخص المثالي الذي تقترحه الأمم 
المتحــــدة لكي يكــــون ســــعيدا. فنلندا 
هــــي الدولة الأكثر ســــعادة في العالم 
للســــنة الرابعة. ما هذا؟ هل السعادة

كذبة؟       

صباح العرب

هل السعادة

 كذبة؟

ففاروق يوسف
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